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كلمة العدد 


هي الشارقة.. المدينة التي تغنى بها 
الشعر وانتشى حباً وسلاماء وانتمت اليها 
القصائد في البلاغة والسوّددء انها جارة 
البحر التي ارتسمت على جبين الآفق لوحة 
آمل ودهشةء واكتنزت لغة وموسيقا في 
تواشيح الرمل والماءء وانها سيدة الحدائق: 
التي اعتمرت خطى الشجر والنسيم» وعانقت 
ضوء الأفق.. في ربوعها شدت بلابل 
المسرح» وامتزجت في تغريدها بشقائق 
الأحلام وفضاءات الجمال» وفي أزقة 
القديفة :سيائك. الان .ويخوو ف ملعت 
في سماء الفن واتقدت بالانسانية, هنا 
الطريق البهيج الى أرض المعارش نافذة 
الفكر والعلم. والطريق الساحر الى القصباء 
فضاء الفرح والابداع» وهنا الطريق المتقد 
الى قصر الثقافة محراب الحرف والكتاب, 
والطريق العاشق الى كل المتاحف والصروح 
والمراكز والمسارح والمعارضء حيث هوية 
الفكية.. هذا الشارقة غاهضهة هالمية 
للكتاب وبيت كل المثقفين والمبدعين 
والقناتين والسرحكيين والشعراء والادماء: 
بيت كل من يحمل رسالة في قيم العدالة 
والحرية بفكره المستنير» وكل من يحرص 


الشارفهة تحولت الى 
مدينة مركزية لحركة 
الثقافة العربية والتواصل 
بين المثقغية 


على تقديم تا معرفية وفكرية قادرة على 
صون المحتمع والارتقاءدية 

لا يوجد مثقف أو مبدع أو باحث من 
المحيط الى الخليج الا وزار الشارقة؛ سواء 
ا في او في موّتمرء أو 
مكرماً في فعالية» ومن لم يحظ بعد بفرصة 
الزيارة تجده مشاركاً فاعلاً في الأنشطة 
والفعاليات الثقافية المتنوعةء التي تقيمها 
الشارقة وترعاها خارج الدولةء كما تجده 
مشاركاً متواصلاً في أنشطة وفعاليات 
بيوت الشعر العربية.. هذا فضلاً عن العديد 
من المثقفين والمبدعين العرب الذين 
يقيمون في ربوعها منذ عشرات السنوات, 
ويشكلون جزءا من ذاكرتها الثقافية والفنيةء 
لما وجدوه من دعم واهتمام واحتفاء غير 
محدود» ومساحة واسعة للتعبير والابداع 
والتميزء فكانت ومازالت اليد التي ترعى 
واگ الفكن واعراس الثقافة :ومخصة فشر 
الابداعات والأعمال الأدبية والفكرية بشكل 
متواصل. 

نعم.. هي بيت مفتوح يستقبل المبدعين 
والموهوبين من كل مکان» بيت عماده 
الأمان والطمأنينة والتأخيء ونوافذه 
مشرعة على الحضارات الانسانية وعوالم 
الثقافة الرحبةء يعبق برائحة التراث ويثري 
الروابظ الثقافية الغوبية.. .هنا ايواب 
المسرح مفتوحة على مصراعيها طوال 
العام وقطار الأمسيات الأدبية يسير بلا 
توف .واكمواء المعاركن. الكفية دراد 
اتسناعاء وشعلة الم هرات الذكرية: همتدة 


لا تنطفئ» فكل نشاط ثقافي هو جسر 
لنشاط آخرء وكل فعالية هى امتداد لفعالية 


اخرى. وكل موّتمر هو ترجمة لرؤية شاملة 


لمشروع ثقافي تنموي متكامل أطلقها 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة, والتى تحتفى أولا وآخرا بالمثقف 
كانسان له كيانه وكينونته ورغباته 
وحصور.. رتتر يه إيساي ا 
اصبحت الشارقة مركز الجذب الاول 
لكل الأطياف الثقافية العربية من دون 
تمييزء وتحولت الى مدينة مركزية لحركة 
الثقافة العربية. والتواضل بين المثقفين: 
ولم تستلب دورها الريادي في هذا المجال 
من أي مدينة أخرى» بل صنعت رؤية وأفقا 
جديدين للنمو الثقافي والحضاريء وعملت 
على دعم العديد من المراكز الثقافية في 
مختلف الدول العربية. ومدت جسوراً مع 
المؤسسات والجهات المعتية. «الشان 
الثقافي» وهي اليوم تسعى الى استضافة 
المزيد من الكتاب والشعراء والمسرحيين 
والاعلاميين العرب» للمشاركة في 
الأحخفالات والفجاليات والعمادرات 
والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة, 
احتفاءً بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب 
لعام (5*19). ما يحقق لها المزيد من 
الحضور الثقافي والانساني على كافة 
المستويات المحلية والعربية والدولية. 
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فكر ورؤی 
۸ علماء الفلك العرب وأرصادهم الدقيقة 


٠١7‏ (الأم) في السيرة الذاتية ل محمد عابد الجابري 
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4 إبراهيم ناجي.. الطبيب الشاعر 

۲ لوشون.. عميد الأدب الصيني 

٦‏ طاهرأبوفاشا.. شاعر تفوق على نفسه 

٠١‏ متصورة عزالدين ومحاولة استعادية ل شهرزاد 
۷٤‏ عبدالعزيز المقالح رؤيا من خلال الحلم 


٠‏ جوخة الحارثي.. تفوز بالبوكر العالمية 
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٠١‏ وليد رشيد..أعماله تشي بأحلامه البعيدة 
٠١٠‏ عزالدين نجيب تداخل الأدب والتشكيل 
١5‏ ماكس شودل.. رسام ومصور الشرق 


١ 7‏ (وقائع قريتي) رؤية فنية وفكرية مغايرة 


رسوم العدد للفتائين : 
نبيل الستباطي د. جهاد العامري 


جمال عقل مهاب لبيب 


توزع في جميع إمارات ومدن الدوله 
للاستفسارالرقم المجاني : 8220 


الألبان اندمجوا فى المجتمع العربى الإسلامى 
تقع ألبانيا (بلاد البلقان) على بحر البندقية بعد اليونان» ومع الفتح العثماني 
هاجر الكثير من أبناء هذه القوميةء شأنهم شأن الشركس الى تركيا... 


د . عبد الكريم برشيد: 
المسرح . . احتعالية شعريهة 
يحتل المسرحي المغربي عبدالكريم 


فوزي كريم .. 
نسر حلق في الحام 


يُمثل الشاعر العراقي فوزي كريم 
-۱۹٤٥(‏ ۲۰۱۹) صوتا بارزا في 
الشعر العراقيء» ان كتب الشعر والرواية.. 

ا الإمارات: شركة توزيم. الرقم المجاني ۸٠٠*۲۲۲٠‏ 
وكلاء ٍ لبوريع السعودية: الشركة الوطنية للتوزيع -الرياض - 
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,.٠* ۰۸۲٤۷۰١ 0۵‏ قطر: شركة توصيل -الدوحة - هاتف:١٠١55501/8 ,٠ ٠51/5‏ البحرين: 
موّسسة الأيام للنشر - المنامة - هاتف: ٠9177211711177‏ *, مصر: مؤّسسة الأهرام للتوزيع - 
القاهرة - هاتف: ٠٠۲٠۲۲۷۷٠٤۲۹۳‏ لبنان: شركة نعنوع والأوائل لتوزيع الصحف - هاتف: 
٠. ٠» 6‏ الأردن: وكالة التوزيع الأردنية - عمّان - هاتف: 60 ,٠095717565175/8/65‏ 
المغخرب: سوشبرس للتوزيع - الدار البيضاء - هاتف: ,٠ ٠7١70373558517١‏ تونس: الشركة 
التونسية للصحافة - تونس - هاتف: ٠١511/11515299‏ 
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ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية. 

المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 
المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 

: حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 

لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية. 
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مم gui‏ كنا رهم ١‏ : 


سلطان القاسمي يهنىّ الفائزين واليونيسكو بجائزة الشارفة للثقافة 


السميدل» ورالشياك») 
ينضمان لقائمة المكرمين بالجائزة 


أرسل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمدالقاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارفة» تحياته إلى جميع المشاركين في حفل 
الشارقة للثقافة العربية, 
وإلى منظمة اليونيسكو على جهودها المبدولة 
في تكريم الفائزين. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها 
عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة 
في باريس» مؤخراء خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة 


عه هه 


تتويج الفائرين بجانزة 


بمقر اليونيسكو 
الشارفة 


للثقافة العربية في نسختها السادسة عشرة لعام (۱۸١١۲م).‏ 


وأوضح عبدالله محمد العويس أن منصّات 
التتويج والتكريم في منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) شهدت. 
وعلى مدى عقدين من الزمن»القامات 
والمؤّسسات الثقافية العالمية التي أسهمت 
في خدمة الثقافة العربية. وها نحن اليوم 
في فصل جديد من الجائزة نحتفل بتكريم 


جمعية (سمندل) اللبنانية» ومهرجان (شباك) 
البريطاتق ليقضهيا الى قاكمة الفاكزيق بهذة 
اختيار الشارقة عاصمة للثقافة العربية» فى 
مسيرة ثقافية ترعاها الشارقة من أجل تعزيز 
الذي يسهم في خدمة المجتمعات. مؤكدا أن 
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هذه الجائزة تنطلق بعطاء متجدد في دعم 
وتشجيع المشتغلين في الثقافة العربية, 
محققة بذلك الأهداف التي من أجلها أنشئت 
هذة الجاكزة. 

وأضاف أن هذه المسيرة كعؤذؤت شرف 
حصول الشارقة على لقب (عاصمة الثقافة 
الاسلامية) عام .)25*١5(‏ ليتعزز حضور 
دولة الامارات العربية المتحدة الثقافي على 
المستوى العالمي» بمناسبة حصول الشارقة 
على لقب (عاصمة عالمية للكتاب) للعام 
15 ام 

كما صرح رئيس دائرة الثقافة أن 
(الجائزة تعكس جهود امارة الشارقة في 
تعزيز العلاقات الثقافية وترسيخ الحوار 
بين الثقافاتء الذي يكرس بنتائجه ابداعا 
وفكراً تستفيد منه الشعوب في مختلف دول 
العالم, ويشكل رافداً جديداً ونوعياً للحضارة 
الانسانية بدعم مادي ومعنوي كبير من 
صاحب السمو حاكم الشارقة). 


واختتم العويس كلمته قائلا: (كان للتعاون 
المثمر بين منظمة اليونيسكو والموّسسات 
الثقافية في دولة الامارات» أثره البالغ في انجاح 
الأنشطة المشتركةء ويأتي احتفالنا اليوم تجسيدا 
لهذا التعاون). 

من جانبه أعرب (تشينغ تشو) عن سعادته 
بالدور الكبير الذي باتت تلعبه الجائزةء التي 
تقدمها الشارقة لدعم المبدعين» الذين يخدمون 
الثقافة العربية» ويعملون من أجل نشر ثقافة 
الأعقدال والتعايش بين الخضارات.:موحها شكرو 
وتقديره للدور الريادي والثقافي والانسانيء الذي 
يقوم به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي» على كافة الصعد؛ العربية 
والاقليمية والعالمية. 

وكان برنامج حفل الافتتاح قد بدأ بورشة 
كاريكاتير للفنان سال سيجور.ء حيث قام 
فنانون من جمعية (سمندل) بتقديم ورشة عمل 
مفتوحة للمشاركين المهتمين بتعلم فن رواية 
القصص عن طريق الرسم» بعدها بدأت جلسة 
حوار تضمنت وجهات النظر المختلفة حول دور 
القصص المصورة» ودورها في تعزيز الحوار 
بين الأجيال والثقافات. كما شمل برنامج حفل 
الجائزة تقديم مادة تصويرية لكل من جمعية 
(سمندل)» ومهرجان (شباك)» وتلا ذلك تكريم 
الفاتزين ليختتم الحفل بفقرة موسيقية لامال 
مثلوثي» مغنية وكاتبة أغان تونسية بالتعاون 
مع مهرجان (شباك). 

يذكر أن جمعية (سمندل) منظمة غير ربحيّة, 
تقوم على العمل التطوعي وتعنى بالنهوض بفن 
القصص المصورة /الكوميكس/ لدى جماهير 
من مختلف الأعمار, رقن فقوت مذن تاسسها 
في العام )۲٠١۷(‏ مجموعة كبيرة من الكتب 
والمجلات» الى جانب استضافتها للعديد من 
حلقات العمل والمعارضء سواء في لبنان أو في 
مناطق أخرى من العالم» وقد حصدت (سمندل) 
عدّة جوائز. 

يذكرأن مهرجان (شسْبّاك) من أكبرالمهرجانات 
التي تعنى بالثقافة العربية المعاصرة في أوروبا 
وينظم بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية, 
ويقام منذ تدشينه في العام )2١١١(‏ مرّة واحدة 
كل عامين» ويمثل جسرا ثقافيا يربط والمملكة 
المتحدة بأفضل ما تقدّمه الثقافة العربية 
المعاصرة» من خلال تنظيم برامج طموحة. تشمل 
الفنون البصريّة والأفلام والموسيقا والمسرح 
والأدب والفعاليّات والمناقشات. 


ويهدف المهرجان الذي يتم بالتعاون مع 
مجموعة جمعيات فاعلة ومؤّسسات فنية في 
لندن والخارج» الى الاحتفاء بالفنانين العرب 
على الصعيد الدوليء ويركز على الأعمال الفرديّة 
للفنانين: مسلطأ بذلك الضوء على أهميّة تعدديّة 
الأصوات» وتنوع وجهات النظر المتباينة. كما 
يصبو المهرجان الى الترويج لنواحي الابتكار 
والابداع لدى الفنانين الحرب» وايصالها لأكبر 
عدد من الناس في المملكة المتحدة وفي العالم 


أجمع. 


بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونيسكو). وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة 
الثقافة بالشارقة» وعيسى السهلاوي القائم 
بالأعمال في سفارة الامارات في باريس» ومحمد 
القصير مدير ادارة الشوّون الثقافية بالدائرة, 
وعدد من مسؤولي السفارة اللبنانية والسفارة 
البريطانيةء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين 
في باريس» ومثقفين واعلاميين فرنسيين وعرب. 


®: 


جواتر 


انطلقت الجائزة 
عام (۱۹۹۸) لتعزيز 
الثقافة العربية 
وبتاء جسور 
التواصل الانساني 


عبدالله العويس: 
ترسيخ الحوار بين 
الثقافات يكرس 
الابداع ويشكل رافدا 
فكريا إنسانيا 


تأسست جائزة اليونيسكو - الشارقة للثقافة العربية في عام ۱۹۹۸ - والتي 
جاءت بالتزامن مع اعلان الشارقة عاصمة الثقافة العربية- وهى تمنح سنويا 
رت ات لو المي عات ار العو ات فار 2 حال اعنالييا 
وانجازاتهما البارزة الى توسيع نطاق المعرفة بالفن والثقافة العربيين. 

تجسد هذه الجائزة تجسيدا تاما قيم التفاهم المتبادل المدرجة في النظام 
التأسيسي للمنظمة» ومن خلال مكافأة المسيرة المهنية لأفراد أو كيانات أمضوا 
حياتهم في بذل الجهود لتعزيز ثقافة يدينون لها بالكثيرء كما تسعى جائزة 
اليونيسكو - الشارقة للثقافة العربية الى تعزيز فهم الحضارات الأخرى فهما 


أفضلء وتشجيع التبادلات على الصعيد الدولي. 


ولقد تركت الثقافة والفنون العربية في العالم أجمع آثارا انعكست ايجابا. 
عل TT SES‏ ل ألم على EEC‏ 
ابعد من ذلك بكثيرء ولا يمكن للمرء ان يجد طريقة افضل من هذه لزرع بذور 


السلام. 
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1 ا‎ ET 
ل‎ E 


علماء الفلك وأرصادهم الدقيقة 


تأثيرات علم المدار العربي 
في الغرب اللاتيني 
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جرى اتصال العرب المستمر ومعرفتهم المباشرة بخير ما 
ألفه القدماء في العلوم عبر ترجمة الكتاب الأصلي للفلكي 
الإسكندراني بطلميوس: التصنيف العظيم في الحساب» 
وسموه (المجسطي)» وعدلوا نظرياته الفلكية بتغيير القيم 
العددية في جداوله» وصارت الترجمة العربية له هي 
المصدر الأوحد لمعرفته بعد أن ضاعت أصوله الاغريقية» 


بدأت البحوث 


وبقي الاهتمام بعلم الفلك (علم المدار السماوي).: وبعلم الهيئة (علم بنية الشلكية ممولة من 
الكون)/ وبالأزياج (جداول حركات الكواكب) متواصلاً في المنطقة الثقافية الدولة في عهد 
العربية منن نهاية القرن 7ه/ ۸م: عددٌ كبيرٌ من علماء الغلك النظري؛ وعد المامون وفق برنامج 


كبير من المؤلمّات فيه بلغة العلم السائدة/ العربية؛ وعددٌ كبير من المراصد ١‏ شامل للارصاد 
الخاصة والعامة؛ فجاءت أرصادٌ دقيقة سُجَلت ما بين القرنين 9 و6١‏ الميلاديين. العلميك 


se 


بدأ عمل جماعيٌ في البحوث الفلكية ممولاً 
من السلطة المركزية ببغداد وفق برنامج شامل 
للأرصاد المتواصلة بتشجيع من الخليفة 
العباسي المأمون» وتكونت (مدرسة بغدادية) 
حقيقية في علم الفلك. وكان علماء الفلك يشددون 


وبفضل عمله الدقيق تأتثى لمعاصره ابن الهيثم 
البدء بكسر الإطار التقليدي لعلم الفلك عبر كتابه 
(هيئة العالم)» وقدمت الأزياج العربية: قوانين 
وجداول الخوارزمي (ت ٠‏ 87م). وجداول البتاني 
(ت 5795م) وجداول الزرقالي/ طليطلة حقل 


على دقة آلات رصد الشمس والقمر المُنشأة في دراسات أكثر اتساعاً للفلكيين اللاتينيين» ولعب المدرسة البغدادية 
حي الشماسية في بغداد» ثم في جبل قاسيون عملان عربيان للفرغاني ولثابت بن قرّة دورا شكلت اإرهاصات 
بدمشق» فاكتشفوا المعادلات الأساسية في كبيراً في تشكيل (النظرية الذ لفلكية) عندهم. قيقية للدراسات 
حاف المقلقات. الكروية. وديا ت كت الف تابع البتاني» أحد أعلام رجال الفلك في 7 70 
9 : 1 َ 3 لمسخصصه4ف 
العلمية للدراسات الفلكية بابتكار فرع جديد في العالمء في مطلع القرن العاشر برنامجاً منظما ط« في علم 
١ .‏ المللك 


الرياضيات هو (حساب المثلثات).. وجاء تقويم 
القرطبي تقويماً نموذجياً للمزارعين يتناول 
السنة شهرا فتهرا ويوما فيوما: مها الأعمال 
الزراعية التي ينبغي أن تنجزء وتوقيت دخول 
الشمس في دائرة البروج» ومنازل القمر» وطلوع 
نجم وسقوط آخر في الليل (الأنواء). 

أجرئ العلماء العرب سلسلة من الأرصاد 
لتصحيح المعلومات الواردة في الجداول 
الاغريقية تمخض عنها جداول فلكية موثقة.. 
وقاسوا في السهول الواقعة بين النهرين عند 
سنجار قرب الموصل قيمة درجة واحدة من 
محيط الأرض فوجدوها تساوي ١١١/8١5‏ مترا 
(القيمة الفعلية: ١١١59154‏ مترا).. وبطلب من 
المأمون توصل سند ابن علي الى القيمة نفسها 
ما بين واسط وتدمر؛ ومنها حسبوا مقدار محيط 
الأرض ب ٤١١٤١۸‏ كم (الرقم الحقيقي 6٠٠/5‏ 
كم !) مصححين بذلك الرقم الإغريقي البالغ 
۰ كم. 

في كتابه الفلكي الموسوعي (القانون 
المسعودي) راجع البيروني» كل عمل فلكي قبلهء 


للأرصاد على مدى "١‏ عاماً في مدينة الرقة 
شمالي سورياء مثبتاً حدوث الكسوف الحلقي 
الشمسي بتحديد تسارع القمر في حركته حول 
الأرض.. وكذلك فعل أبو الوفا البوزجاني (ت 
46م في مرصد حدائق القصر الملكي في 
بغداد في عهد شرف الدولة» وعمل الخيام في 
مرصد كبير منظم بعناية أسسه ملك شاه نحو 
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4٠م‏ في منطقة أصفهان. أيضاً بُرمجت 
فة | ل رهعان لبو ١‏ هاما ارهن ذكل.. وغ 
نمطه أسس مرصد (مراغة) في القرن ۳٠ء‏ وفيه 
كان رب العمل نصير الدين الطوسي ومؤيد الدين 
الغرضي مسؤولين عن تصميم الآلات. وأنشاً 
الحاكم ألغ بك» وهو رجل علم مهم» مرصد 
سمرقند عام ١57١م‏ وزوّده بالآلات والأدوات 
والراصدين المهرة» يعاونهم كبار الفلكيين 
والرياضيين؛ فكان (الزيج السلطاني). 

كما وضع عبدالرحمن بن عمر بن سهل 
الصوفي كتابه المتقن (صور الكواكب الثابتة), 
وضمّنه صوراً ورسوماً لأكثر من ألف وأربعمئة 
نجم وكوكبء رسمها على شكل الأناسي 
والحيوان: العذراءء الدب الأكبر. الحوت... حتى 


صار مرجعاً لمعظم الدراسات التاليةء وتّرجم في 
عهد الملك العالم ألفونسو العاشر الى الاسبانية. 

كما كانت المرة الأولى في التاريخ التي 
يظهر فيها مفهوم (السرعة في نقطة معينة) 
هي عندما تكلم ثابت بن قرة عن سرعة كوكب 
في أؤجه ال ال ل 
الهندسية لتحليل حركة كوكب؛ وهذا أيضا 
أول تحليل رياضي للحركة. وهو عمل أرصاداً 
حسب منها طول السنة النجمية؛ فكانت أكثر من 
الحقيقة بنصف ثانية! 

في القرن ١٠م‏ اكتشف العلماء العرب النظام 
الخاص بالتقاويم الفلكية للشمس والقمر.. ثم 
الكواكب الأخرى؛ فكان هذا هو الأساسّ في 
وضع التقاويم التي استخدمت على نطاق واسع 
عندما بدات الملاحة عبر المحيطات.. وفي 
المغرب العربي وضع الزرقالي موّلفه (جداول 
طليطلة) فكان له تأثير كبير في الغرب اللاتيني. 
ويقال ان العالم القرطبي الموسوعي عباس بن 
فرناس أعد في زمنه القرن (5م) غرفة لهيكة 
السماء في منزله» خيّل فيها للناظرين النجوم 
والغيوم والبروق والرعود. 

وعرف العرب الات قياس لدرجات الطول 
والعرض وحركات النجوم» منها: اللبنة والحلقة 
الاعتدالية وذات الأوتار وذات الحلق وذات 
السمت والارتفاع وذات الشعبتين وذات الجيب 
والربع المسطري وذات الثقبتين. وصنعوا آلة 
قياس الربع الحائطية „(Mural Quadrant)‏ 
وأنواعاً مختلفة من آلات القياس والأرباع» منها 
الربع السمتيء والربع ذو الثقب الذي اخترعه ابن 
يونس المصري عام ١7٠اه.‏ 
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حسبوا مقدار محيط 
الأرض ب )٤۱١٤۸(‏ كم 
والرفم الحفيفي العلمي 
ركلا١٠+)‏ كم 


علم الفلك عربيا 
اعتمد على 
المسعودي والبيروني 
وابن الهيثم 
والخوارزمي وغيرهم 
ممن بنوا النظرية 
الفلكية 


ee 


وبهذا دخل علم الفلك العربي وآلاته الى 
الغرب اللاتيني بالأسطرلاب/ آلة القياسات 
الفلكية المبنية على مبداً الاسقاط التصويري 
المجسم؛ ليقدم عرضاً سهلاً لحركتي الشمس: 
اليومية والسنوية» ولتزاوج فعلي لهما.. 
لكن لثقله مر بتطورات عديدة الى ان ظهر 
الأسطرلاب الخطي المُبسّط: (عصا الطوسي). 
وأدت هذه التطورات الى ظهور آلات الرصد 
المدارية في العصور الوسطى الغربية. فكانت 
مقدمة لاختراع الساعة الآلية.. كما برع 
العرب والمسلمون في صناعة المزاول التي 
كانت الوسيلة الوحيدة لمعرفة الوقت» وأروع 
ما قدموه في هذا المضمار رسالة مفصلة 
غير مسبوقة في مزولة العرب» وفيها لأول 
مرة خطوط الساعات المتساوية التي لا عهد 
للیوتان بهاء. كما ايتكرو] الاعات الشمسية 
الدقاقة ذات الرقاص. 

عرف كوبرنيكوس؛ مفجر الثورة العلمية 
المعاصرة عام ”57 5١م,ء‏ بنية الكرات المجسمة 
الموروثة عن كتاب ابن الهيثم (هيتة العالم).. 
ويعد أن اكتشف قانون حركة مبادرة الاعتدالين 
عاد الى مفاهيم الفلكيين العرب التي تعتبر, 
ومنذ عصر ثابت بن قرة والبتاني» أن السنة 


النجمية ثابتة وأن دورات حركات الكواكب مثبتة 
بالنسبة الى النجوم. ويستعير كوبرنيكوس من 
الزرقالي الآلية المُعدَّة لفهم (نظريته الشمسية).. 
أما العملية التقنية التى استخدمها فى معالجة 
جميع حركات الكواكب» وخصوصا القمرء فكان 
الطوسي قد عرضها في كتابه (الهيئة) قبل 
قرنين من الزمان» وسماها البحاثة المعاصرون 
(مزدوجة الطوسي).. بل أكثر ما يثير الدهشة أن 
نظريته المتعلقة بالكواكب» متطابقة رياضيا مع 
نماذج الفلكى الدمشقى ابن الشاطرء التى أعدها 
قبله بقرن من الزمان! 

لقد قام المستعريون في الاديرة في جميع 
أنحاء شبه جزيرة ايبيريا/ اسبانيا بحركة 
ترجمة للمعارف الشرقية العربيةء وتوافد الى 
ال عة فين كبين فن العلماع ا ورونيجة 
الاغريق والرومان.. غير ان اسوا ما حصل هو 
أن الكشوف التى توصل اليها العرب قد أدمجت 
ضمن رصيد الثقافة الغربية؟! الى درجة أن ابن 
عبدون» الوزير والأديب الأندلسي في عصره. 
قد قال بضرورة عدم بيعهم الكتب (لانهم 
يترجمونها وينسبونها الى اساقفتهم وعلمائهم 


E ٠ 


من آلات الرصد والقياس 


عرف العرب في 
القرن (؟1١)م‏ النظام 
الخاص بالفاويم 
الفلكية للشمس 
والقمر والات قياس 
درجات الطول 
والعرض وحركات 
الكواكب الأخرى 
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صورة (الأم) في السيرة الداتية 


للمفكر محمد عايد الجايري 


لاشك أن القارئ بتتبعه لصورة آَم المفكر المغربي محمد عابد الجابري )٠١٠١-١975(‏ 
في سيرته الذاتية (حفريات في الذاكرة من بعيد- ,/)١991‏ سيخلص إلى أنها كانت امرأة 
مثالية؛ ذلك أن الصفات التي يضفيها عليها المؤلف ترتفع بها إلى مقام عال. ولكي تتضح لنا 
معالم تلك الصورة جلياًء سنحاول في هذا المقال تحليل جاتب من صفات الأم التي وردت في 
(الحفريات) وتبين مرجعيتهاء ومنها على الخصوص قول السارد: (كانت من النساء الصامتات 
الخجولات الصابرات القانتات» اللائي لا يُسمع لهِنْ أنين ولا شكوى ولا نحيبٌ ولا قهقهة ). 


عماد الفزازي 


من الملاحظ أن الكاتب أورد» هنا مجموعة 
من الصفات الأخلاقية الرفيعة» بمقتضى 
أعراف المجتمع الصحراويء لفئكة من النساء 
أدرج أمّه ضمنها. ومعلوم أن توالي الصفات 


في الخطاب على هذا النحو المتتابع من غير 
عطفها بروابط لفظيةء يجعل بعضها مشدوداً 
الى بعض كأنها كلمة واحدة. وبعبارة أخرى, 
فكأننا بالكاتب يقول: (لقد اجتمع في أمّي 


١١‏ العدد الثالث والثلاثون - يوليو ٠١15‏ - الشارقةالتقنافية 


من الفضائل ما تفرق في غيرها من النساء!). 

وواضح أن ذاكرة الجابري القرائية قد 
والدليل قل ذلك تناص بعض مما ورد في 
السيرة من صفات الأم. مع صفات المرأة 
الخيّرة في النص القرأنيء وهذا ما يوكد 
المرجعية الدينية التي صدر عنها الموّلف في 
تقديم صورة الآم على هذا النحو المثالي؛ اذ ان 
الاسلام» كما هو معروف» بوا الأم» الى جانب 
الأبء منزلة عالية؛ فشرّط رضى الله برضاهاء 
وجعلها أحق الناس بحسن الصّحبةء وحذر من 
مغبة مخاطبتها بكلام فظء حتى ولو كان مجرد 
كلمة (أف).. بل قرّن اجتناب كبيرة الشرك بالله 
بالأحيماة اليينا ت يرا لمعافاقها طوال الأشهن 
التسعة. وهي تحمل في أحشائها جنينها وَهُنا 
على وَهْنء ثم ما يتلو ذلك من الام الوضع 
والارضاع والسهر والتعب والخوف والتوجس. 
من فتة الأمّهات البدويات الصبورات اللائي 
يعشن على الفطرةء فيتحملن الظلم والألم بلا 
امتعاض ولا أنين ولا شكوى. كما أن طباعهن 
التي هي على درجة كبيرة من الوقارء الذي 
الغالب. على العزوف عن مجامع القيل والقال 
واطلاق القهقهات الصاخبة» وكل ما من شأنه 
أن تخد خياء الغراة المسلمة وعفتهاء ق 
يشغلها شاغل عن تربية الأولاد» والاهتمام 
بشوّون البيت. 

بيد أن ما يلفت الانتباه هو أن أ الجابريء 
على الرغم مما هي عليه من صفات المرأة 
الصالحة بمعايير الأعراف القبلية بالمغرب 


الشرقي» ما يفرض أن تكون زوجة هنيئة سعيدة 
في بيت زوجهاء فان خلاف ذلك هو الحاصل.. لقد 
كانت حياتها أبعد ما تكون عن الهناء والسعادة؛ 
اذ طلقها زوجها وهي حامل بالطفل/الجابري 
في الشهر السادسء وربما مرد ذلك» كما تخبرنا 
(الحفريات)» لأمر تافه حصل بين أمها وحماتها 
العنيدة. 

والواقع أن الجابرى لح يسدر وه صدين 
وقع هذا الانفصال المؤّسفء نظرا للرعاية الشاملة 
التي كان محفوفاً بها من أهله لأمه» في سنواته 
السبع الأولىء ثم من أهله لأبيه فيما بعد. ولما 
كان فراق الطفل لآمه جرى في سن مبكرة» فمن 
الطبيعي ألا تكون علاقته بها علاقة شديدة 
الحميمية؛ ذلك أن واقعة وفاتهاء كما يصفها 
الكاتب» لم تحرك في وجدانه حينئذ أي مشاعر 
حزن ولا انفعالات مأساويةء بل انه ذهب لحضور 
جنازتها في المقبرةء ثم التحق مباشرة بالمدرسة 
(مدرسة التهذيب العربية بوجدة) ليتابع دروسه. 
وكأن شيئاً لم يحدث! 

والحق أن تلك الانفعالات الدفينة سيكون لها 
أثر بعديٌ يتمثل في شعور خفي بالحزن ما لبث 
أن افكان المولقف لحظة الكقابة»:وقد يقارف الشتين 
من عمره. وهو الأمر الذي جعله يعقد فصلاً كاملا 
مخ سحروكة» وستحضر :فيه :واقعة وقاة امة. ولسنا 
في حاجة للتأكيد أن أسف الكاتب لحظ أمه العاثر, 
وشعوره بثقل دين امه عليه قد لازماه طوال حياته. 
حتى بعدما بزغ نجمه في سماء الفكر العربي 
المعاصر. وما عنونته للفصل الأخير الذي يحكي 
فيه كل ذلك ب(فصل فريد) الا دليل على قرادة هذا 
الشخص المحكي عنه» ومكانته في وجدان الكاتب. 
انه أعظم مخلوق في حياة الانسان (الآم). 

ومهما يكن من أمرء فان علاقة الآم بابنها 
كانت قوية؛ فلم يستطع زواجها الثاني المشووم, 
وها فاسكه .مخ غذاب حماتها الكديدة: أن ينسيافا 
فلذة كبدها. لقد ظل ولدها/الجابري حاضراً في 
وجدانهاء ساكنا أعماقها الى لحظة احتضارها. 
ويتجلى ذلك فيما تركته له من متاع ثمين» على 


من مؤلفاته 


MT REEBE 


بساطته» أودعته لدى احدى قريباتها الموثوق بها: 
حزامٌ وقصعةء وجفنيةء وخلخال, وازانٌ وآلة نسج, 
يكبس بها الخيط على المنوال حين النسج. وذلك 
ما تملكه المرأة عادة في منطقة فجيج الشرقية 
(مسقط راس الكاتي) ملكية' «شخصية: لكون هذه 
الأشياء هي قوامُ مَهرها وتجهيزهاء وغالباً ما 
تحتفظ بها المرأة فتقدمها لابنتها عند زواجها. 

وبما أن المرحومة لم ترزق بمولود آخر غير 
ابنها محمد» ولم تكن متأكدة من العودة (العودة 
الى فجيج بعد رحيلها الى مدينة وجدة) لاشتداد 
المرض عليها واحساسها بدن و أجلهاء فقد احتفظت 
له بهذه الأغراضء هدية منها تقدّم له عند وفاتها. 

اذاء لقد كانت أمّ المفكر المغربي محمد عابد 
الجابري نموذجا للمراة المغربية المثالية. وهي 
كاسمها (الوازنة). كانت لها مكانة وازنة في 
حياة ناقد العقل العربي» بل ان الخصال الحميدة 
التي عرف بها الجابري الانسان والمفكر» من 
قبيل: الصبر على الشدائد» والبساطة في العيش 
والزهد فيه»ء والتحلي 
بالهدوء والرزانة في 
ابداء المواقف» والتسامح 
مع المخالف.. وغيرها 
فق الخصال. کر ها 
عبر الجينات من أمّه 
العظيمة. 


لل اي ولاه 


الحياة الصحراوية في المغرب 


أورد مجموعة من 
الصفات الأخلاقية 
الرفيعة لمكه 

النساء في المجدمع 
الصحراوي وأدرج أمه 
صملها 


عاشت أمه ظروفا 
حياتية صعبة إلا 
أنها ظلت على علاقة 
وجدانيه فوية مع 
ولدها 
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د. محمد صاير عرب 


تميز عصر النهضة الايطالية -٠۳٠١(‏ 
م) بظهور صفوة المفكرين الأوروبيينء 
الذين أسسوا بآرائهم وأفكارهم نظريات مبتكرة 
في الحكم والسياسة والحياة الاجتماعية 
والأدبيةء لاتزال بمثابة مصادر أصيلة يستقي 
منها الباحثون آراءهم في السياسةء ونظم الحكم 
وكافة مناحي الحياةء باعتبارها من أروع ما 
خلفه التراث الانساني» وهي أعمال ملهمة لكبار 
المفكرين في كافة المعارف» ومن أبرز هوّلاء 
وات الى ا 

ولد دانتي في مدينة فلورانساء ودرس في 
مدينة بادو وبولونا في شبه الجزيرة الايطاليةء 
بعدها أكمل دراسته في باريسء ولم تكن ايطاليا 
دولة موحدة شأن الكثير من الدول الأوروبيةء 
وقد خاض دانتي تجربة سياسية في ظل صراع 
محتدم بين النبلاء والأثرياء» وحدث أن تغلب 
أنصار البابا على أنصار الامبراطور» ورأى 
الأولون نفي دانتيء الذي هام على وجهه متنقلا 
من مدينة الى أخرى» حيث انتهت حياته منفيا 
حر لور هيا ليطن انق حي كين 

يعد (دانتي) في مقدمة من كتبوا باللغة 
الايطالية. وقد ألف بها معظم أعماله الأدبية 
والفكرية» وشارك في وضع قواعدها اللغوية 
والنحوية والصرفية. ونظم بها قصائده 
العاطفيةء التي جعلته واحدا من صفوة الشعراء 
وقد أطلق على هذه القصائد اسم (ديوان 
الآغاني). ومن بينها قصيدته التي خلد فيها 
بياتريش (86231/106).: والتي هام بهاء لکن كانت 
صدمته كبيرة حينما اختطفها الموت وهي شابة 


صغيرة: ووقع عليه خبر وفاتها كالصاعقة 

لقد اتخذ (دانتي) من النفي فرصة لزيادة 
معارفه الثقافية والفكرية, وتعمق في الدراسات 
الاغريقية واللاتينيةء لكي ينتهي به الأمر واحدا 
من أعظم المفكرين والشعراءء وتعد (الكوميديا 
الالهية) من أبرز أعماله» وقد عبر فيها عن رحلة 
يقابل محبوبته بياتريش. حيث وجدها تنعم في 
حياة الفردوس»ء وقد تحدث اليها حديثا نثاكقا 
ومطولا. 

تعد الكوميديا الالهية شكلا من أشكال 
التناقض بين ثقافة العصور الوسطىء والرغبة 
حينما أكد أن عدالة الله هى عدالة مطلقة لا 
بأصحابها فهي لا تعصم شاغلها من الحساب 
الدقيق» والجحيم كما يصوره (دانتي) يزخر 
بعدد من الباباوات ورجال دين والساسة. 

قسم (دانتي) الكوميديا الالهية الى ثلاثة 
أقسام: الجحيحء والأعراف» والفردوس» وقد 
ضمت هذه الأجزاء الثلاثة مئة أنشودة؛ منها 
اربع وثلاثون للجحيم» وثلاث وثلاثون لكل من 
الأعراف والفردوس. وقد استهل (دانتي) وصف 
زيارته للجحيم وصفا خيالياء حينما كان 
وقد أسدل الليل ستاره وخرجت عليه الحيوانات 
تكاد تفترسه. واستولى عليه الرعب من هول 
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يعد (دانتي) في 
مقدمة من كتبوا 
باللغة الإيطالية 
وشاركوا في وضع 
فواعدها النحوية 
والصرفية 


اتخد (دانتي) من 
المنفى فرصة 
لرياده معارفه 
الثقافية والفكرية 
ليصبح واحدا من 
أعظم الشعراء 
والمفكرين 


لقاع اة كن سوغنان مال ليها يقتري مناه 
فاذا به الشاعر اللاتيني فرجيليو 1/191!0 » الذي 
هدا من روعه وأخبره أنه موفد من قبل محبوبته 
بياتريش» لكي يصحبه الى الجحيم ثم الأعراف 
(المطهر)» حيث تكون بياتريش في انتظاره. 

مضى (دانتي) في صحبة الشاعر فرجيليوء 
وقد جلس في زورق أبحر بهما في نهر يمتد 
الى طبقات جهنم» وقد نظر (دانتي) الى النزلاء 
فاذا هم أرواح الرهبان ورجال الكنيسة الذين 
تاجروا بالدين» وباعوا صكوك الغفران» وهولاء 
وجدهم على صورة مفزعة. فقد غرست رؤّوسهم 
في الآرضء بينما اشتعلت أقدامهم بالنار. كما 
رأى (دانتي) على نفس الحالة مرتكبي الخيانة 
الزوجية» والذين خانوا أوطانهم والمرتشين 
من رجال القضاءء واللصوص وأهل البدع 
والخرافات. 

من الجحيم انتقل (دانتي) ومرافقه إلى سور 
الحنة: وهو الأعراف أي المطير: وقه لمح زورفا 
يتلآلاً نورا يقترب منهماء وقد نزلت منه أرواح 

يرة تغتسل من أدرانها قبل دخول الجنة» وقد 

ظهرت بياتريشء يعلو رأسها تاج من غصن 
الزيتون» ويغطي وجهها حجاب أبيض رقيق, 
وقد ارتدت ةا في لون الور اد ك 
بعدها انتهت مهمة الشاعر (فرجيليو). فيختفي 
وقد أخذت بياتريش بيد (دانتي) تسیر به في 
رحاب الجنة» وقد صعد معها الى تسعة أفلاك, 
ونظر الى الذرلء قاذ هم رجال الدين المطورون 
والشهداء والملوك العادلون. 

لقد اختلف النقاد والباحثون حول الأهداف 
التي توخاها (دانتي) من رحلته الخيالية التي 
صاغها في عمل ابداعي رائع» فمنهم من رأى 
تخليد اسم بياتريش التي بلغ حبه له شغاف 
قلبه» ومنهم من رأى أن الهدف هو التشفي 
والانتقام من خصومه السياسيين وبعض رجال 
الدين, لكن الفكرة العامة التي استهدفها (دانتي) 
كانت وعظ أبناء جيله الذين أسرفوا في ارتكاب 
الموبقات» وقد أراد أن يرشدهم الى السعادة 
الأبدية» وكانت فكرة الاسقاطات الخيالية التي 
ابتغاها (دانتي) عملاً رائعاً. بهدف ايصال 
رسالة الى كل خصومه. وقد خرج على ثقافة 
العصور الوسطى بهذا العمل البديع. 

تتجلى الكوميديا الالهية في الصراع بين 
ثقافة العصور الوسطى الجامدة2. وبين روح 
النهضة المتحررة» حيث راح (دانتي) يتأرجح 


بين ثقافة الكنيسة حين يتحرج عن وصف 
السيدات» وتارة أخرى يتجاوز تقاليد الكنيسةء 
حين يضع في جهنم بعض الباباوات» وحين 
يضع في الجنة بعض الناسء بينما كان مكانهم 
جهنم من وجهة نظر الكنيسة. وقد رأى (دانتي) 
الكنيسة الكاثوليكية وهي تترنح» بعد أن فقدت 
قدرتها على اشاعة الخير والمحبةء وقد استشر 
الفساد بين رجالها بسبب رغبتهم الجامحة في 
الجري وراء الثروات» وتحقيق أهداف سياسية 
يفعت وروا کنا يافظا لها. 

لقد استغرق (دانتي) في انجاز هذا العمل 
الكبير (الكوميديا الالهية) ثمانية عشر عاماًء وقد 
جاءت بمثابة دائرة معارف» صب فيها بأسلوب 
جذاب شتى أنواع المعارف؛ من مذاهب فلسفية 
ونظريات سياسية وأفكار دينية» هي ثمرة 
لقاء فكري بين ثقافات متعددة, منها العربية 
والمسيحية واللاتينية والاغريقية. ويبدى فيها 
بوضوح آثر التراث الاسلاميء الذي كانت تزخر 
به ايطالياء وقد نهل منه (دانتي) الكثير من قبيل 
قصة الاسراء والمعراج» والتي صاغها أبوالعلاء 
المعري (رسالة الغفران). 

تعد الكوميديا الالهية من عيون التراث 
الاقماتي الذي رقع من شان اللقة الايظالية 
وأضفى عليها مسحة انسانية, فضلاً عن أنه 
فتح المجال لكتاب ومفكرين جعلوا من اللغة 
الايطالية وسيلتهم للكتابةء الا أن (دانتي) قد 
أجاد الكتابة باللغة اللاتينية أيضاً في كتاب 
أسماه (الملكية)» وقد ذهب فيه الى أن الحروب 
هي مصدر الشرور والنكبات» وقد أقر بأن قيام 
الدولة العالمية أمر لا مناص عنه لتحقيق 
السلام. كما أعد (دانتي) كتاباً آخر باللغة 
الايطالية أسماه (الوليمة)» عالج فيه موضوعات 
شتى في السياسة والحكم وشؤون الكنيسة. 

يمكن القول ان كل كتابات (دانتي) قد اتسمت 
بالمثاليةء حينما راح يبشر بعالم أقرب الى عوالم 
اليوتوبياء حيث عظم من قيمة الفضائل وشيوع 
العدالة.مطاليا بابعان رخال الدين عن السياسة: 
والاختفاداث الالادعة الي راح بلا ابش 
الحكامء الذين اتسم حكمهم بالظلم» وهكذا كان 
(دانتي) حداً فاصلاً بين ثقافة العصور الوسطىء 
والثقافات الجديدة, التي بشرت بظهور الدول 
القوميةء وابتعاد الكنيسة عن السياسةء فضلاً 
عن الدعوة الى نظم حكم جديدة تتسم بالعدالة 
والمساواة. 


تعتبر (الكوميديا 
الالهية) من أبرز 
أعماله وقد تأثر 
بالتراث الإسلامي 
وتحديدا (المعري) 


(۱۸) عاما صب فيها 
بأسلوب جذاب 

شتى أنواع المعارف 
الفلسفية والسياسية 
والدينية 


بشرمن خلالها بعالم 
(اليوتوبيا) وعظم 
قيمة الفضائل 
والعدالة والثقافة 
الانسانية الجديدة 
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ألف شخصية مصر والعالم الاسلامي المعاصر 
جمال حمدان  .‏ عائم الجغرافيا 
والعلوم الاجتماعية 


ودرعم التوجه العلسي :والتطبيفي. لكل 
أعماله (نحو ١9‏ كتاباء بعضها ينقسم 
الى عدة مجلدات ضخمة) فان التأسيس 
النظري لأكثر هذه الأعمال أهمية. وخاصة 
كتابيه المشهورين (شخصية مصرء والعالم 
الاسلامي المعاصر) يعد اضافة مهمة, 


جمال حمدان ,/)١1997-1١978(‏ عالم الجغرافياء 
وموسس مدرسة متميزة: داخل الثقافة العربية 
المعاصرة» في الفكر الاستراتيجي» فقامت على منهج 
شامل: معلوماتي وتجريبي وتاريخي من ناحية» وعلى 
دمج مكتشفات علوم الجغرافيا والتاريخ والسكان وبنائية لكل من فلسفة التاريخ العربية 
والاقتصاد والسياسة والبيئة والتخطيط والاجتماع المعاصرةء وللعلوم الاجتماعية العربية التي 
السكاني والثقافي بشكل خاص» والاستراتيجية من ناحية أخرى. تعامل معهاء وتعامل بها جمال حمدان في 
كل أعماله. 

ولد جمال حمدان لأسرة بسيطة ومتعلمةء 
كان أموة مدرسا للغة العرنية في المدارس 
الحكومية. في مدينة (قليوب) بمحافظة 
القليوبية» وبدا تعليمه في ذات المدرسة 
التي كان أبوه يعمل بهاء وتخرج في قسم 
الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 
)١1971(‏ وأوفدته الجامعة في بعثة لاستكمال 
تعليمه في بريطانيا عام »)۱۹٤۹(‏ فحصل 
على دكتوراه الفلسفة في الجغرافيا البشرية 
من جامعة ريدينج عام )١1905(‏ برسالة 
عن (سگان وسظط الدلتا فديما وحديفاً) وعاد 
لصح مدرسا فاستاذا مساغدا للحترافيا 
في كليته. وفي خلال الست سنوات التالية, 
كان قد أصدر كتبه الثلاثة الأولى: (جغرافية 
المدن- المظاهر الجغرافية لمدينة الخرطوم 
المدينة المثلثة- دراسات عن الوطن العربي). 
كن هذه الكت تال بحاكؤة الدولة الف هة 
عام )۱۹٩۵(‏ فحدد معالم اتجاهه: اهتمامه 
بالتخطيط ويالفهم التاريخي للمكان, 
وعلاقات الموقع المكانية والزمانية 
والبشرية» مثل علاقات مصر بدوائرها 
العربية والافريقية والاسلامية والمتوسطية. 
ثم اهتمامه بنهر النيل ومنابعه وتأثيره 
في حياة الوادي وشعويه وثقافتها المعيشة 
في جدلية تاريخية بين الثابت (الموقع 
وعناصر البيئة الجغرافية) وبين المتغير 
والمتطور (الثقافة والعلاقات السياسية 
والاجتماعية وأعمال البشر بالاضافة 
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بالنقص) ثم اتجاهه العروبي أو القومي العام. 

وقد أكسبته هذه الكتب الجائزة: ولفتت اليه 
الأنظار بالامحاب من قبل الحركة الثقافية فى 
مصر 00 العربي» كما أكسبته عداء بعض 
زملائه وأساتذته. فبدوّوا يضيّقون عليه الخناق 
في كليته» فاستقال من الجامعة وتفرغ للتأليف 
والكتابة. ولم ينعزل عن الحياة كما يشاع في 
بعض الكتابات الصحافيةء وانما ارتبط بنظام 
صارم للعمل» وحدد مجالات نشاطه الاجتماعي 
وعلاقاته الشخصيةء فأنتج كما هائلا ومتنوعا 
من الأعمال العلمية: )١10(‏ كتابا بالعربية 
وكتابين بالإنجليزيةء اضافة الى أكثر من (5") 
دراسة طويلة محكمة نشرت في مجلات عربية 
دراكة CG‏ مكدر فا فى بتكو 

في عام استقالته من الجامعة ,)١955737(‏ 
أصدر كتابه (المدينة العربية) ليكشف العلاقة 
بين كل من التكوين الثقافي والاقتصادي 
العربي الأصلي في القرون الوسطىء وبين 
العلاقات الاجتماعية والسياسية والادارية 
EES‏ 
العربية)؛ وفي العام التالي أصدر (بترول العرب) 
ليلقى الضوء للمرة الأولى على أهمية النفط 
الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية المجردة. 
وفي عام )١1977(‏ أصدر كتاب ( افريقيا الجديدة 
والجغرافيا السياسية)» لكنه في العام )١971/(‏ 
أصدر الصياغة الأولى لكتابه الهائل (مشروع 
عمره) الأساسي كما كان يقول» وهو (شخصية 
مصر: دراسة في عبقرية المكان) في أقل قليلا 
من )۳٠١(‏ صفحة من القطع الصغير عن (كتاب 
الهلال). ثم أصدر في العام نفسه كتابه المقابل 
(اليهود أنثروبولوجيا) كشف فيه التشتت 


الثقافي والبشريء الذي يحتم التعصب والعدوان ٠‏ 


كوسائل للتوحيد المصطنع. والتكتل المنافي 
للتطور الطبيعي. وفي العام التالي أصدر كتابه 
التاريخي (استراتيجية الاستعمار والتحرير) 
لكي يكشف عن جدلية العلاقة بين تطور النظم 
الاقتصادية والثقافية والسياسية في أقسام 
العالم الجغرافية (السياسية)» وبين أسس قيام 
نظام عالمي متوازن وعادل و(واقعي). 
وأصدر في العام )١197١(‏ الصياغة 
الثانية لكتابه (شخصية مصر)» حيث بدأت 
محاوره الأربعة في الاكتمال والنضج: المحور 
الجيولوجي المكاني» والمحور البشري» 
والمحور الاقتصادي» ثم المحور الحضاري. 
في العام التالي )۱۹۷١(‏ أصدر كتابه بالغ 
الأهمية (العالم الاسلامي المعاصر) وألحقه 
في عام )١9177(‏ بكتابه التاريخي الثاني 
(بين أوروبا وآسيا.. نظائر جغرافية)» وفي 
الكتابين أوضح الاستحالة الموضوعية لقيام 
وحدة اسلامية سياسية. برغم التسليم بالوحدة 
الحضارية العامة وحيويتها في التأثير الثقافي 
والاستراتيجي في بقية العالم. وفي الكتاب 
الثانى كشف أبعاد التناقضات والتفاعلات 
اا على ساس الوحدة الجترانية | ر 
مع التعدد الأثنوجرافي الثقافي الاقتصاديء 
وكموورات التكامل .بين اطنرزاف» الخضاراتة 
الأربعة الكبرى في العالم. وفي العام التالي 
)١1917(‏ أصدر كتابه ٦(‏ أكتوبر والاستراتيجية 
العالمية) لكي يلقي نظرة مستقبلية صائبة على 
ما أصبح بداية لتغير جذري في التوازن العالمي 
بعد ذلك كا مس على معط ات الات ار العريسن 
الجيوستراتيجية والحضارية والاقتصادية. ` 


هالفورد ماکیندر 


أوفدته جامعة 
القاهرة لدراسة 
الجغرافيا البشرية 
والحصول على 
الدكتوراه من 
الجامعات البريطانية 


حدد معالم عللافات 
مصر بدواترها 
العربية والإفريقية 
والإسلامية 
والمتوسطية 
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عقب ذلك تفرغ جمال حمدان لانجاز 
حياعته الدراتفة لكدان. حصي عضو لهدة 
عشر سنوات حتى صدر مكتملاً في أربعة مجلدات 
عام )۱۹۸١(‏ في هذه ال(ضد-موسوعة) كما 
وصفها جمال حمدان» يشيد المفكر الاستراتيجي 
صورة متعددة المستويات» ومن زوايا متعددة 
لمصر» من أساسها الجيولوجي المكانيء 
الى موّسسيها البشرء الى بنائها الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعيء الى مدلولها الحضاري» 
ووسط دوائرها العربية والافريقية والآسيوية 
والفقويظية المتفاهلة فيهاء كلقي القاراة 
الثلاث وثقافتهاء ويانتماتها الرئيس (العربي) 
وفي المركز منه» تماما لكي يحدد التناقضات 
المتكاملة: من الشلال الى البحرء ومن الحقل الى 
الرملء (الوادي المعمور والصحراء) في زاوية 
التقاء اسيا وعرب الشرق مع افريقيا وعرب 
المغرب» بعمودها الفقري الواحد/النيل» يغرس 
جذرها الجغرافي والحياتي في افريقياء وعند 
ملتقى الطرق عبر البحر المتوسط والبحر الأحمر 
بين أوروبا وکل من آسيا وافريقياء لكي ينعكس 
هذا التكامل أو التفاعل بين المتناقضات: 
تجانسا غير سطحي وغير جامد» وانما عميق 
ومتطور» في المكان وفي البشرء وفي التكوين 
الثقافي وفي البنية الاجتماعية الحضارية. 
ولكي يصبح جدل المكونات المتفاعلة. قوة دفع 
وامكانية هائلة للتطور وللنموء شريطة الحفاظ 
على التجانس من ناحية» وتطوير العدل- 
بمعناه القانوني والاجتماعي- وتكافو الفقرص 
المح لے لے اقا لخدن 
والتكافنٌ من المثل العليا الرئيسة في ثقافة 
المصريين. ْ 

وكتاب (شخصية مصر) ليس كتابا معرفيا 
فحسب» بل هو كتاب (معركة) فقد وظف كتابه 
توظيفاً ايديولوجياً لأهداف سياسية واجتماعية 
وقومية وفكرية. في هذا الكتاب يقدم جمال 
حمدان سداً ا لمصر في مواجهة محاولات 
شتى لهدم روحها والقضاء على شخصيتها 
القومية. يقول حمدان في مقدمة الكتاب: (في هذا 
الوقت الذي تتردى فيه مصر الى منزلق تاريخي 
مهلك قومياء ويتقلص حجمها ووزنها النسبي- 
جيوبوليتيكا- بين العرب وينحسر ظلها.. نقول: 
في هذا اا س بحاجة أكثر من 
أي وقت مضى الى اعادة النظرء والتفكير في 
كيانها ووجودها ومصيرها بأسره.. من هي؟ 
اھ اذا تقدل ا فم ساذا يدق الشماء 
يُفعل بها؟ الام؟ وإلى أين؟). ثم يقول: (بالعلم 


وحده فقط لا الاعلام الأعمى ولا الدعاية الدعية 
ولا التوجيه القسري المغرض يكون الرد). 

وكتاب (شخصية مصر) ملتزم جدا يعبر عن 
نموذج رائع للمثقف العضوي الشجاع الملتزم 
بهموم أمته؛ فهناك ثنائيات متضادة دائماء 
لكنها في النهاية- عنده- متجانسة متسقة. 
فبين الموضع جغرافياً وبشريآء والموقع المحيط 
بجر حترافيا ومشرياء هناك كناتية ران هنا 
تصل الى التجانس.. وما أكثر الثنائيات الأخرى: 
بين الصحراء والوادي: بين الرول والطين: بين 
البر والبحرء بين السلطة والشعبء بين الشمال 
والجنوبء بين الشرق والغربء بين القرية 
والمدينةء بين التعرية والارسابء بين العزلة 
الا ك مين الات والتقين. حن الضوورة 
والامكان» بين الوحدة الاقليمية والوحدة 
القومية.. وغيرها. 

هذه الثنائيات التي تمتلئ بها تضاريس 
مصر الجيولوجية والبشرية» ويكتشفها جمال 
خان يكحقة بتحقق التجانس والتكامل كقانون عام 
لمصر (المكان- الزمان). لمصر (الجغرافيا- 
التاريخ)» ومع مفهوم التجانس والتكامل هذا 
عند حمدانء يرتبط مفهوم آخر هو مفهوم 
(التدرج). ان (التجانس) عنده هو قانونها 
الآولء و(التدرج) هو قانونها المكمل» ومن 
هذين القانونين ينبع (التوسط) كتعبير جغرافيء 
و(الاعتدال) كتعبير بشري.. هذا التجانس 
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أنتج كما هائلاً من 
الأعمال العلمية 
بلغت )١17(‏ كتابا 
بالعربية وكتابين 
بالانجليزية إضافة 


إلى أكثر من (0؟7) 


دراسة محكمة 


كشع ثتائیات 
تضاريس مصر 
الجيولوجيه والبشرية 
والتجانس بينهما مثل 
(المكان - الزمان - 
الجغرافيا - التاريخ) 
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والتدرج والتوسط والاعتدال» هو ما يشكل ظاهرة 
فريدة تعبر عنه عبقرية مصرء مصر (المكان- 
الزمان)» (الجغرافيا- التاريخ). ان مصر هي 
مركز الدائرة, هي ملتقى الأبحرء هي ملتقى 
القارات والمتناقضات» وهي حجر الزاوية. وهي 
خط الاستواء البشري من حيث خطوط العرض. 

ولعل الاضافة العلمية والفكرية الرئيسة 
لجمال حمدان: هي توحيده المنهجي المبكر لكل 
العلوم الاجتماعية الكبرى تقريباًء وتجاوز ما 
كان قن حسققة علماء الجغرافيا والهيوهسقراتيحية: 
حتى من تأثر بهم مباشرة مثل فوكس وكتابه 
عن شخصية بريطانياء ولابلاش وكتابه عن 
شخصية فرنسا الجغرافية. وهالفورد ماكيندر 
عن كتابه (بريطانية بريطانيا) مستفيدا من 
تراث الفكر المصري. وقد أصدر شقيقه الدكتور 
عبدالحميد حمدان كتابه (جمال حمدان وملامح 
عبقرية الزمان) الذي يعد سيرة ذاتية مختصرة 
لشقيقه الراحل» نذكر بعض المقتطفات منه: 
(قال لي أخي في مكتبه بقسم الجغرافياء انهم 
وزعوا عليه وعلى زملائه في الجامعة استبيانا 
فيه سوال عن الوظيفة التي يرغب في شغلهاء 
والتي يستطيع من خلالها خدمة وطنه.. فكانت 
اجابته عن السوّال هي: وزير الشؤّون البلدية 
والقروية. وكانت قائمة في ذلك الوقت» ولما 
أعربت له عن دهشتي لاختيار هذه الوزارة قال: 
يا عزيزي ان من يتولى هذه الوزارة يملك في يده 
نهضة مصر أو تخلفها). 

وقد وصف حمدان زملاءه الذين يفتقدون 
النزاهة العلمية بالديناصورات» بعدما سرقوا 
أبحاثه وتقدموا بها لنيل الترقية: (ساءت الأمور 
بالنسبة الى أخي في قسم الجغرافيا بكلية 
الآداب» وبداً الكل يتربصون به الدوائر» وكان 
من سوء طالعه» أن التقى غير عامد ولا متعمد 
بتلك الكثرة من «الديناصورات» الذين كانت لهم 
صلة بفلان أو علان» ممن كانوا يعتبرون ذلك 
جواز مرورهم صوب اعتلاء المناصب القيادية 
بلا مجهود أو علم» ولم يقتصر الحال على تخطيه 
في الترقية» بل وصل الأمر الى حد حرمانه من 
تدريس مادته المفضلة وهي (جغرافية المدن) 
وتكليفة بتدريس. .هاذة .الخرائط لطلبة السخة 
الأولى» والتي عادة ما يقوم بها المعيدون. 
كما وجد أن أحد الزملاء قد سطا على كتبه 
ومحاضراته» وطبعها ووزعها على الطلاب على 
أنها من بنات أفكاره. وأصيب جمال بالدهشة 
واستولى عليه الغضب وأثبت لطلابه أنه صاحب 
هذه النصوص. وعاد أخي بكل المرارة ليجد 


أن هذا الأستاذ نفسه ينافسه على الترقيةء بل 
ويحصل عليها قبله دون وجه حق. وأيقن في 
قراوة خنمة ويعد اخ ارت اة من حواء هذة 
الترهات أنه لن يقوى على الوقوف أمام هذه 

أما عن زهده في الجوائز والأوسمة؛ فقد 
كان يرفض التكريم من أي جهة رسمية» فكتب 
عام »)۱۹۸١(‏ وعندما قدمت له التهنئة قال: لقد 
رفضتها يا عزيزي وأعدتها بخطاب الى الراسل. 
وفي نفس العام منحه أمير الكويت جائزة التقدم 
العلمي وقيمتها أحد عشر ألف دولار آمريكيء 
فتقبلها من المبعوث الكويتيء الذي زاره في بيته 
المتواضع» وأخذت له بعض الصور التذكارية 
وهى يتسلمهاء وفي اليوم التالي ارسل قيمة 
الجائزة الى شقيقي الأصغر اللواء عبدالعظيم, 
وهو من ابطال حرب اكتوبرء. لتوزيعها على 
شقيقاتنا وأبنائهن: ومنحته الدولة وسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى عام (۱۹۸۸)» لكنه لم 

وعن لحظة الرحيل كتب يقول: (كان أخي 
جمال ممسكا بالقلم حتى آخر لحظة من حياته: 
ولم يضعه الا لدقائق معدودات» ذهب فيها 
الى مطبخه المتواضع ليعد لنفسه قدحاً من 
الشايء. ولم يكن يعلم أن يد المنون كانت معه 
على موعدء عندما انفجرت أنبوبة البوتاجاز في 
وجهه وأمسكت النار بتلابيبه» وحاول وحده 
اطفاء هذه النيران التى تكاثرت عليه» فكانت 
الخدم الخصبية افك حن أن تخل واقترية 
النهاية» وحان الأجل فودع الدنيا ودفن يوم 
الأحد ١١‏ من ابريل سنة ۱۹۹۳م بمقبرة العائلة 
بالبساتين). 
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حمدان في إحدى الندوات 


درس تخطيط 
المدينة العربية 
وبين العالافات 
الاجتماعية 
والسياسية والإدارية 
داخل بئية المجتمع 
العربي 


استعرق نحو عشر 
سئوات لانجاز الصياغهة 
النهانيه لكتاب 
(شخصية مصر ) 

في أربعة مجلدات 
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اندمجوا في المجتمع العربي الإسلامي 


الألبان بعيون المستشر فين 


تقع ألبانيا (بلاد البلقان) على بحر البندقية بعد < 
اليونان» ومع الفتح العثماني هاجر الكثير من أبناء 
هذه القومية. شأنهم شأن الشركس إلى تركياء 
والبلاد الواقعة تحت الحكم العثماني. وكان يطلق 
على سكانها أرناؤودمسى باللغة اليونانية ثم حور إلى 
أرناؤوط بالتركية» وقد انتقلت هذه التسمية إلى 


العربية أيضاء وأخن العرب يطاقون على الألبانيين اسم (أرنؤود) ثم 


(أرناؤود)... وأخيرا (أرناؤّوط))؛ وعلى موطنهم «بلاد الأرناؤوط»› في 


حين غلبت في القرن العشرين الصيغة الحديثة: ألبانيا والألبانيون. 


وبعد استقرار الحكم العثماني منذ 
بداية القرن السادس عشر في ألبانياء 
تحول الألبانيون تدريجيا نحو الاسلام, 
الذى وصل الى ذروة انتشاره هناك قي 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء وغدا 
معظم الألبانيين من المسلمين» وقد صاحب 
انتشار الاسلام في المناطق الألبانية 
ازدهار اقتصادي وثقافي وقومي غل قدر 
كبير من الأهمية. 


أثرت الأحوال القاسية التى رافقت 


الالبانيين عدة قرون» وحركة المد والجزر 


أو الصعود الى المرتفعات والهبوط الى 
السهول تبعا لتوسع القوى المجاورة, 
وانكماشها في تكون الكثير من العادات 
والتقاليد واستمرارهاء وجعلت من الألباني 
انسانا قويا قادرا على العيش فى أصعب 
الظروف. وعلى تحمل المشاق المختلفة, 
ها ف ا لموااحية 
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الصعاب. لقد أثرت هذه الحال أيضاً في 
تصميم بيوت الألبانيين التي يطلق عليها 
دفاعية أكثر منها سكن؛ فهو عبارة عن بناء 
مربع حجري يرتفع طابقين أو أكثر. ويخلو 
من النوافذ التي يستعاض عنها بالشقوق 
المخصصة للبنادقء: ومازالت هذه الأبنية 
تلفت النظر حتى يومنا هذا. 

وقد شاعت شهرة الجنود الألبانيين 
فى العصر العثمانى أيضاًء كما شاعت 
في العهد الروماني والبيزنطي» وأصبح 
في أوروبا وأسيا وافريقيا في البر والبحر, 
فلقد شارك الألبانيون في تكوين النخبة 
العسكرية والسياسية على نحو خاصء وبرز 
العظام» الذين تحكموا في بعض الأحيان 
بمصير الامبراطورية. 

وأطلق على قوات الجنود الألبانية 
(باشي - بازوق) وهي كلمة تركية تتكون 
من مقطعين وتعني (راس حر) بلا قيادة 


وغير منظم» مع اعطاء سلطة انتقائية للعمل 
من تلقاء أنفسهم» كقوة غير نظامية تعمل من 
قبل الحيض اا راي 

كما كان للألبانيين وجود فى البلاد 
العربية الزاقحة تحت الحكم الحتجافي: وتكوّنت 
جالية ابا كميرة في مر و ری اصيدر 
منها في سورياء ولكن هذا الوجود اقتصر في 
البداية على النخبة السياسية المتمثلة في الولاة 
والعسكريةء التي يمثلها الضباط والجنود. وقد 
تولى الحكم عدد كبير من الولاة الألبانيين, 
سواء بصلاحيات مقيدة في بلدان المشرق 
أو بصلاحيات واسعة في بلدان المغرب, 
وقد حاول معن هولع الولاة الاستقازل ع 
الامبراطورية العثمانية وتأسيس حكم وراثيء 
ولم ينجح في ذلك الا والي مصر محمد علي 
باشاء الضابط الألباني الذي وصل الى مصر 
بفرقة قوامها خمسمئة جندي تنقيا لأوامر 
الباب العالي؛ وقد أعقبت سيطرته على مقاليد 
الأمور واستقراره هناكء موجة هجرة جديدة 
من أقارب الجنودء الذين نزحوا للعيش مع 
أبنائهم وأزواجهم. ٍ 

وبداً هذا الوجود الألباني يتخذ طابعاً 
مدنياء عندئذ بدات عملية انصهار تدريجي بين 
الان المباحرين والجد في تسح اليح 
المصرى. 

وكانت نواة الجالية الألبانية في مصر قد 
تألفت من الجنود الألبانيين» الذين جاوّوا مع 
محمد علي باشاء ثم توسعت في منتصف القرن 
التاسع عشرء مع قدوم الكثير من الألبانيين 
من اليونان وألبانيا الجتوبية: نتيجة للأحوال 
الاقتصادية الصعبة هناك. ومع تضخم هذه 
الجالية. اصبحت مصر في نهاية القرن التاسع 
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اليه 


عدر وبدايه الفرن العكرون» سكن يهنا عدن 
كبير من الطائفة الالبانية» واصبحت مركزا 
من مراكز الثقافة الألبانيةء ولكن بمرور الوقت 
فقدت هذه المركزية أهميتها وخاصة بعد 
اعلان الاستقلال )١9١(‏ واعلان الجمهورية 
,)١509(‏ اذ ان عددها تقلص بسرعة نتيجة 
للهجرة المعاكسة الى ألبانيا أولاء ثم الى 
أمريكا واسثراليا أخيرا. 

وعلى الرغم من انخراط الطاتفة الألبانية 
داخل نسيج المجتمع المصري؛ فانها في 
الوقت ذاته حافظت على عاداتها وتقاليدهاء 
فقد انتشرت المقاهي الخاصة بالطائفة 
الأرناووطية» وكانت بمثابة مركز اجتماعي 
للاحتفالات والتعازي» وعقد الندوات للوصول 
للقرارات وممارسة النشاطات المختلفة 


الخاصة بهم كالرقص بالسيوف وصراع 
الديوك: 


هويات 


لفتوا انتباه وأنظار 
المستشرفين 
فذكروهم في 
كتبهم ورسموهم في 
لوحاتهم 


اندمجوا في 
المجتمع العربي 
مع محافظتهم على 
خصوصيتهم 


جان ليون جيروم 
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هويات 


وأهم ما يميز الطائفة الألبانية ويلفت 
النظر إليهم. هو الزي الخاص بهم؛ الذي لم 
تستغن عنه الطائفة الألبانية طوال اقامتها 
في مص .والنذى: وطاق عليه | فوستائيلة) 
ويتكون من تنورة بيضاء واسعة بها العديد 
من الثنيات» وأسفلها سروال ضيق وصديرية 
حمراء أو ذهبية ويلتحفون بوشاح فوق 
رؤوسهم يعقدونه بشكل مميز. 

ويُعَد الزي الوطني الألباني الأشهر بين 
شعوب بلاد البلقان» وكان موضع تقدير وتقليد 
اھا قد کی اعورم البريطاتي. حورج 
فينلي بعد رحلته التي قام بها للشرق (حتى 
الأتراكء الذين أثروا دائماً في أذواق وعادات 
الجيش» أصبحوا محاكين للآلبانيين» وأصبح 
من المعتاد في اليونان ومقدونيا واسطنبول 
روّية أطفال يرتدون الفوستانيلا أو الطرف 
الأبيض لأصابع القدم). 

وقد أثارت هذه الطائفة شهية الفنانين 
للرسم بمظهرها وعاداتها وتقاليدها أنظار 
المستشرقين» الذين كانوا يزورون الشرق للبحث 
عن كل ما هو غریب وقد وجدوا فيهم غايتهم, 
وذكرهم كثير من المستشرقين في كتبهم» وتم 
رسمهم في الكثير من اللوحات » خاصة الجنود 
(الباشي بازوق) الذين أثاروا بزيهم العسكري 
الممين وغطاء الرس والتحزاع الذي بعتت خول 
الخصر ليضع فيه الجندي سلاحه. 

والفنان الفرنسي جان ليون جيروم. الذي 
زار مصر عدة مرات في أعوام ١8557(‏ و۲٦۱۸‏ 
و874١‏ و٤۱۸۷)‏ أصابه ولع اتجاه هذه 
الطائفة. سواء لمظهرها أو لعاداتها وتقاليدها؛ 
ترسع امیر کر من ١‏ لوحة أطلق 
عليها مجموعة (جيروم) عن «ألبان مصر» 
وهي تمثل قيمة تاريخية وفنية بكونها توثق 
تفاصيل انثروبولوجية لهذه الجالية. التي 
أصبحت من مكوّنات المجتمع المصري خلال 
حكم أسرة محمد علي .)١15575-1١45(‏ وفي 
هذه اللوحات نجد العنصر المشترك في الرداء 
المميز لهم» الذي يتألف من التنورة البيضاء 
المقنية والصدرية الحمراء أى الخضيراء اشبافة 
الى عظاء الاس العمين ونظرا الى أن معي 
ادا من الحرس بالطب ارجات تمر 
هؤلاء الألبان يسيرون بخيلاء وهم مسلحون 
بخناجرهم وبنادقهم المميزة» وهي ذات 
ماسورة نحيفة وطويلة وعُرفت باسم «البندقية 
الألبانية» وكانت تصنع في مدينة (بريزرن) 


الألبانية التى اشتهرت 
بصناعة الأسلحة وكانت 


وهم يتجولون في الازقة 
فى المساحد» ومن أشهر 
أعماله فى هذا الصدد 
الصلاة. تاجر متجول 


في القاهرة). 
كما جسد جيروم ولع 
الألبانيين واهتمامهم 


بالموسيقا والغناء في 
لوحته الشهيرة «الباشبزوق يغني»» وأظهر 
حرفيتهم الشديدة في لعب الشطرنج في لوحته 
«الآلبان يلعبون الشطرنج»» ومن أجمل أعمال 
(جيروم) وأكثرها حياة وحيوية هي لوحته 
«رقصة بالسيف في حضرة الباشا» التي جسد 
فيها الرقصة الفولكلورية الشهيرة التي مازالت 
تمارس حتى الآن في ألبانيا. 

وشارك جيروم في ولعه برسم الألبانيين 
الفنان (باجا يوفانوفيتش) وهو ألباني الأصل 
وقد اهتم بتوثيق عادات وتقاليد بني جلدته 
من الألبان» تلقى يوفانوفيتش دروسه بفرنساء 
حيث التحق بأكاديمية الفنون الجميلة في عام 
(۱۸۷۷)» وحضر العديد من الدورات المهمة 
التي كان يدرسها الفنان (ليوبولد كارل مولر) 
والمعروفة باسم (المستشرق). 

وواضل وكرة غير الحدرن ومضر ودركيا 
ليضع عددا كبيرا من الرسومات والملاحظات 
والدراسات» وتبدو أعماله كسجل وثائقي 
ومرجع تاريخي مرئي» وقد اهتم في أعماله 
بابرازالعادات والتقاليد والاحتفالات 
الأحيائية ورور يانيع لهاس ور ا 
ابراز الجانب الثقافي لألبان مصرء فرسمهم 
في المقاهي يمارسون الغناء والرقص والقاء 
الشعر واقامة مسابقات المبارزة, تيون 
الغعروس» وحضارغة الديوك: 
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لوحات الفنان جان ليون 


عرفوا بالموه 
والمحافظة على 
عادائهم وتقالیدهم 


we 


و حصب هم 


المتميره 


من الأحياء القديمة في سبتة 


(سيتة ) شمس مغربية بين ضفتني المتوسط 
:المحرق.. دره البحرين 
(المحيدثة ) احتكرت الضوء على سفوح جيل صنين 
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تتموضع مدينة سبتة على شبه الجزيرة (1-1/110/8ه) على 
ضفة مضيق جبل طارق» في اتجاه الجزيرة الخضراءء 
ومساحتها تبلغ (۱۹) كيلومتراً مربعاً؛ في مجال يصل (۲۸) 
كيلومتراً. منها (۲۰) كيلومتراً بحریاء يصل ارتفاعها عن 
سطح البحر إلى (155م). وصل عدد السكان الذين يقطنون 
المدينة بشكل رسمي حسب ! حصائيات سنة (۱۹۹۳) إلى 
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TIT‏ لاملل نل بجيو 


(7118) شخصاء وقد قارب هذا الرقم قرابة ٠(‏ ۰ر /) من السکان بشكل 


عام وتصل كتاف 


جغرافياًء تتكون سبتة من جهات ثلاث 
مختلفة: ربوة جبل «(HACHO)‏ وبررخ 
يسمى ا لحقل الخارجيء الذي يحد با لمنطقة 
الوسطى للحدود بين المغرب واسبانيا. 

المدينة 3 کک هذا ا 
جبل (HACHO)‏ يشكل أحد أعمدة هرقل 
(۸8۲1۸) حسب الميثولوجيا اليونانية, 
فاستراتيجيتها جعلت منها مدينة مهمة 
في الأزمنة السالفة, باعتبارها من المدن 
الأزلية في البحر الأبيض المتوسطء وأول 
من سكنها هم البربر الذين ينحدرون من 


فتهم إلى )۳۸٣۳(‏ سا في الكيلومتر المريع الواحد. 


سبت بن نوح الذي نزل المدينة بعد الطوفانء 
تلاهم سكان قبيلة غمارة (شمال المغرب). 
مرت بمراحل منذ الفينيقيين واليونان 
والرومان» كانت (سبتة) دائتما جسرا رابطا 
مع الجزيرة الايبيرية» تتأثر دائماً بتطورات 
الأحداث السياسية في شبه الجزيرة. كما 
كانت الجسر الذي دخل من خلاله العرب سنة 
(١۹ه‏ ١١۷م)‏ الى شبه الجزيرة الايبيرية, 
وبعد التراجع التصاعدي للقوة العربية بها 
بعد ثمانية قرون, احتل البرتغاليون مدينة 
سبتة سنة (١١١٤٠م)‏ كبداية للتوسع فيما 
وراء البحر. وفي سنة (١158١م)‏ وبعد اتحاد 


1 00 ا ب لك 
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المملكتين الاسبانية والبرتغالية تحت 
قيادة فيليبي الثاني, تحولت سبتة للحماية 
الاسبانيةء بمعاهدة سنة (١٤١١م)‏ عندما 
انفصلت المملكتان» ومن خلال استفتاء تقرر 
الاستموار كحت السلطة الأسبانية. 

سبتة التي كاك صيف البرر فى نلك 
الفرجلة: فرض. عليها الكذيرون الخصان 
وخصوصا انطلاقا من سنة (177١م)‏ عندما 
وحد السلطان مولاي اسماعيل المغرب» جعل 
من أوليّاته تحرير الشواطئ المغربية. وفي 
سنة (1195١م)‏ بدا المكان يعرف بالثلاثين 
سنة. ومن خلال هذا المكان» وفي سنة 
(4١17م)‏ حاولت القوة الانجليزية السيطرة 
على المدينة دون أن يتحقق لها ذلك. وفي 
سنة (758١م),‏ ثار الموقع ضد الهيمنة 
الفرنسية على شبه الجزيرة» وتحولت مدينة 
سبتة في سنة (١١۱۸م)‏ الى أولى المدن 
المكونة للمقاومة الاسبانية. لأنها كانت 
نقطة ارتكاز خلال الحرب الاسبانية - 
المغربية بين (459١م‏ - 1م( والتي 
انتهت باتفاقية سلام مع تطوان» وتم من 
خلالها رسم الحدود» ومع بداية القرن 
العشرين عرفت المدينة توسعا سكانيا 


1 


ا 3 E‏ وت 


11-27 


أساطيل المسلمين), 


بارزاء مع بداية الحماية الاسبانية على المغرب, 
وكثافة الجيوش بها. 

وفي سنة )١907(‏ استقل المغرب» حيث 
عرفت المدينة E‏ كبيرا في كثافة السكان 
بسبب الأزمات» ولم تسترجع مكانتها الا انطلاقا 
من سنة (١۱۹۷ح)»‏ واستمرت وتيرتها الى يومنا 
هذا. 

وفي سنة (9535١م).‏ أصبحت المدينة تتمتع 
بحكم ذاتي» باعتبارها واحدة من الولايات 
(۸)» كما هو الشأن كذلك بالنسبة لمليلية. 

هيأها موقعها الجغرافي كنقطة اتصال 
مهمة بين المغرب والأندلسء لتلعب دوراً مهما 
في تاريخ المغرب» كما كانت في يوم من الأيام 
من أعظم مدن العالم الاسلامي القديم. عرفت 
ب(باب الجهاد)» و(فرضة المجاز)» و(محل 
و(دار علم). قال ابن عذارى 
المراكشي في كتابه ( البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب): صارت مفتاحا للمغرب 
والعدوة من الأندلس وبابا اليهاء كما هي 
الجزيرة الخضراء وطريف مفتاح الأندلس من 
العدوة. 

اكتسب أهلها خبرة الصيدء فتفوقوا على 
غيرهم في موانئ أخرىء وساهموا بشكل 


واضح في اقتصاد المدينة» ولعل أهم صناعة 
كانت تعرفها المدينة واستمرت وازدهرت حتى 
سقوطها بيد البرتغال هي صناعة السفن» وتعتبر 
ورش بناء السفن بها من أقدم الورش المغربية 
على الاطلاق وظلت القاعدة الأساسية لصناعة 
السفن المغربية في عهد الدولتين الموحدية 
والعويخية ‏ اهرت كد القحار على اختلاف 
أجناسهم وتباين دياناتهم, وكثرت بها الأسواق 

والحوانيت ١175(‏ سوقاًء منها ١57‏ سوقاً خاصا 
بالمدينة). اضافة الى امناكق أكرى كالكسريات 
و(التربيعات). و(الترحيبات). و(الفنادق)» كما أن 
العلاقات التجارية 
البحرالابيضس 
المتوسط لم تقطع 
غير عون ولعيد 
مدينة سبتة دورا 
كبيرا في التجارة 
المتومبيظطية, 
واحتكرت نسد 

كبيرة من التجارة 
البحرية المغربية 
لوال الختصب 


تعد من المدن 

الحيوية في البحر 
الأبيض المتوسط 
خلال كل الأزمتة 


مرت يمراحل منك 
الفينيقيين واليونان 
والرومان فتأثرت 
دائما بالتطورات 
والمتعيرات 
السياسيهة 


من شوارع المدينة 


الوسيط. كما أنها لم تفقد أبدا أهميتها التجارية. 

احتفظت مدينة سبتة بطابعها المغربي 
الاسلامي. الذي أهلها للانخراط في ثقافته 
وحضارته بے عو کار فى الجقرانيا 
والتاريخ (كالشريف الادريسي). والفقه والآدب 
(القاضي عياض) وعلوم العقيدة (كأبي الحسن 
بن خمير الآموي). وعلوم القرآن (كأبي عبدالله 
محمد بن يوسف الجناتي)» وعلوم الحديث (كابن 
رشيد) وعلم القراءات» حيث تولى أبوالحسن 
الحصري (الضرير) تدرس علم القراءات فيها 
لأكثر من عشر سنوات: وتخرج على يده كثيرون, 
خسن اليا حت سعد أعتراب» رفا گانت اول 
مدرسة للقراءات في المغرب. 

ويرى محمد بن تاويت» أن مدينة (سبتة) 
حملت مشعل الهداية الى القارة الأوروبية 
بأسرهاء وعرفت في عهد مبكر حضارة اسلامية 
متصلة الكلقاه وكقافة ls aS ayê‏ 
في جميع الحقب والحالات بفضل اتصالها 
بالأندلس. كما يذكر البكري (ت ۸۷٤ه)‏ أن سبتة 
(لم تزل دار علم) ويصفها ابن الخطيب بأنها 
(بصرة علوم اللسان... وخزانة كتب العلوم). 
وكانت المناظرات الأدبية واللغوية تجري بين 
علماء سبتة كالتي جرت حول (استعمال ماذا؟) 
بين النحوي الشهير أبي الحسن بن أبي الربيعء 
وبين الأديب مالك بن المرحل» وبين ابن خميس 
وطلبة سبتة حول قضية نحوية صرفية. ويدون 
التاريخ» أن أول مدرسة نظامية عرفها المغربء 
تلك التي أسسها أبو الحسن الشاري الغافقي 
السبتي» وجعلها لايواء الطلبة وللدراسة المنظمةء 
مع توقيف خزانة كتب عليها (وهي أول خزانة 
وقفت بالمغرب على أهل العلم). 

وقد أورد صاحب كتاب (بلغة الأمنية) أسماء 


سبعة وأربعين رجلاً وامرأة واحدة من علماء 
سبتة في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
الميلادي في مختلف الفنون والعلوم. وذكر 
من مشاهير أطبائها الطبيب الماهر أبو عبدالله 
محمد الشريشي (توفي 5٠/اه)‏ المعروف عند 
العامة بحكيم الرعاءء والطبيب أبى عبدالله محمد 
الجياني (توفي أواخر 45لاه) وكان - فضلاً 
عن معرفته بالطب - مهندساً من أهل النجدة 
ممارساً للحروب الجهادية » والطبيب أبو عبد الله 
محمد بن مروان المعافري (توفي /١/ه)‏ وكان 
حسن الاطلاع على كتب الأوائل والمتأخرين في 
الل هارف بالعلل.:مضبيرا بالعقاقين وا غقات 
والنبات.. وولي آخر عمره النظر في كتاب الخزانة 
الشهيرة التي بشرقي صحن الجامع العتيق بهاء 
فانتفع الطلبة مدة نظره بكتبها الطبية بسبب 
ارشاده وافادته. 


الرصيف الرياضي في ميناء مدينة سبتة 


كانت الجسر الذي 
دخل من خلا له 

العرب عام )7١١(‏ 
ميلادي إلى شبه 
الجزيرة الايبي 


يه 


أبراج المراقبة من داخل المدينة التاريخية 


والطبيبة عائشة ابنة الشيخ الكاتب أبي عبد 
الله بن الجيار المحتسب بسبتة:؛ قرأت علم الطب 
على صهرها الشيخ أبى عبد الله الشريشى ونبغت 
شيم ركانت أمرأة عاقلة دة النقس» عارقة 
بالطبء الا أن الحظ العاثر كان لها بالمرصادء 
فاتجهت أنظار البرتغاليين للاستيلاء عليها 
وخطفها من يد المرينيين يوم ١5(‏ جمادى 
الثانية سنة ۸۱۸ه ۲۱ غشت 5١5١م),‏ وقد 
حاصرها المغاربة غداة احتلالها حتى انهم في 
سنة (١٤۸ه‏ / ۷١٤٠م)‏ أرغموا البرتغال على 
الاعتراف بمغربيتها والزامه بارجاعها الى التاج 
الرس داي و ف | وعها يلك الم تقال 
مع السلطان المغربي بشاطئ مدينة طنجة يوم 
٠١(‏ ربيع الثاني ١٤۸ه)»‏ ولكنه لم يوف بعهده. 

وفي سنة (١۸۷ه)‏ قرر السلطان الوطاسي 
محمد الشيخ» حصارها فتحالف مع ملك اسبانيا 
(ضون فيرناندو) الكاثوليكي» وقامت الجيوش 
المقوبية ححصيار المدينة يرا في الوقت الذي 
كان يحاصرها الأسطول الاسباني بحراء فكات 
ذلك اعترافا ضيريها من طرف الملك الاسباني 
بمغربية مدينة (سبتة) بعد مضي احدى وستين 
سنة على احتلالها من البرتغال. 

وفي يوم 5١(‏ ربيع الأول سنة ١۸۷ه)‏ 
رمت مغافة أخرى نين ملك البوففال كوان 
الثاني والسلطان المذكور نصا على أنه من حق 
المغرب استرجاع (سبتة) بوساطة القوة: الا أنه 
وفي يوم ۱١(‏ شعبان ¿ ۱۰۰ / دیسمبر *1375م) 
اغتصبتها اسبانيا من يد البرتغال» بواسطة 
دزاهرة ليرها ای جيل ا ااا كه 
حاكم سبتة البرتغالي باتفاق مع بعض السكان 
الاسبانيينء الا أن البرتغال لم تبق مكتوفة 
دی بل خاكيت من غا ري عبد رادت 
ثمان وعشرين سنةء ولم تسلم فيها للاسبان الا 
يوم (۲۹ شعبان 18 ١٠١اه‏ / ۱۳ فبراير 74١م).‏ 
ومنذ ذلك التاريخ والجيوش الاسبانية تحتلها 
في حالة حصار دائم. وقد خاض المغرب خمس 
حروب من أجل استرجاعهاء من سنة (۹۰۲ه 
الى سنة ١٠١١١‏ ه). ومن سنة (5١١٠١ه‏ الى 
۵ ه)» ومن سنة (511١ه‏ الى ۲۷۷١ه).‏ 

وهكذا ابتلى المغرب بالوجود الاسبانى 
في مدينة سبتة, كما ابتليت اسبانيا بالوجود 
البريطاني في جبل طارقء الذي هو جزء من 
التراب الاسبانيء كما هو الأمر بالنسبة لمدينة 
سبتة التي هي امتداد للتراب المغربي. 

المغاربة السبتيونء والاسبان السبتيون هم 
معا مكون المدينة السليبةء جعلتهم الظروف 


التاريخية والجغرافية 


تقاربهم» وان كان 
سكانها من المغارية 
يعيشون بجنسية 
مغربية)» ولكن الامور 
تسیر بسلاسة دونما 
اضطرابات أو احتكاكات 
يمكن ان تسجل» وذلك 
راجع لخصوصية 
الأوضاع. وخصوصية 
بين وضعينء فلا هم 
من هنا ولا من هناك 
ويستقر أغلب مغاربة 
الذي يطلق عليه بعضهم 
(ووساليس) وبوج بهما 


ENS ومارس‎ E 
التجارة بالمدينة. وذلك لفقر منطقة سبتة‎ 
فلاحياء فهي عكس المدن الأخرى لا د تتوافر على‎ 
بادية شاسعة وتربة خصبة في محيطها.‎ 
اخبافة الى أنه كعير برت من .مقي سنيف‎ 
؛ ء. ن التعريب‎ 
ار ا ا‎ 
كالفنيدق وتطوان وشفشاون وطنجة وأحيانا‎ 


هذه هي مدينة سيكة. الف فيها الكثير من 
الكتب بلغات مختلفة. ووصفها الكاتب المعروف 
الطاهر بن جلون (بالمدينة اليتيمة الأسيرة) في 
قصيدة نشرها بجريدة (لوموند) الفرنسية سنة 
(151م). 

وقال عنها الملك الحسن الثاني في حديث 
مع التلفزة الاسبانية سنة (1989١م):‏ سأظل 
طوال حياتي أطالب بسبتة ومليلية.. فأنتم 
تطالبون بجبل طارق لأنه يوجد بالتراب 
الاسباني» ونحن سنستمر في المطالبة بسبتة 
ومليلية لآنها توجدان بالتراب المغربي.. والزمن 
كفيل بتسوية العديد من القضايا وان التاريخ 
يشير وقق ريتامية مقمارعة أكثن فا کر 


تنافست الموى 
الحظمى على 
احثلا لها حدى 
استقرت بأيدي 
الإسبان 
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تومانن وريت قصل اانا في الجزائن: 
الواقع في منطقة السفارات في مرتفعات 
العاصمة ال ارب .ردنا طنما اسرة أنية 
اللون ونظارات سميكة سوداء» هي الآخرى 
تبون من تحتها ابقسامة عريضنة».رشيق القامة 
وذو ملامح مليحة» تعرفت اليه شخصياً مساء 
وصولي لأول مرّة الى الجزائر» سبقت ذلك 
مراسلة الكترونية بيننا بسيطة جداً ومتقطعة 
منذ سنتين تقريباً بمبادرة منه» يطرح علي 
بعض الأسئلة عن ترجمتي لكتاب (الصوفية 
والسريالية) لأدونيسء التي كان ري في 
بداية مشواره كأستاذ في معهد الترجمة التابع 
لجامعة الجزائر (۲)» وفي صدد انجاز بحث 
أكاديمي حولها. لقد استغربت كثيراً منذ تلقي 
أول رسالة له في هذا الشأنء لآن هذه الترجمة 
الصادرة بمدريد عام )۲٠٠*۸(‏ لم تنل رواجا 
5 باسبانياء فكيف وقعث بيد هذا الأستاذ 
الجزائري الشاب؟! وأكثر من ذلكء لماذا اهتم 
بترجمة اسبانية كهذه وصاحبها ليس بالمترجم 
المهني ولا بالمعروف في هذا المجال؟ 

خلا في الصالوق الكبير اصتديقي تومناس: 
المليء بالكتب» وحاول حُرّي الاجابة عن سوالي 
عن سبب خوضه في هذا العمل مصحوباً دوما 
بهناء» الأستاذة الرفيقة له في معهد الترجمة, 
والمتخصصة أيضاً في اللغة الاسبانية. شقراء 
يحنونة ا كانت کن بين اا 
والعربيتين الفصحى والدارجة؛ ثم الى الفرنسية 
بسهولة مدهشة وبلطف غير معهود» بينما 


هه 


ترجمةكه النصوص والصور 
في الجزراتر العاصمة 


تعتني برفيقها حُرّي اعتناء الأم» مساعدة اياه 
على رفع يمناه للمصافحة أو لامساك كأس 
ماء» أو لترجمة كلامه الى أى لغة من اللغات 
الثلاث أو الأربع المذكورة لايصال الفكرة الى 
الاسبان والجزائريين المدعوين للافطار في 
بيت الدبلوماسي الاسباني في شهر رمضان 
المنصرم. قال حُرّي باسبانيته السليمة انه 
مهتم بالتصوف بحد ذاته» وانه لفتت انتباهه 
الترجمة الاسبانية لكتاب أدونيس حين أعطاها 
اياه هدية صديق له اشترى نسخة منها فى 
أصعب على صديقي الجزائري الجديد والوحيد: 
تعاني عجزا في البصر؟). واجاب دون ان يطوي 
ابتسامته ولو لحظة: (الصديق خوسيه.. قبل 
من العمرء اقترفت خطأ من أخطاء الشبابء اذ 
الصدمة غرست شظايا البلور الأمامى فى 
عينئٌ. حتى ذلك الحين كنت أرى كل شيء بشكل 
كامل وطبيعى. الآن أجد نفسى تحت العلاج فى 
مستشفى بمدينة فلنسية باسبانيا حيث يحاول 
الطبيب اعادة الروّية وان كان جزئيا لعيني 
اليمنى» أما اليسرى فليس لها شفاء. فلا تهتم, 
يا خوسيه» أنا أحلم وكأنني مثل أبي العلاء 
المعرى أو طه حسين» وأكتب الشعر والبحث 
النقدى بالاعتماد على الحاسوب» حتى اننى 
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تعرفت إلى 
عبدالصمد حري 
عبر المراسلكة 
الإلكترونية قبل 
أن التقي به في 
العاصمة الجزائر 


حفظث عن ظهر قلب «ألفية ابن مالك» الذي 
كان» بالمناسبة» من مدينة جَيّان الأندلسية). 
وانصرف يلقي لي أبياتاً شعرية من «الألفية» 
بفصحاه الرائعة. وحتى الآن» أضاف الأستان 
خُرّي: (مازلت أمارس الرياضة؛ لقد فزت ببعض 
البطولات الوطنية في الركض بوهران قبل 
الحادث. وكذلك بعده في سباقات المعوقين). 
في ظهر اليوم التاليء الأحد ۲١(‏ من 
رمضان .)5١*١5‏ ذهبت الى معهد الترجمة حيث 
كان حرّي وهناء ومجموعة من زملائهما في 
انتظاري. أمسك نائب مدير الجامعة بيدي وقمنا 
بجولة في البناية الجديدة والضخمة لمعهد 
الترجمة التي تم افتتاحها السنة الجارية. عبّرت 
لهم عن امتناني لضيافتهم الجميلة وذهلت 
حين وَلجُنا مدرجاً حافلاً بالطلبة والأساتذة 
ينتظرون محاضرتي. ظننت أنني سأحاضر 
حفنة من طلاب الأستاذ خُرّي عن علاقتي مع 
الترجمة» ليس أكثر.. مذهول بذلك البحر من 
الجمهور الشاب الذي أمامي» تحدثث بعفوية 
عن معنى الترجمة بالنسبة الي كفضاء لقاء بين 
بلادي اسبانيا وماضيها الآندلسي وعرب اليوم, 
وكيف انتقلت من دراستي للحمراء كعمارة 
نصوص عربية الى نقل بعض أعمال الأدب 
العربي المعاصر بالموازاة مع ترجمة وتحليل 
العديد من النصوص العربية الكلاسيكية من أجل 
تحرير موسوعة «مكتبة الأآندلس» مع ما ينيف 
على )١5١(‏ رملا باکت اكرين. وكالعادة: 
جهزتٌ صورا للمنشورات ولنقوش الحمراء لمنح 
المحاضرة بعداً بصرياًء ولا سيما لامتاع ذلك 
الأستاذ الشاب» الذي راسلني بحياء لاقتباس 
معلومات عن ترجمتيء والذي لم أكن أعرف عن 
كف بصره. نعمء لاحظث كيف لبث حُرَي أثناء 
محاضرتي يوجه وجهه في اتجاه جدار المدرج» 
وليس الى الشاشة العملاقة التي جذبت أنظار 
رفاقه. وحين علقت على مهمة مورخ الفن في 
ترجمة فحوى الأشكال» وليس فحوى المفردات 
واللغة فقطء رأيت حرّي القاعد الى يساري في 
الصف الأمامي للمدرجء يبتسم ابتسامة من 
يدرك ببصيرته وليس ببصره. عند وداعي من 
الشباب الجزائريين المتعطشين للمعرفة وللقيام 
بقفزة نوعية في بلدهم العظيم» وبمجرد ذكري 
لاسم الأستاذ حُرّي لأشكره على اهتمامه وحسن 
صداقته؛ اهتنْ المدرج بتصفيق صاخب وطويل 


لما يكنون له في المعهد من محبة وتقدير. 

وكأنني سمعت الكثير عن الوضع الحرج الذي 
تشهده اللغة العربية في الجزائر. سررت لما طلب 
مني خُرَي أن أكلم الحضور بالعربية. وفي اختتام 
كلامي خيّرتهم بين قراءة تصريح لهاشم صالح, 
المفكر السوري الذي تكلف بنقل كتب المفكر 
الجزائري محمد أركونء من اللغة الفرنسية الى 
مالظ الخ تيك رد a‏ 
التي قمت بها لهذه المناسبةء وأجمع الكل بصوت 
واحد على أن أقرأها باللغة العربية: (بالنسبة الى 
العرب الترجمة هي مشروع ضروريء بل وعمل 
مصيري. في العالم العربي كل مشروع تطور 
يحتاج الى الترجمةء لا محالة. الترجمة ستغني 
ذخيرة الوطن العربية كثيراء وبالتالي ستنقذ اللغة 
العربية. كل النهضات التي حصلت في العالم 
كانت مشاريع ترجمة ضخمة. لم تنطلق النهضة 
في أوروباء حتى تمت ترجمة الموّلفات العربية 
الكتيرة؛ في ا وسكلية ووراو تيا توفي مان 
أخرى تألقت ثقافيا. حتى اليابانيون ترجموا 
الفكر الغربي بغزارة). ولنذكر. أضاف هاشم: (أن 
الوطن العربي عاش عهده الذهبي بفضل موجة 
ترجمة الفكر اليوناني على أيدي العباسيين). 

في المساء» تجولت في القصبة» وفي 
كورنيش المدينة المطل على المتوسط برفقة 
صديقي الدبلوماسي توماسء الذي روى لي 
ملحمة الجزائر للتحرر من الاستعمار الفرنسي, 
بالاشارة الى الكثير من الأحداث البطولية 
وتضحيات قادة الثورة والشعب. ثم توجهنا 
الى مقر معهد (ثرفانتس) الذي دعاني مديره 
لالقاء محاضرة باللغة الاسبانية حول قرطبة 
الأندلسية, جرت على ا موفقة تة 
فورية الى اللغة الفرنسيةء كما يُعتاد في ذلك 
المعهد الاسباني بالجزائر. وأثناء شرحي لصور 
الجامع الأموي ومدينة الزهراء بقرطبةء والتحف 
العاجية النادرة المصنوعة في تلك العاصمة 
الأندلسية. رأيت الصديق حُرّي في الصف 
الخلفي للقاعة مع هناء الى جانبه» وتخيلت أنه 
يركز على ترجمة حديثي في مخيلته الى صور 
العمائر والقطع الفنيةء ريما بدقة أكثر من باقي 
الجمهور.. (القلب يدرك ما لا يدركه البصر), 
ذكرتها لحظة الوداع في تلك الليلة الرمضانية, 
وابتسم خُرّي کمن كان قد رأى كل شيء واكتفى 
بسماع كلمة ودية. 


O aI SE 


شيه نفسه بالمعري 
وطه حسين لكف 
بصره إثر حادث سير 


ع 


أليم 


(ألفية ابن مالك) 
ولايزال يكتب الشعر 
ويمارس النفد 


بالنسبة إلى العرب 
تظل الترجمة 
مشروعا ضروريا لأن 
أي مشروع تطوير 
يحتاج إلى الترجمه 
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إذا كانت المدن شاهدة على التاريخ والتاريخ 
شاهدأ على تحولات الزمن» فإن تحولات الأمكنة 
في ذاكرة الشعراء تختلف عن تحولاتها في ذاكرة 
التاريخ» فأجمل ما نقراً عن المدن حين نستدرجها 
من ذاكرة الشعراىء لأنها حينئن تكون قد نهضت 
من مقام الصمت إلى مقام الحلم» ومن مقام الحلم 


عامر الديك 


إلى مقامالخلود في مجازات المخيلة وتحولات الأزمتة. 


ومدينة المحرق» من المدن التي سحرت 
الشعراء ببحرها ورملهاء بليلها ونهارهاء 
بماضيها وحاضرهاء فكانما هي في كتب 
التاريخ غيرها في كتب الجغرافياء وغيرها 
في كتب الأدب» وغيرها في قصائد الشعراء 
وسيرهم» وهم يرسمون صورتها على هيئة 
موجة طالعة من ذاكرة البحرء. فلا اجمل من ان 
نرسم صورة تلك المدينة المبللة ببحر الحلم, 
وحلم الماءء بحبر التاريخ والأدب والقصيدة, 
فتحضر في ذاكرة من رتبت له طفولته وحلمه 
وكلماته ابنها الشاعر قاسم حداد» تحضر 
كالحلم» رغم المسافات» فيسمع نوم النوارس 
في معطف الليل» يسمعها في الظهيرة يركضء 
وكأنه يركض في الذاكرة» بل تركض المحرق 
في ذاكرته. فينسى كل المدن ويذكرها كالفرس 
السائبة. 

وكأنما اختبر سيرته في المكان كما 
اختبر المكان في سيرته ليكتب سيرة ذاته في 
المحرق وسيرة المحرق في ذاته» لآنها بالنسبة 
اليه مدينة واحدة وحيدة في سياق كلامه 


عن المدن. خزانة طفولته ومصدر مخيلته. 

وليحكي شاعرها علي عبدالله خليفة. عن 
ليلها حين يخلو من جموع تنزوي في كل مفرق 
حينما يخلو من الناي الموّرق..في الليالي 
المقمرات» حين يغرق.. في متاهات الظلام.. 
وطيور الليل حيرى لا تنام. 

هكذا هي المحرق درة البحرين والخليج 
العربي» بأصالة تاريخها وتراثهاء وطيبة 
أهلهاء وكأنها جزيرة للحب والطيبة والدفء 
الذي يتسلل الى القلوب والأرواح» كما تتسلل 
موجة شاردة من بحر غامضء لتنهض 
بهذا التالف بين الماء والرملء بين التاريخ 
والجغرافيا والذاكرة الانسانية كأهم المناطق 
في مملكة البحرينء من حيث السكن والسياحة 
والتاريخ. 

قيل أن اسمها مستدرج من لقب (امرو 
القيس المحرّق بن عمرو اللخمي والي الحيرةء 
نزلها مدة اذ كانت تحت حكمه هو وآباوّه وقيل 
من لقب ملوك الغساسنةء لأنهم كانوا يعاقبون 
أعداءهم في أثناء غزوهم لهم بحرق أماكنهم 


٠١‏ العدد الثالث والثلاثون - يوليو ٠١15‏ - التشارقةالتقنافية 


بالنارء الا أن روتشتاين» يرى أن هذا التفسير 
وغ الأنه يأخذ بظاهر الكلمة» والصحيح 
أنها اسم عَلم لأشخاص عُرفوا بمحرّق: ولذلك 
قيل آل محرّق والمنذر بن حارثة (المنذر الثاني 
الاصغر) جعل لقبه المحرّقء وذكر انه هو الذي 
أحرق الحيرة وبه سُمّوا آل محرّق) وقيل غير 
ذلك من تأويلات وتفسيرات تراوح بين الخيال 
والحقيقة» بين الخطأ والصوابء الا أن الأهم 
من تفسير الاسم هو الوجود في فضاء المكان 
والجغرافياء وحركة التاريخ. 

فحين نستقرئ تاريخ المحرق» في 
المدونات التاريخية القديمةء نقراً أنها سميت 
ناماع مختلفة استهابة للمرخلة القاريضية 
التي مرت بهاء حيث كان اسمها (أرادوس) في 
الفترة اليونانية الرومانيةء ثم أطلق عليها اسم 
سَمَاهِيْجٍ وذلك قبل القرن الثاني الميلادي» ثم 
استقرت على اسم المحرق. 

وقد قسم الباحثون تاريخ المحرق 
الى خمس مراحل تاريخية تبدا في العام 
.)١18١(‏ مرحلة التأسيس وتنتهي في العام 
(۱۹۷۱)» حيث كان لكل مرحلة خصائصها 
وملامحها التاريخية والسياسية والاقتصاديةء 
والاجتماعية والثقافية» وحتى الجغرافية. 
ليتصل ذلك بتاريخها المعاصر» وهي تتفرد 
بين المدن ببهائها وجمالهاء ومعمارهاء 
ومشهدها الحضاري الانسانيء درة بين 
المدنء تمد جسور فتنتها وتاريخها وأصالتها 
وعراقتهاء الى العالم. كما هي جسورها 
تيذا وبين المخامة عاضعة الثقافة والخوان 
الحضاري في مملكة البحرين. 


لا شك أن موقع مدينة المحرق الاستراتيجي 
ومعالمها التاريخية الأصيلة. وارثها الغنىء 
المتصل بالفن الاسلامي القديم والمعاصر الذي 
يميزهاء ويفسح لها أهميتها في الذاكرة التاريخية 
والذاكرة الجغرافية والذاكرة الانسانية» هو الذي 
هيأها لأن تكون عاصمة للثقافة الاسلامية في 
العام »)۲١٠۸(‏ وذلك لغنى تراثها الحضاري 
والانساني» باعتبارها مركزاً عمرانياً فريداً على 
ليس فقط بارثها المعماري التاريخيء وانما بذلك 
التكوين الاجتماعيء الذي يعكس أصالة الانسان 
وثقافته العريقة. 

ومن أشهر المعالم التي تتميز بها مدينة 
المحرق؛ مسار اللوَّلقٌء الذي يعد أحد مواقع التراث 
الانساني العالمي» وقلعة عراد كواحدة من الحصون 
الدفاعية التاريخيةء وقلعة بو ماهر التى بناها 
الشيخ عبد الله بن أحمد الفاتح» عام (١١18١م).‏ 
وبيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي يقعٌ في 
وسط المحرقء الذي يعود بناوّه الى نهاية القرن 
المعمارية التي يتفرد بهاء وهو بيت أحد أبرز 
وأشهر تجار اللوّلقٌ في البحرين في القرن التاسع 


الذي يعد من أقدم المساجد التاريخية في مدينة 
المحرق» وسوق القيصرية كشاهد على التراث 
الحي وغيرها من المعالم الأثرية التي تحكي قصة 
المحؤق الغريقة. 

ومن يتجول بين أروقة المحرق» تستدرجه 
تلك البيوت» التي مازالت تحتفظ بدفتها وتاريخها 
وأصالتهاء كشاهدة على مشهد ثقافي وفني 


وتارد يخي اصيل» و حين 1 دستدرج أسماء من شكلوا 


المشهد الثقافي والفكري في المحرقء نقراً في الفن 
رائدا في تطوير النغم الخليجيء والفنان ضاحي بن 
ولید» ومحمد زوید» ويوسف فونيء وعبدالله يوسف. 
وسلمان زيمان» وأحمد الجميري. ليستدرجنا ذلك 
المىشهد الى بيت المشعر المقام في بيت الشاعر 
والمترجم ابراهيم العريض» وبيت الصحافي 
عبدالله الزايد ناشر أول صحيفة في الخليج في 
الثلاثينيات. دون أن يغفل عن ابراهيم حسن كمال 
فخروء الذي قضى أول ايام عمره في فريج الصنقل. 
ومن الرسامين نقراً أسماء عبدالله المحرقي وراش 
العريفى والمصور عبدالله الخان» الى جانب قائمة 
طويلة من الشعراء والأدباءء الذين سكنوا المدينة 
وسكنت في ذاكرتهم وکلماتهم» واحلامهم» منهم 
عبدالرحمن المعاودةء علي عبدالله خليفةء والشيخ 


ا الى جانب الكثيرين ممن كان لهم 


حضورهم التاريخي في مجالات 
مختلفة شكلت ذاكرة المدينة ومشهدها 
الثقافي والحضاريء كما شكلت المدينة 
ذاكرتهم. 

وعلى رغم التطور العمرانيٌ الحديث 
الذي شهدته المنطقةء بقيت مدينة 
المحرّق محافظة على ذلك النسيج 
المعماري» وعراقتها الثقافية. وهويتها 
الوطنية والحضارية تحكي تاريخهاء 
المكتوب في ذاكرة المكان والزمان 
الاسام مفتيحة اا كنا كان 
بيتوها مفتوحة, وكأنها تجسد مشهدا 
للحوار الثقافي والحضاري شاهدة على 
ذاكرة المدن التي لا تموتء لآنها ذاكرة 
حية في ذاكرة الوجود. 


امكنكه 


مسار اللؤلؤ من أشهر 
المعالم الني تتمير 
بها المحرق 


نستقرى تاريخ 
المحرق في 
المدونات التاريخية 


ee 


المديمك 
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عدر النكية السلماتة: ملف من 
معالم دمشق المعمارية والاجتماعية, 
وقلب ووجدان وذاكرة کل مسلم» وخاصة 
الد مشفيين منهم, حاضرة في يومياتهم 
وحكاياهم. ولاتزال التكية السليمانية 
وجهة سياحية بامتياز لكل من يقصد 
دمشق القديمة ليشتمٌ عبق الماضيء 
ويتعرف الى تراث وثقافة دمشق المتعددة 
الملونة بروح الحضارة المعمارية والثقافة 
الشرقية الأضيلة. 

نتشرت التكايا (ومفردها تكيّة) في 
العصر العثمانى» وكانت مكانا للمعتكفين 
للعبادة» وماوى لمن تقطعت بهم السبل 
من المسافرين. ويقابلها حديثا المأوىء 
وكلاهما عادة تنفق عليه جهات حكومية 
أو خيرية في كافة أرجاء أراضي الخلافة 
العثمانية فى ذلك الحين. 

ودمشق لم تكن استثناءً عما ساد في 
ذلك العصرء ان انتشرت فيها العديد من 
التكاياء لعل التكية السليمانية أشهرهاء اذ 
تعد احدى أروع العمارات الاسلامية» ومن 
أشهر الآثار العثمانية ذات الطابع الدمشقي. 
وهي تقع في قلب العاصمة دمشق» وسميت 
بهذا الاسم نسبة الى السلطان العثماني 
سليمان القانوني» الذي أمر ببنائها في 
موضع القصر الابلق» على جانب نهر بردى 
خارج دمشق القديمة, ود تمتد على مساحة 


حاضرة وواجهة سياحية وإسلامية 


التكبّة السليمانية 


من معالم دمشق 


)١1١(‏ ألف متر مربع في مشهدية معمارية 
تجمع مين السحو والألق والوواعة. 

النكية السليمانية والحدة من أشهر 
التگايا الى انتشرت فى العصر العثماتى 
فى مختلف مدن الامبراطورية الا 
رفير طرر اق الشعاتر E‏ للقي 
ترافقت مع المد الحضاريء الذي أتى به 
العثمانيون الى بلاد الشام. وكلمة (تكية) 
باللغة التركية تعني المطعم العمومي 
للفقراء والدراويشء يأكلون فيه وقد يبيتون: 
وتنتمي التكية الى فصيلة المباني الدينية, 
وكانت ملجاً للمتصوفة في خلوتهم للدعاء 
والصلذة. 

أمر السلطان سليمان القانوني ببناء 
التكية السليمانية بهدف ايواء الطلبة 
ااا وايجاك مكان يبتر فيه اعماج 
ا 
وأوروباء وهم في طريقهم للديار المقدسة 
في موسم الحج. 

وقد بدا بناوّها عام )١5١55(‏ وانتهى 
عام (1585) من تصني المعماري التركي 
المعروف سنان باشاء واشرف على بنائها 
المهندس الايراني الأصل ملا أغا والمهندس 
الدمشقى العطار» لذلك بدت التأثيرات 
اللقامية واضبحةفيها؛ بخية يكن القرل: 


ان هذه التحفة المعمارية نجمت عن وشائج 


مرجت بين الابداع السوري والمعمار 
۱ لعثمانى. وبنيت المدرسة الملحقة بها 
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ما 195311 زهي الس "الح قوف نها 
السلطان سليمان القانوني. 

أبرز ما يميز طراز التكية السليمانيةء 
متذنتاها الرفيعتان المتساويتان في 
الارمفاع.. اللقان: هان اسفن أو 
فى زاويتي التجدان الشمالى المج وهنا 
مضلعتان ولكن تبدوان أسطوانيتين, 
جانبه منبر رخامي. 
الجنوبي من الصحن» وهو حرم وهذا 
الحرع.مويع الكل طول كله ر عقن 
متراء تغطيه قبة عالية ذات قطر واسع., 
وذات عنق مؤّلف من عدد من النوافذ ذات 
الجاع المعدق: وتحفل القبة اربع أقراس 
كانت محلاة بالمعشق. 
بياب رات ال خر ر مه مل ی 
محمولة على أعمدة ذات تيجان مقرنصة 
ملساف والمظلة مؤلفة من ثلاث قباب» 
ونم المظلة برواق. أقل. ار فاع مكمول 
على قناطر ذات أعمدة ضخمة. 


أما واجهات الحرم من الخارج؛ فهي موّلفة 
من مداميك من الحجر الابيض والاسود بشكل 
متناوب» وهو طابع جميع جدران هذه التكيةء 
وهذا التشكيل البديع كان مطابقاً لتشكيل 
المباني المملوكية. وبخاصة قصر الابلقء الذي 
كان قد أنشأه الملك الظاهر بيبرس وهدمه 
تيمورلنك» وكان السلطان سليمان القانوني قد 
أعاد استعمال حجارته في نفس موقع التكية. 

والزخارف التي تعلو الأبواب والنوافذء 
والتي تزين جدران المسجدين من الداخل على 
شكل سجاجيد» هي اروع ما يميز هذه التكيةء 
وهذه الزخارف موّلفة من ألواح خزفية. صنعت 
كلها في دمشق» وهي ذات مواضيع زخرفية 
نباتية وكتابات قرانية بلونينء الازرق 
والأخضرء. وبعض اللون الأحمر الرمّانيء الذي 
امتازت به ألواح الخزف الدمشقي» والذي 
يميزها عن الخزف التركي. 

واتقالف االتكية. السليمانية. جن اكسمية: 
التكية الكبرى» وتضم مدا ومدرسة. والتكية 
الصغرى» وتضم حريا للصلاة وباحة واسعة. 
تحيط بها أروقة وغرف تغطيها قباب متعددة, 
وكانت مأوى للغرباء وطلبة العلم. 

والتكية الكبرى تتألف من عدد من المباني 
ال وط ها حميغا سرن مركب 
ويقع مدخلها الرئيس في الشمالء تعلوه قبة 
محمولة على أعمدة, وهناك باب أكثر استعمالا 
ينفتح من الغرب» مخترقاً الصحن ومتصلا 
بباب آخر ينفتح على السوق والمدرسة. ولقد 
غطت الحدائق والأشجار جميع الفراغات بين 
الأبنية التى تتقدمها أروقة مسقوفة بقباب 
سكسا رحلنا شاطات ترا كان 
مما أكذر اركفاعاء تتعالها ذواكي: المد اخ 
على شكل مآذن صغيرة: ويبدو المشهد رائعا 
عندما يتناغم شكل القباب مع شكل الأقواس 
فوق أعمدة الأروقة في جميع الأبنية التي 
كانت تستعمل لايواء المصلين والمتعلمين 
ولأطعاموم. آم الح الفا 'فتتكون 
من عدة غرف كبيرة» كل غرفة مسقوفة بعدد 
من القباب» ترتكز على أعمدة داخلية كانت 
تستخدم لاقامة الطلبة الغرباء. 

وتقع التكية الصغرى بجهة الشرقء وأقيمت 
على الطراز العثماني» وهي بناء مستقل لمسجد 


خاص بهاء يمتاز بزخارفه الوفيرة ورشاقة 
بنائه» وجمال بابه ونوافذه.. وباحة واسعة 
تحيط بها أروقة وغرف تغطيها قباب متعددة. 

وشكلت المدرسة والسوق مجموعتين 
مستقلتين عن التكية. وان وحدتهما الزخارف 
والقباب والأروقة.. حيث يقع سوقها التجاري 


الى الشمال من المدرسة التي ألحقها السلطان 


القانوني» وتتكون من مجموعة من الحوانيت 


الى صفين شرقي وغربي بطول (85م) من 


كل جانب» وکل جانب يضم (۲۲) محلا 
ولهذا السوق بابان: جنوبي يصلها بالتكية 
والمدرسسة.. وشثمالى. يضلها ببقية أجنزاء 
العديكة: ٠‏ 

وكساق. في التكية حساكخن. مخصضة 
للدراويش» تتألف من رواق سقفه من القباب 
المحمولة على الأعمدة. وفيه غرف» كل غرفة 
مسقوفة بقبةء وفي كل جناح ست غرف مربعة 
الشكلء مزينة بالواح القيشاني. 

رلاترال قور ومدائن بع السا 
العثمانيين وعائلاتهم موجودة فيها الى 
الآن وتستقبلزوارها هن المسؤولين الأتراك 
وعائلات السلاطين المدفونين فيها. 

وبنيت التكية السليمانية في دمشق على 
مثال التكية السليمانية في القسطنطينية 
(استنبول)» ويُحكى أن السلطان سليمان» رأى 
ا ا الي ال ا 
المنامء فأشار اليه بتعمير مسجد جامع به 
وراه مانا طلما امتيقط عن مامه اتقطع 
جانباً من سراياه في البستان المذكون و رة 
با عخليفاء ی تا ووس فضاءه, 


اليه الرسول صلى الله عليه وسلم في منامهء 


وعمّر الى جانبه المدارس العظيمةء وأعظمها 
غنائم رودسء وأمر بتعمير التكية السليمانية 
الأخضر. الا أن التكية أصيبت بالزلزال الكبير 
الذى أصاب دمشق فى القرن الثامن عشر 
وتهدمت بعض أجزائهاء ورممت أيضا ابان 
الحرب العالمية الأولى. 


المتعددة والملونة 
بروح الحضارة وعبق 
الماضي 


كانت مكانا 
للمعتكفين وعابري 
السبيل للعبادة 
والراحة تتبتاها 
جهات حكومية أو 
خيريهة 


تعد التكية 
السليمانية إحدى 
أروع العمارات 
الاسلامية 


انتشرت التكايا في 
مختاف مدن الدولة 
العثمانية وتعتبر 
من معالم العمارة 
العثمانية المطعمة 
بخصوصية كل بلد 
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مسقط رأس عمائقة الأدب والشعر 


وی 0 1 12 


e ی‎ 


لا أدري لماذا لم أكتب من قبل عن الشاعر إيليا 
أبو ماضي» وهو الشاعر الفذ الذي كتب في الوطن والحب 
وفلسفة الحياة. رفيق الأديب اللبناني العالمي جبران 
خليل جبران» وناسك الشخروب ميخائيل نعيمة» وأحد 
ة القلمية التي تأسست في المهجر عام 
»)۱۹۲١(‏ برئاسة جبران وعضوية نعيمة ورشيد أيوب» 


أعضاء الرابطة 


(المحيدته) 


ونسيب عريضة: وندرة حداد. وإلياس عطا الله وغيرهم.. ذلك الشاعر 


الرقيق الذي أتحف المكتبة العربية بدواود 


ينه الشعرية وقصائده التي 


تنساب كالجداول» على إيقاع العبق الذي يفوح من خمائل الورد» كيف 0 
ومن دواوينه (الجداول) و(الخمائل) وغيرهما.. وهو بحق شاعر العذوبة 
والحتين» إضافة إلى مقالاته الصحافية وتعريبه لعدة روايات أجنبية. 


ولد الشاعر ايليا أبوماضي عام )١8495(‏ 
في بلدة (المحيدثة) وسط المتن الشمالي» في 
تلك البقعة المختلفة من الآرضء التي كأنها 
احتكرت الضوء في السفوح الغربية لجبل 
صقن اانه التنحب كل هؤلاء العمالقة: 
وداب عر كوك اوكرت سبح ان لحي 


في بلدة (بسكنتا)» إلى أمين الريحاني في 
بلدة (الفريكة)» وتوفيق يوسف عواد في 
بلدة (بحر صاف)» ورشيد وأمين معلوف في 
بلدة (عين القبو)» وإلياس أبو شبكة في بلدة 
(زوق مكايل). ومارون عبود في بلدة (عين 
كفاع وخيرهم.. 
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في هذه البلدة الجميلة (المحيدثة) 
مع الأتراب» وساعد والده في مهنته التي 
تراوحت بين التجارة والحياكة؛ على إيقاع 
صوته الجميل وهو يغني القرادي والمعنى. 
كما درس بداية في مدرسة قريته الصغيرة, 
ليرسله والده في ما بعد مع شقيقه الأكبر 
مراد إلى المدرسة اليسوعية في (بكفيا) 
)١118١1(‏ الى مدينة الاسكندرية في مصر 
قن فى عمن )١1[:‏ عاما فق ابعل فى 
تجارة التبغ مع أحد أقاربه. يشتغل في 
النهار ويدرس في الليل على ضوء الشموع. 

تقع بلدة الحيناب ل الشمالي. 
في الجبال. مروراً بعدة بلدات تكاد تتصل 
ومنها الى المحيدثة. 

تخال أن المحيدثة بلدة بعيدة ولو قليلا 


فهما بلدتان متلاصقتان» وكأنهما بلدة 
واحدةء ببلدية واحدة» وشارع رئيسي واحد› 
اختفت بينهما الحدود الفاصلة تماما. 

وقد اختلف الموؤرخون حول معنى اسم 
المحيدثةء فمنهم من أعادها الى اللغة العربية 
بمعنى المنشأة الحديثة» ومنهم من أعادها الى 
اللغة السريانية بمعنى الكهف» مع أنها ليست 
بلدة حديثة بل يعود تاريخها الى أربعة قرون 

وصلنا الى المكان الذي كان فيه بيت 
اقا غر وأهله وشقيقه مراد» هنا ولد الشاعرء 
وعلى هذه الأدراج التراثية العتيقة سار ولعب, 
وتحت هذه الأشجار الوارفة تظلل» وهذا هو حي 
عائلة (أبوماضي) ببيوتها المنتشرة على يمين 
شارع الدلب الشهيرء الذي كثيرا ما اجتازه 
الشاعر طفلا الى المدرسة القريبة. وسار فيه 
الى مزل صديقه الشيخ ابراهيم المثذر. 

يقع شارع الدلب بين جسري العشاق 
والمحيدثة وسط البلدة» ويكاد يقسمها الى 
مين ا باضراء ا 
وهو الشارع الذي أطلق منه الشاعر قصيدته 
المعروفة (وطن النجوم أنا هنا) خلال زيارة 
له للبلدة عام )١959(‏ بعد طول غيابء وكأنه 
يناشد فيها وطنه لبنان ان لا ينساه» وان 
يحاول تذكره» موّكداً أنه اليوم هناء وولد 
وعاش هنا قبل أن يهاجر الى أمريكا ويستقر 
فيهاء ومما جاء فيها: 

(وطن النجوم أنا هنا 
حدق أتذكرٌ من أنا؟ 
ألمحت في الماضي البعيد 
فتى غريرا أرعنا 
جذلانَ يمرځ في حقولك 
کالنسیم مدندنا؟ 
أنا ذلك الفتى 
الذي دنياه كانت ها هنا) إلخ... 

تركنا! شارع الدلب: لتواضيل. سيرنا شرقا 
الى تلك الأماكن التي كان يرتادها أبو ماضيء 
سواء ايام طفولته» ام بعد زيارته لها فيما بعد 
والتي لو كان لها ألسنة لنطقت بالكثير من 
الذكريات والقصائدء التي كتبها هناك على 
نهر الدلب المنحدر جنوباً نحو دير تراثي قديم 
لا يقل عمره عن أربعة قرون» أي من عمر البلدة 
تقريباء مبني على الطراز القوطي بقناطره 
لمرتفعة على طريقة العقد» كما يقولون في 
لبنان. 


هذا الدير الذي كان عامرا يوما ومكتظا . 


بالحركة والناسء ويرتاده أبو ماضى كغالبية 
أطفال البلدةء خلا اليوم الا من بعض القصص 
والذكريات» والتي لا تخلو من ذكرى للشاعر 
ابوماضي» كان سيرويها لنا فيما لو كان 
لايزال على قيد الحياة. خاصة وأن أسلوبه 
لم يخل من سخرية وتهكم منذ كان تلميذا في 
الفيحيدقة ويكفياء كق رهما من والدهء آى گان 
ميرويها احن ار لانو هالو كانوا هتا :ویر 
مستقرين في الولايات المتحدة الأمريكية التي 
ولدوا فيها ويعيشون فيهاء ولم يزوروا لبنان 
الا قليلا. 

نشر أبو ماضي أولى قصائده في مجلة 
نشر قصائده في مجلة (الزهور) لصاحبيها 
انطوان الجميل وامين تقي الدين» ليصدر 
فيما بعد ديوانه الأول بعنوان (تذكار 
الماضي) وهو لم يتجاوز العشرين من العمر. 
ليعود بعدها الى لبنان بطلب من والده» خوفا 
عليه من الأوضاع السياسية السائدة في تلك 
المرحلة. ومن ثم يسافر الى الولايات المتحدة 
الأمريكية سنة .)١5١7”(‏ التي كان شقيقه 
مراد قد سبقه اليهاء فعمل معه في التجارة 
خمس سنوات» ليبداً الكتابة في جريدة (مرأة 
الغرب) لصاحبها نجيب ذياب, الذي تروج 
ابنته فيما بعد وأنجب منها أبناءه الثلاثة. 
ومن ثم عمل في المجلة العربيةء ليتولى في 
ما بعد تحرير مجلة (الفتاة) لصاحبها شكري 
بخاشء ومن ثم ينشر ديوان ايليا آبو ماضي 
الذي كتب مقدمته الآديب اللبناني العالمي 
جبران خليل جبران. ليصدر مجلته (السمير) 
عام (۱۹۲۹) التي تحولت الى جريدة عام 
.)١1997(‏ 


توفيق عواد 


إيليا أبوماضي 


ميدع ومكان 


e 


فصيدة إيليا 
أبوماضي الشهيرة 
(فلسغة الحياة) 
تصدح في دروب 
المحيدتة وشوارعها 


وأحيائها 


كتب فيها و لھا إيليا 
القصائد الشعرية 
في الوطن والحب 

والحياه 


يعود تاريخها الى 
اربعة فرون وتعني 
باللغة السريانية 
(الكهف) 


أمين الريحاني 
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ذه راأداأب 


الشارع الرئيسي في المحيدثة - بكفيا 
زار لبنان للمرة الآخيرة في نهاية 
الأربعينيات:. تدغوة- مخ منظمة اليونيسكو: 
ليمثل رجال الأدب والصحافة العرب فى 
المهجر الامريكي في موتمرها في بيروت. 
ليزور منها دمشق بدعوة من الحكومة السورية 
فى ذلك الوقت» حيث أقيمت له حفلة تكريمية 
الاستحقاق السورى. الذى قلده اياه الرئيس 
العام .)١555(‏ 
توفي الشاعر ايليا أبو ماضي عام (/ا551١)‏ 

عن عمر لم يتجاوز السبعين عاماء مخلفا 
وراءه عدة دواوين شعرية قيمة, منها: (تذكار 
الماضي- ديوان ايليا أبو ماضي الذي قدم له 
جبران خليل جبران- الجداول- الخمائل- 
وآخيرا تبر وتراب). ومن قصائده المهمة, اضافة 
الى وطن النجومء قصيدة المساء. قصيدة (أبي) 
بعدما فجع بوفاة والده في بداية الثلاثينيات 
جبران خليل جبران في نفس المرحلةء اضافة 
الى قصيدة (فلسفة الحياة) التي جاء فيها: 
أيها الشاكي وما بك داء 

كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ 
إن شر الجناة في الأرض نفسش 

تتوخى قبل الرحيل الرحيلا 
وترى الشوك في الورود وتعمى 

أن قرى فوقها الندى إكليلا 


لينهيها بهذا البيت الشعري الشهير: 
أيهاالشاكي وما بك داء 
كن جميلاً ترّالوجودٌ جميلا 
قبل الغروب تركنا المحيدثة وبكفيا 
عائدين الى بيروت» ونحن نتذكر بعض قصائد 
أبو ماضي التي نحفظها عن ظهر قلب منذ كنا 
ضفاراء متمنين ان نعود لنحضر تكريمه في 
المحيدثة وبكفيا قريباء بحضور ابنائه من 
نيويورك» فقد وعدت بلدية بكفيا باطلاق اسم 
ايليا أبو ماضي على أحد شوارع المحيدثة, 
الذي قد يكون شارع الدلب نفسه. 
شاعر وطن النجوم ايليا أبو ماضيء الذي 
رفع اسم لبنان عاليا في العالم» كجبران 
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ولد إيليا أبوماضي 
وميخائيل نعيمة 
وأمين الريحاني 
وتوفيق يوسف عواد 
وآل معلوف وإلياس 
أبو شبكة ومارون 
عيود 


إلياس أبوشبكة 


we 


أدبيات 
: فاص وناقد 

قضصض قصيرة حدا 

:ماتت وهي على فيد الحياة / فصة قصيرة 


:نيض عكاز/ فصة فصيرة 


من قلاع سبتة 
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حمانات اللغةهة 
۳ 3 4 1 - 
من فنون البلاغة التضمينء وهو لغة: جعل الشيء في باطن شيء آخر. أما اصطلاحاء 
فهو اشراب لفظ معنى لفظ آخرء واعطاوّه حكمه. ومجموع معنيّينء أقوى من اعطاء معنىّ 
واحد.. ومنه قول الصّولي: 
خلقت على باب الأميركأنني قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
TEER‏ اذا جلت أشكو طول ضيق وفافة يقولون: لا تهلك أسبى وتجمل 


ففاضت دموع العين من سوء ردهم على النحر حتى بل دمعي محملي 


لقد طال تردادي وقصدي إليكم 


فهل عند رسيم دارسس من معول 


فضمّن شعره أنصاف أبيات من معلقة امرئ القيس المعروفة (قفا نيك). 


من شعراء العصر الأيوبيء ولد في القاهرة (4857١١م/١08ه)‏ وتوفي (754١م/1557ه)‏ 


نام 


عندي أحاديث أثسواق أضن بها 
ولي رسسائل في طيّ التسيم لكم 
وما تل راك عن ذاك الوداد لكم 
بيني وبيتكم ماتعلمون به 
وذ بلا ملق متايزخرفة 
غبتمفمالي من أنس لغيبتكم 
أحتالفي الوم كي ألقى خيالَكم 
بعد الحبيب هجرت الشعرًأجِمعَه 
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فلست أودنغهاللكتبوالرسل 
ET‏ ان 
منالمسسامع والأفوه والمقَلٍ 
خذوا حديثيّ عن أيامي الأول 
حب ينزه عن‌عيپ ومن ملل 
يغني المليحة عن حلي وعن حُللٍ 
Ye,‏ التَعللٍ بالتذكاروالأمل 
إن المحبٌ لمحتابجٌ إلى الحيل 
فلا غغعزل يلهّيني ولا غزلي 


2 


لں 
ee © + > 5‏ 
قصائد مغتاة 
عاموه كيف يجمو 
شعر أحمد شوقيء لحّنها محمد عبدالوهابء وغناها عام (۱۹۳۲). 


(مقام الهزام) 


جعلواذنبي لدي ه سلهري 
وإذا متلته في خاطري 
أتناسسملهرنُ على عهدالهوى 


2 e I. 

٠‏ 7 وه به ٠‏ أ 

فى اسماء حركات الأعصاء والاشياء 
خفقان القلب. نبض العرن. اختلاج العين. ارتعاد الفريصة. ارتعاش اليد. رمّعان الأنف»: 
يقال: رمع الأنف إذا تحرّك من غضب. حركة الثار: لهبّ. حركة الهواء: ريخ. حركة الماء: 
موحٌ. حركة الأرض: زلزلة. الارتكاض: حركة الجنين في البطن. النؤس: حركة الغصن 
الريك انتد لذن الكركة الشى ء المتدلى: الثر جرج ركه الكل الابما كركة 
الرّيح فى لين وضعف. الذماء: حركة الفتيل. الرّهْرْه حركة المُباضع. الرّعدة: للخائف 


2 
اخطاء شائعة 
يقول بعضهم: (وقد عقد الاجتماع مؤخرا) يقصدون في آخر الأمر. وهو خطأء فموّخّر كل 
شيء خلاف مقدّمه. والصواب: (أخيراً). تقول (لقيته أخيراً) أي آخر كل شيء. يجمع 
نس الكطاف رإطار) غ (اطارات) رمو طا:آأطرت الشيء فاناطرَ iG,‏ انثنى. 
والاَطْرَة ما أحاط بالظفر من اللحم: والجكة أطر. أما جم الارن ٠‏ 
وكتب. يقول آخرون: (استقبلت المستشفى المريض). والصواب (استقبل) لأ _ - _“ 
ا ا وهو اسم مكان من الفعل (استشفى)» أي طلب الشّفاء. 


ظالةلاقيتمتەهماكفى 
أتراهمعملمودال كرفا 
ليت بدري إذ درى الذنبّ عضا 
E e 0 E A‏ 
صفقالقليّاإليهوهفا 
لمألمْوه ويعهديماوفا 
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واحة الشعم 
الخنساء 

تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السّلميّة, 
من أشهر شاعرات العرب» لقبت بالخنساء (ومعناها 
الظبية) لارتفاع أرنبتي أنفها. تزوّجت ابن عمّها 
رواحة بن عبدالعزيز السّلمىٌّ» ثم مرداس بن أبي 
عامر السّلمي. عاشت في الاسلام» وأسلمت. 
في عام (7١1م).‏ قتل هاشم ودريدٌ ابنا حرملة 
ا اناس سصتري نار 
O NT‏ ات 
عام 5١‏ ١م(‏ 
عاشت نحو )7١(‏ سنة في الجاهلية والاسلام 
(187-51/4م).» وجاءت مع وفد من قومها وأعلنت 
اسلامهاء وكان النبيّ» صلى الله عليه وسلم» يستمع 
الى شعرها. وقد أجمع علماء الشّعر على أنه لم تكن 
امرأةٌ أشعر منهاء وجل شعرها في رثاء أخويها 
معاوية وصخر. 
وقيل انها أصيبت بالعمى من شدّة بكائها على 
موت أخيها. وفي الاسلام. حرضت أبناءها الأربعة, 
عمرة وعمراً ومعاوية ويزيد على الجهاد, 
واستشهدوا جميعاً في معركة 
(القادسية). 


لم تكن شاعرة وحسبء بل كانت ذوّاقة شعر 
رفيعة؛ ففي سوق عكاظء وكان النابغة ا 
يجلس تحت قبّة يستمع الى قصائد الشعراء ويحكم 
بينهم ويحدّد مراتبهم» وفي احدى السنوات أنشدته 
ا قصيدتها في رثاء أخيها صخر التي تقول 
قذى بعينك أمٌ بالعين عوار 

أم ذرَفْت إذ حلت من أهلها الدّار 
فقال لها: لولا أنّ الأعشى أنشد قبلك لفضلتك على 
شعراء هذه السنة. فغضب حسان بن ثابت وقال: 
ا لك E‏ الها | 
تجادلهء فسألته: أي بيت هو الأفضل في قصيدتك؟ 
فقال: 
لنا الجَمَناتٌ الغرٌ يلمعنّ في الضحى 

وأسيافنا يعطَرنَ من تجدة دما 
فقالت له: إن في هذا البيت سبعة من مواطن 
الضعف؛ (الجفنات) دون العشرء ولو قلت الجفان 
لكان أكثرء و(الغرٌ). والغرّة بياض في الجبهةء 
ولو قلت (البيض) لكان أكثر اتّساعاً. و(يلمعن), 
واللمعان انعكاس شيء من شيءء ولو قلت (يشرقن) 
لكان أفضل. و(بالضحى). ولو قلت (الدّجى). لكان 
أفصح. و(أسيافنا)» وهي دون العشرة» ولو قلت 
(سيوفنا) لكان أكثر. و(يقطرْنَ) ولو قلت (يَسلنَ) 
لكان أفضل. فلم يجد حسان كلمة يرد بها عليها. 


أبو حيان التوحيدي 


على بن محمّد بن العبّاس التوحيديٌ البغداديٌء كنيته 
في بغداد سنة ”٠١(‏ ه). أما وفاته؛ فكانت في شيراز سنة 
4١5١‏ ه). وفي هذين التاريخين خلاف؛ لكنّ المؤكد أنه 
ا اا 
اختلفت الآراء وتعدّدت عن أصله» فقيل انّْ صله من شيران 
وقيل من نيسابورء ولكن الرّاجح انه عربي. واختلف في 
تة الى ال 0 فقيل إن ا بيلك دوعا 
من التمر العراقيىٌ في بغداد» يطلق عليه (التوحيد) وهو 
الذى عناه المتنبى حين قال: 

يترشفن من فمي رشفات 

وقيل: يحتمل أن يكون نسبة الى التوحيدء لانه معتزليٰء 
والمعتزلة يلقبون انفسهم ب(اهل العدل والتوحيد)» وهو 
توصتكوك هه 

نشاً أبو حيّان فى عائلة من عائلات بغداد الفقيرة ما 
والده» وانتقاله الى كفالة عمّه الذي لم يجد في كنفه الرّعاية 
المأمولةء فقد كان يكره هذا الطفل البائس ويقسو عليه. 
وحين شبٌ الطفل عن الطوقء امتهن حرفة الوراقة» ومع 
انها أتاحت له التزوّد بكم كبير من المعرفة جعله مثقفا 
موسوعياء فانها لم ترض طموحه ولم تلب حاجاته. 
ل ا 
أمثال ابن العميد والصاحب بن عباد والوزير المهلبي»ء غير 
أنه كان كر 1 1 E‏ اساي مما 

هذه الاحباطات والاخفاقات» انتهت بهذا الأديب الى 
غاية اليأس فأحرق كتبه» بعد أن تجاوز التسعين من 
العمر» ودخل الى أحضان التصوّفء عساه ينعم بالسّكينة 


ف 1 
1 8 = ° "5 ا 0 
FTE‏ 0 


يا 


ادبيات 
ولعل سرّ ما لاقاه أبو حيّان في حياته من عناء واهمال, 
يعود الى طباعه؛ حيث كان مع ذكائه وعلمه وفصاحته. 
واشع الطموح. لني الاعتداد كالنفس: س ا ا 900 
وضع في طريقه المتاعب. 
ممّن تتلمذ عليهم التوحيدي: أبو سعيد السّيرافيء الذي أخذ 
عنه النحوء وأبو زكريًا يحيى بن عديٌء أخذ عنه الفلسفة, 
وعلىّ بن عيسى الرّماني» أخذ عنه اللغة وعلم الكلام, 
وغيرهم.. 
ومن تلاميذه: عليّ بن يوسف الفاميّء ومحمد بن منصور 
بن جيكانء وعبدالكريم بن محمد الداوودي» وغيرهم. 
من موّلفاته: (الامتاع والمؤانسة)» وهو من الكتب الجامعة, 
وان غلب عليه الأدب» وهو ثمرة مسامرات سبع وثلاثين 
ليلة نادم قيها الوزير أبا عبدالله العا > 
أبي الوفاءء تقلب فيها الكلام وتنوّع من أدب الى فلسفة 
إلى شعر إلى مجون إلى فلك إلى حيوان. 
و(البصائر والذخائر)» وهو موسوعة اختيارات ضخمةء 
تقع في عشرة أجزاءء انتخبها أبو حيّان من روائع ما حفظ 
وسمع وقراً. وبلغ تعدآد اختياراك سه الا ار 
وسبعين. والكتاب لا يقتصر على الاختيارات ولا تكمن 
قيمته فيها فحسبء بل تتجاوز ذلك الى قيمة ما أضافه 
التوحيديٌ اليها من أراء وتعليقات. 
و(الصداقة والصديق). وهو رسالة أدبية د ا 1 0-11 
من أخبار الآدب المتعلقة بموضوع الصّداقة والأصدقاء. 
و(أخلاق الوزيرين)» ويسمّى كذلك (مثالب الوزيرين)» وهو 
كتابٌ نادرٌ في موضوعه» جمع فيه ابو حيّان مشاهداته 
ومسموعاته عن الوزيرين: ابن العميد» والصاحب بن عبادء 
كان قد اتصل ا 0 
وله كذلك (المقابسات) و(الهوامل والشوامل)» و(تقريظ 
الجاحظ) و(الاشارات الالهية). 
أبو حيّان. شخضية مثيرة للكال؛ و ارا ا 
مادح وقادح» وتباين تلك المواقف يعود في جانب منه 
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ممدوح عبد الستار 


تعب الأطفال من تحضير ملابسهم الا 
أناء.وضاحيى: فقن خامت اشياونا يخوازناء 
اا لهد الع جام 

ارتديت ملابسي على عجل» وصاحبي 
فعل مثل ما فعلته بالضبطء وفي نفس 
الوقت تقريباء ونهضنا فرحين لما ينتظرنا 
من سعادة.. كنا ملهوفين عليها منذ مدة. 
ودعت أمي العجوزء وقد أطالث الوقوف 
أمامي هذه المرةء ولم أطلب مساعدتهاء 
فاتفرحت أساريرها. 

المكان الآن ليس به موضع لقدم., 
والفرحة تنطء وتقفز مع حركاتنا السريعة. 
والمتعاقبة. أمام المدرسة, وقبل أن أخطو 
الخطوة الأولى» وجدتهم يبتسمون ليء 
ولصاحبي. أعتقد أن صاحبي يحصل على 
نصيب الأسد من هذه البسماتء والنظرات, 
فأنفجر غيظاًء وألملم شتات نفسيء وأكبح 
هواجسي» وأضحك مكابرة» أو مجاملة, 
أو تشفياً من صاحبيء الذي يأخذ كل 
الاهتمام. أسمع أحد الأطفال يغمز لصاحبهء 
وهو يصوب أصابعه عليّء ويبادره بالسوال 
المحشور بين أسنانه البيضاء.. الطرية: 
كيف يلعب هذا الولد المباراة؟! 

أنظر الى الطفل وصاحبه» وأحس في 
نفسي بريبة» وعدم ثقة» أنا لي صاحب 
انا رتا لأنى أكرم صاخ ربا ل 
ليس هذا بالسيي الگانی, صف الأظفال 
بكثرة على خطوط الملعب» مثل صغار 
السردين المملح داخل صفيحة صدتة؛ 
المدرس ينادي الأسماء. دائماً؛ يملس على 
شعري المنكوشء ويهتم بي. أراقبه» ريما 
نادى على اسميء وأنا في غفلة. أرى الطفل 
وصاحبه يضحكانء ربما يضحكان لأنني 
لست بالفريق الذي سيلعب المباراة» وأنا 


كرسي متحرك 


جاهز بملابسي الآنيقة. التي اشترتها لي 
أمي من سوق الأربعاء على مضضء بعدما 
باغ رة 5ة ا وعشر هات 
أكيد سيدخرنى المدرس لمسابقة العدو. 
OEE‏ ولد با ماحيٌ 
ارحل الآن» وكن وحدك» فأنا أستعد للعب. 
انتهت مباراة كرة القدم بفوز الفريق الآخر. 

- ماذا لو أعطانى المدرس فرصة 
للع يها كنس بساور لمدان باللا 
ويحصل هو على شهادة التقدير! 

يعلن الآن عن مسابقة العدو» يجب 
أن أستعد» حتى أحرز المركز الأول» الذي 
كل الفرصء فدائما ما يجعلني خلفه. اذا 
رآني المدرس مع صاحبيء 
فلن يجعلني أكمل المشوار 
نحو المركز الأول الذي 
فقده زملائی» فاما أناء 
أو هو. الحقيقة, أنا لا أكره 
صاحبي كل الوقت» فقطء 
طويلا. واحياناء اری ما 


وبتوجس حينما ينادي 
العدرس. الأاسماء. ادك 
دوري قد حان el‏ 
انك مالم يل 
تعلم أن الانتظار 
يقتل الموهبةء 
EEE 7‏ 
كماکنت تقول 
لي ااا 
الطفلء 
یضحکان» ويشيران 
اليّء وإلى ملابسي 


م هه 


الانيقة. 


وصاحبه 


* تند كد 
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فعا من رانا العدوسة» الك عكوز 
تقترب مني بلهفة, أحس بأني أعرفهاء 
تذرف دموعا لا تنقطع» حتى انها بللت 
سے لا ادر ساهو الست ارما لاني 
بيتنا فى أخر البلدة... حيث البراح 
الناس غنيمة. أنظر الى صاحبى» ودموعى 
تلاحقني» واساله متى ستبعد عني؟ 
سالما الى بيتنا. 


عدنان كزارة 


قد تكون قصة الحدث البسيط والمغزى 
الوجداني والانساني العميق» من أحب 
القصص الى نفس المتلقى؛ ذلك أن اللغة 
المكلفة او المحيلة على الفعهم اللا غي 
بكناياته واستعاراته ومجازاته» لن تكون 
عائقاً أمام تعاطف القارئ أياً كان مستواه 
الثقافي مع الحدث» واستيعاب رسالته 
الانسانية كقاسم مشترك بين جميع الناس, 
واستجابة عميقة لهم مع أكثر اللحظات 
فتلا الحراطف الصيادقة واستمماعا 
باستحواذها على النفس. وريما كان من 
الأهمية بمكان» أن يتفوق السرد بمهارته 
المكتسبة بالمزاولة والمران» أو بالأحرى 
مناورته الاحترافية على مجموع العناصر 
الفنية “المكوة. “للخصضى: الحدث 
بأسلوب غير مباشر مسيطرا على حماسة 
القارئ ولهفته ليفاجته في النهاية كما 
يفعل الساحر, بحقيقة لم تكن في حسبانه 
أو في أفق توقعه. 

ان ثيمة قصتنا (كرسي متحرك) ليست 
غامضة أو موغلة في معطيات علم النفس 
وتطبيقاته» فالرؤية واضحة والتأويلات لن 
تذهب بالقارئ بعيداء ومن الممكن احالة 
ثيمتها على كثير من ثيمات القصة العربية 
والعالمية التى عالجت مسألة الاعاقة 
في أقارها القردية والاجتماعية وتخول 
5206 الى أفلام رائعة مثل 8317 58917 
و۵۸" 1311 فطريقة المعالجة التي تختلف 
بين قصة وأخرى هى التى تحدد القيمة 
الفنية لهذه القصة أو تلك. وقد استطاع 
القاص دوع عبدالستار أن يقدم ها 
و 25057 في تناوله لمسألة الاعاقة 
البالغة الحساسية: خاضنة أن ¿ بطله طفل في 
مدرسة تعجز لتخلفها التربوي عن التعامل 
مع اعاقته ضمن أفق انساني يراعي حاجته 


يقم 


فاص ونافد 
فراءة في قصة 
ل ممدوح عبد الستار 


النفسية للحياة بشعور الأسوياء بدنياًء وهو 
في أدق مراحل تشكله النفسي والفكري؛ 
ما يعطي للصراع النفسي المعتمد على 
الاسختطان هيزة تقنية خاضة. يلحا القاص 


الى ضمير المتكلم في تنفيذ برنامجه 


السردي» ويراه الأنسب لرواية الحدث على 
لسان الطفل/ البطلء وذلك بغية احكام لعبة 
الايهام التي يوّديها ببراءة أخاذة وعفوية 


اة قفن دات القصة. ‏ تصرف الظفل 


كأي طفل سوي يستعد للمشاركة في اليوم 
المدرسي للألعاب» بل ويشرك أمه العجوز 
في لعبة الايهام هذه. اذ يضطرها على 
مضض الى شراء لباس رياضي له»ء ثم 
نتابع معه لعبة الايهام عندما يذهب مع 
(صاحبه) الذي سنكتشف في نهاية القصة 
(وهذا من براعة السرد) أنه كرسيه المتحرك, 


الى الملعب متوهماً أنه سيشارك في 


بطولات اليوم الرياضي وبمباريات هي في 


أشد المفارقة والتناقض مع حالته البدنية, 


كمباراة كرة القدم والرکض» وعندما يخيب 


أمله كما هو متوقع, فانه يحمل المسوّولية 


ل(صاحبه) في اسقاط نفسي بالغ التأثير 
والتاتر. 

ان البعد الانساني الذي يتجلى في توق 
الطفل المعاق لتجاوز ضعفه والاستمتاع 
فارسا الرياهية كشاكر سوبا لا 
ينهض به المتن الحكائي وحده فحسبء 
وإنما يعتمد عليه المبنى الحكائي لقصتنا 
نضا فا نس الكرسي تككاى: التشقيص 
المعهود في الد البلاغي العربيء 
لتتحول الى تفاعل حي بين كائنين 
يمتها ها بالارادة والحركة والمشاعر 
على قدم المساواة» وقد يحظى الكرسيء كما 
جاء على لسان الطفل» بحظ اوفر من نظرات 


اعخات التاس والظفل ل يقترن هن إضفاء 


صفة الصاحب عليه من بداية القصة الى 
ما قبل نهايتها بقليل» وفي رأيي أن عنوان 
القصة لو كان (أنا وصاحبي) مثلاء بدلا 


من (كرسي متحرك) لكان أمعن في الأنسنة 
وجمالياتها وابعد عن المباشرة. 

غير ان صنو ما ذكرت من اهمية 
الأنسنة. تلك الرسالة التي أرادت القصة 
أن تبثها؛ ففضلاً عن تثمين التحدي وعدم 
الاستسلام لقدر الاعاقةء تدين الرسالة 
المجتمع الذي يبخس المعاقين حقهم في أن 
يحيوا حباة طنيفية د من مساعدتهم 
على تخطي الشعور بالدونية والضعف 
يتخذ من اعاقتهم مادة للتندر (اشارة 
الاستهزاء بالطفل التي تكررت من قبل 
الطفلين). ولا يمكن قبول تفسير الاشارة 
على أنها قصرف أطفال؛ لأنها أولا وآخرا 
نتاج تربية مجتمعية سيئة. ويكفي للتدليل 
على ما أذهب اليهء قول الطفل/ البطل معبرا 
بلا شعوره عن سخطه على هذا المجتمع: 
بيتنا في آخر البلدة حيث البراح الذي ألعب 
فيه وحدي» وحيث البعد عن الناس غنيمة؟ 
وأعتقد أن الأبلغ في الرسالة التربوية التي 
اضطلعت بها القصة عبر سردها العفوي, 
ادانتها للموقف الذي لا يعبأ بمشاعر طفل 
معاق» ويبقيه على خط الانتظار. ولنقراً 
نجواه المؤؤسية بصوت عال: أيها المعلم؛ ألا 
تعلم أن الانتظار يقتل الموهبة والحب؟ 

حالة القنوط التي تنتاب بطل قصتنا 
تبلغ ذروتها مع لحظة التنوير في الخاتمة 
عندما ينتهي اليوم الرياضيء من دون أن 
يحقق حلمه باللعب؛ فتنتهي لعبة الايهام 
التي عاش لحظاتها بحماسة طوال اليومء 
واف عة كحقيقة رة ل۷ مرا 
فيها: أنظر الى صاحبي ودموعي تلاحقني 
وأسأله متى ستبتعد عني؟ لا أمل في ردء 
فصاحبي كرسي متحرك. وعلى الرغم 
من فجائعية الكلمات ووجازتهاء فانها 
كافية لتعري مجتمعاً لا يساعد معاقا 
على الانقعان. عن كرسيه المتحرك أو على 
الاق يتعامل معه كحالة انسائية خديرة 
بارعا | 


العدد الثالث والثلاثون - يوليو ۲٠٠۹‏ - الشارقةالتكنافية "+ 


أعتقد أنه حان الوقت لكي نعيد النظر 
في تعريف مفهوم الصعلكة والصعاليك, 
الذي استقر عليه منذ أربعينيات القرن 
الماضيء اذ نرى أنه ظلم الصعاليك كثيرا 
وساوى بينهم وبين اللصوص وقاطعي 
الطريق» وكرس لتعريف عنصري وطبقي› 
ونقلته معاجم اللغة وكتب الأخبار الينا. 

منذ ان وضع د.احمد الحوفيء الاستاذ 
في كلية دار العلوم. سنة .)١559(‏ تفسيرا 
وتعريفا وتوصيفا لظاهرة الصعلكة. 
في كتابه (الحياة العربية من الشعر 
الجاهلي)» وجاء من بعده د.يوسف خليف. 
الأستان بآداب القاهرة» وتوسع في دراسة 
الظاهرة سنة .)١1559(‏ في كتابه (الشعراء 
الصعاليك في العصر الجاهلي)» منذ هذه 
الفترة لم يناقش التعريف الذي تم وضعه 
لمصطلح الصعلكة والصعاليك. حتى من 
تناول من بعدهما الظاهرة. مثل احمد امين 
(الصعلكة والفتوة في الاسلام)» ود.شوقي 
ضيف (العصر الجاهلي)» ود.حسين 
عطوان (الشعراء الصعاليك في العصر 
العباسي الأول)» ود.عبدالحليم حفني(شعر 
الصعاليك) وغيرهم من الباحثين الشبابء 
الذين اعتمدوا التعريف الذي وضعه 
الحوفي في الأربعينيات» وثبته (خليف) 
في الخمسينيات من القرن الماضيء 


وبات من البدهيات في الأدب المعاصر, 
ان الصعاليك هم مجموعة من: الفقراء 
الذوّبانء اللصوصء قطاع الطرق.. فقد 
صور الصعلوك في صورة زعيم عصابة. 
يتربص بالمارة وبالقبائل ويغير عليهاء 
يقتل» وينهبء ويسبي النساء. كل هذا بسبب 
فقره» وعدم توافقه مع مجتمعه؛ حسب 
الدراسات. 

E N 
بعض الأسئلة التي قد تساعدنا على‎ 
تقديم تعريف جديد للمصطلح وللظاهرةء‎ 
تعريف يرسم صورة أقرب في ملامحها‎ 
للواقع آنذاكء السوّال الأول: لماذا كان‎ 
الصعاليك من الشعراء؟ ما وصلنا في كتب‎ 
المعاجم والأخبار ربط بين الصعلكة وبين‎ 
بعض الشعراء» ولم تنقل لنا هذه الكتب‎ 
كيرا واخا عر صحالنك من غير الشعراء.‎ 
السوال الثاني: لماذا كان هؤلاء الشعراء‎ 
(الصعاليك) على خلاف مع مجتمعاتهم؟‎ 
بصياغة اخرى: ما اسباب عدم التوافق‎ 
بين الشعراء الصعاليك ومجتمعاتهم؟ ما‎ 
أسباب الخلاف والشقاق؟ ولماذا رفضتهم‎ 
مجتمعاتهم وهم من الشعراء؟‎ 

ها وضلا هن المجتمعات القباية فيل 
الاسلام» يوّكد أن هذه المجتمعات كانت 
تحتفي بظهور شاعر بهاء فاذا نبغ شاعر 
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بقبيلة» ركبت العرب (حسب النهشلي في 
الممتع) الى القبيلة فهنأتها به» وتقام 
الاحتفالات وتصنع الأطعمة, وتلعب النساء 
بالمزاهرء لماذا؟ لان الشاعر كان يذب عن 
الأحساب» ويحمي الأعراضء ويخلد المآثر. 


اذا كما بيّنا هناك للخلاف والعداوة 
والثابت تاريخياء أن القبائل العربية 
كانت تعتز بالنسب وعروبتهاء وترفض 


تماما ضم الجنسيات والأعراق الأخرى 
الى القبيلة» وكان من الطبيعى أن تعامل 
أولاد الاماء كعبيد (البغدادى: خزانة الأدب, 
وابن قتيبة: الشعر والشعراء). وكان الرجل 
اذا أنجب من أمّة لا يعترف بأولادهاء 
وكانوا يطلقون عليهم (الأغربة)» وهم الذين 
سرى اليهم السواد من أمهاتهم الاماءء فلم 
يعترف بهم أآباوّهم العرب» ولم ينسبوهم 
اليهم» لأن دماءهم ليست عربية خالصة, 
واثما خالطتها دماء احتبية سوداف لا تضل 
درجة نقاتها الى درجة الدم العربي. هوّلاء 
الأولاد (الأغربة). كانوا يعملون في بيوت 
آبائهم وأمهاتهم. وكان أغلبهم يستسلمون 
للواقع ويخضعون للأعراف والتقاليدء 
ويرتضون بالعمل كخدم منذ صغرهم 
موهبة الشعر على أحد هوّلاء العبيد؟ وماذا 
لوكانت موهبته فذة وكبيرة؟ وماذا لو كان 


الشاعر الوحيد أو النابه في مجتمعه؟ السوّال 
الأهم» هذا العبد الخادم الشاعر الموهوب, 
هل سيقبل بعد ظهور موهبته الفذة بأن يظل 
على حالته ودرجته وطبقته ووظيفته داخل 
المجتمع؟ هل سيستمر في خدمة والده وزوجته 
واخوته من والده؟ هل سيرضى بأن يعيش 
أسفل السلم الاجتماعي داخل مجتمعه؟ 
الطبيعي أن هذا العبد الموهوب سوف 
يطالب بأن ينتقل الى المكانة التى تتناسب 
وموهبته. E‏ سيحمل راية الذود عن 
الأنساب. والغرض» كما آنه سوف. يتفاكر 
بمكانة القبيلة وبساداتها ضد غيرها من 
القباكلء والمنطقي أن ينتقل من خانة 
التهميش الى خانة الحرء والمفترض مع ظهور 
موهبته» أن يسرع والده الى اعلان انتسابه 
اليه» ويمنحه اسمه ولقب عائلته» ويساوي 
5 وبين اخوته. 
هذا هو الطبيعي والمفترض أن يتبع» لكن 
الواقع القبلي آنذاك كان أعقد من قبول هذه 
الخالات بسبولة: لهذا نشي الخلاف بين الاين 
الشاعر العبد» وبين والده من جهة. وبينه وبين 
القبيلة من جهة أخر ى» خاصة اذا كان سادتها 
من المتعصبين والمتشددين ضد (الأغربة). 
كتب الأخبار نقلت لنا نموذجين لهؤلاء 
الأبناء الشعراء الأغربة. الأول من صبر على 
أسرته وقبيلته. مثل عنترة بن شداد. والثانيء 
لمن تصادم وانفصل عن القبيلة وناصبها 
الغداءه مكل تابط قراء. .و الشتتري» .والسليك 
بن السلكة» ويمكن أن نضيف لهوّلاء عروة بن 
الورد» والذي ذكرت كتب الأخبارء أن والدته 
كانت من قبيلة (بني نهد)» وهي ليست من 
أشراف القبائل» وهو ما حط من منزلته» حسب 
تصريحه هو بذلك» (ديوان عروة بن الورد): 
ومابي من عارإخال علمته 
سوى أن أخوالي إذا نسبوا نهد 
إذا ما أردت المجد قصر مجدهم 
فأعيا على أن يقاريني المجد 
وقوله: 
أعيرتموني أن أمي نزيعة 
وهل ينجبن في القوم غير النزائع 
النزيعة: الغريبة 


ومكانة قبيلة والدته هذه وضعته في 
مصاف الشعراء (الأغربة) الذين تمردوا على 
وضعهم المتدني داخل القبيلة. خاصة أن 
والده» حسب ذكر الأصفهاني في (الأغاني)ء 
كان يميز اخاه عليه. لذا؛ فان هذا الوضع 
المعقد شديد العنصرية داخل القبيلة هو الذي 
دفع بعض الأبناء الشعراء الأغربة. كما سبق 
وذكرناء الى الصدام والعداوة» وهذا الفريق كان 
عليه أن يعيش ويوفر قوته. فلجاً الى الاغارة 
وقطع الطريق والسلب والنهب» ومع الأيام 
صارء كما وصف ووصلنا خلال معاجم اللغة, 
لصا وذتباً مثل: عروة بن الوردء والشنفرى, 
والسليك بن السلكةء وتابط شرا. 

والوضع نفسه دفع الفريق الثانيء ويمثله 
على حد تفسيرنا واجتهادناء عنترة بن شدادء 
الى الصبر والتمسك بمطلبه» وهو الانتقال 
من خان وطبقة العيد, الى خا وطيقة الخر 
والسيد» وارتضى» برغم موهبته الشعرية 
وفروسيته» أن يظل في خانة العبد حتى 
تحقق مطلبه» واعترف به والده» وهو لم ينل 
مراده بفضل موهبته الشعرية. بل بسبب قوته 
وفروسيته وجسارته في الحرب» لذا يعد عنترة 
a‏ لمفهوم الصعلكةء 
وتحديدا الفترة التي طالب فيها بمكانته 
الجديدة. 

خلاصة القول: ان الصعلوك ليس (كما 
عرفه الحوفي وخليف» نقلاً عن المعاجم) بأنه 
الفقير قاطع الطريق القاتل المتجرد للاغارة 
والسلب والنهب» فهذه جميعاً توصيفات 
لمجرمين خرجوا على قانون وأعراف 
مجتمعاتهم» حتى لو كانوا من الصعاليك او 
الشذاذ أو غيرهم» ولا يمكن بحال وضعهم في 
الدرجة نفسها مع الصعلوك» فالصعلوك» كما 
أكدت المراجع» هو الذي رفض وضعه ودرجته 
وطبقته داخل مجتمعه» ورأى أنه بموهبته. 
التي لا تتوافر لغيره» يستحق مكانة أعلى 
وأرفع» هذا المفهوم: نأمل أن يضعه الباحثون 
تحت الاختبار في دراسات أوسع وأشمل من 
مقالنا هذاء وقبل أن يشرعوا في دراستهم, 
نوصي بأن يميزوا بين فترة الصعلكةء وفترة 
اللصوصية والاغارة وقطع الطرق. 


افلام 


للا يد من إعادة 
النظر في تعريف 
(الصعلكة) الذي 
رسخه النقد الحديث 


ve 


حسب المراجع فإن 
(الصعاليك) كانوا من 
الشعراء» ولم تتعرف 
إلى أي صعلوك لم 


یکن شاعرا 
استفرت صورتهم في 


الآأدب المعاصر على 
أنهم فمراء لصوص 
وقطاع طرف 


إلى جانب قفرض 
الشعر عرفوا 
بالفروسيه والدود 
عن العرض والفقراء 


العدد الثالث والثلاثون - يوليو ٠١19‏ - الشارقةالكئافية 0+ 


® هه ©» 5 


3 أماني ناصر 


عيد زواج 

في عيد زواجهما الخامس عشر سألتة: 

- ما بك هكذا حزيناًء كتيباًء مقهورا, 
م3هوراء. شارذاء. واحماء مكذيراء. مثالها: 
ا ا جزعاء عا مكدراء 
عيعوماء فف مقتما. متخسرل غاضبا 
نادما؟! 

أجابها بعد تنهيدة طويلة: 

انت كل حیاتی' 


مائدة حوار 

جلسوا الى مائدة الطعام» وطلبوا عشرة 
أطباق من السمك الحارٌء وعشرين طبقا من 
القريدس» وعشرين صحنا من بيض السمكء 
وخروفين؛ أحدهما مشويء والآخر محشو 
بالرُزء وثلاثين صنفاً من المقبّلات الباردة 
والساخنة» وعشر دجاجات مقلية بالسمن 
العربيّء محتفلين بنتائج اجتماعهم الأولء 
وقراراتهم في كيفية القضاء على ظاهرة 
دنر الا هرال 


لقاء 
مصادفة التقيا على مقعد في الحديقة 
العامة؛ رجل في الأربعين من عمرهء وفتاة 
لم تتجاوز العشرين من عمرها. 
تبادلا أطراف الحديث لمدة ساعة 
ونصف الساعة. وقبل أن يغادرا بادرها 
- متى سأراك؟ 


- غداء ان أحببت» فى المكان نفسه. 
وغادر کل منهما فى اتجاهء وكلاهما لا 


تخرف أن الا خر كان خبريرا!! 
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كان يحاول جاهداً تفكيك بعض 
الأسلاك قبل أن تنفجر في وجههء بعد أن 
استيقظ على صراخ زوجته وهي تسأله: من 
هي سلمى التي كنت تهذي باسمها طوال 
الليل؟ اتكاً على وسادته قبل أن يجيبها 
مذعوراً: ما بك؟ هل نسيت اسمك يا سلمى؟! 


خالد أبوالعيمة 


فرحة عارمة» ناطقة» على وجه أمي 
العجوز. حيث أخبرتنا أنها سمعت صوت 
أبي يناديها من مكان قريبء ظلت تردد 
أريد أن أذهب الى بيتيء الآن.. لن أنتظر أكثر 
من ذلك.. 

برغم هشاشة عظامها كعجونء لكنها 
تصارع مجلسها على سريرها كشاب 
فتي» من أجل أن تتحرك من مكانها غير 
عابكة بعجزهاء ورغم كسر اضافي بمفصل 
الحركة بالرجل اليمنى والذي أقعدها تماما 
عن الوقوف على قدميها. [ 

أبي الذي مات منذ ثمانية عشر عاماء 
مازال يحيرنا بقوة الرباط بينه وبين 
أمي حتى بعد موته» ها هي أمي لا تعبا 
يتوسلاكنا لها مان هدا ان ناخد ادويتيهاء 
أن تنتظر للصباح.ء لكنها لا تصدق ما نقوله 
لهاء أنها في بيتها وليست في بيت آخر. 


چچ هه e‏ نه 


آنا واخوتي جالسين على الكنب 
المجاور لسرير أميء تدهشنا تعبيراتها 
ووجهها المتورد حُمرة وضياءء وكأنها 
فتاة في مقتبل العمر ستلقى فتى أحلامهاء 
حاولنا تذكيرها بأن أبي ماتء فسألناها: 
أين أبي؟ قالت: هو سيأتي بعد قلیل» كررنا 
السوّال: أين هو؟ أجابت: في قلبي. 

أخذ تخا گات فسثيرية من عو نتا 
ورغبتها الجامحة في الذهاب لتنتظر أبي 


الذي سيأتيها بعد قليل! 
بين طيات مشاعري متعجبا من حال 


أمي وأبي برغم موته» يحيطني صوت 
مرتفع وضحك متواصل حينما صرح أحد 
اخوتي ساخراء أن زوجته لم تقل له طوال 
زواجه أنه في قلبها.. يلفني عزف المشهد 
والكلمات على أوتاري الحزينةء أن زوجتي 
ماتت وهي على قيد الحياة. 
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عبدالكريم المقداد 


اقتربَ بعكازه من الحفرة الطولية أمام 
باب الدار.. تملاها قليلاء ثم تراجع. عاود 
الاقتراب.. أمعن فيها أكثر. وتراجع ثانية.. 
لكن بغضب. ضرب بعكازه الآأرضء وصاح: 
أين أنتم يا أهل الدار! 

خرج حسن راكضاً: حيّ الله جدي. 

- تسد الطريق» وتقول تفضل! ألا تستحي 
یا ولد؟! 

- لا تكبرها يا جدي» (فشخة) طفل. 
(بعدين) جماعة البلدية حفروها (مو أنا). 

- أطير يعني.. أطير؟! 

- قل انك خَتِيَّرتَ» وراحث عليك. 

- استح يا ولد.. قليل تربية صحيح. 

التف عائدا: أمزح يا جدي.. والله لتدخل.. 
أنتظرك من الصبح. 

- ادخل؟ 

- هذه علىّ. سارع بحمل الجد وعكازهء 
وقفز بهما الحفرة. غير عابئ يدر 
وهمهماته. حتى دخل به الغرفة. صاحت أمه: 

- ماذا تفعل يا ولد؟ 

- جدي.. وآنا حر. سارعث تحتضنه: لا 
توّاخذه يا أبى.. تعرف طبعه. 

جرنقا ون و هاذا أفدل ‏ طزقة بنرا عه هذا 
لي.. أحلى جد في العالم. 

ووسط ضحكهماء تمدد ووضع رأسه في 
حجر الجد: اشتاق لايام زمان يا جدي. داعب 
رأسه يحنان: آه منك.. عفریت» ماذا أفعل؟! 

* كاد كا 

عند الوداع» اكتسى وجهه ووت 
بملامح الصرامةء زجر الم عن البكاء» وهر 
كتفي الحفيد: أعرفك رجلاء والغربة للرجالء 
فلا تخيّب ظني. 

- لعيونك جدي» ستسمع عني الأخبار 
الطيبة. 

حين غابث الحافلة. سقط عنه قناع 
الصرامة.. جر رجليه وعكازه الى مدخل 
ور بعس ا يطرف E‏ 


- 4 عكاز 


التي احتوت كتفيهء فقالت له: هون عليك يا 
أبي: غداً ساك جالشياةة ا 
الدنيا. 

X% X‏ ا 


بعد سفره» كثرت زياراته لها: اتصلى به. 


اريك أث أطت 


وفي الفترة الأخيرة ما عاد يكتفي 
E‏ في | البيتء ج يزورها في 


اموره بخير. 


حك لحية البيضاف تقل كان الى اليه 
الأخرى لكده لم يتحرك: 1 

التفتث اليه مبتسمة» ثم ضغطت الأرقام: 
مرحبا حبيبي» كيف حالك» طمني. 

00005500 


۸ العدد الثالث والثلاثون - يوليو ٠١19‏ - الشارقةالتكنافية 


هل عندك جديد؟ 
التفتت الى اتبا مجرة الان 
وأشارت اليه أن يكلمهء sS‏ 
- أكيد جدي. اد شتقت لهذا الختيار.. 


أعطني أكلمه. وضعث يدها على فم الهاتف: 


يريد أن يكلمك. أوماً لها بيديه: لا. 

ىت بدك ليس هكا أكلمك من الشكل. 

- طيب لا تنسي أن تقبليه مليون قبلة 
نباب غنى. قظتى اللشوق له 

e ONE NE 
لدواستك:‎ 

بعد أن وضعث السماعة. التفتث اليه: 
ارتحت الآن! ْ 

الابتسامة لوّنت كل ملامحه. لماذا لا 
تكلمه يا أبي؟ كيف سيحس بحبك له؟ حمل 
الا كار ل ف كارا 


أدب الرحلات .. سيرة الانسان المرتحل 


إبراهيم ناجي.. الطبيب الشاعر 

الرسائل.. تكشف ما أخفته الأيام 

لو شون.. عميد الأدب الصيني 

طاهر أبو فاشا.. شاعر تفوق على نفسه 

:عبدالعزيز المقالح.. رويا جديدة من خلال الحلم 
عوالم روبرتو بولانيوفي رواية (1555؟) 

أحمد الشيخ.. شكل كلماته بخصوصية المكان والزمان 
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و 
ع 


أدخل ضمن فنون الأدب العربي 


ادب الرحلات 
سيرة الاإنسان المرتحل 


تعد الرحلة من الأمور التي لازمت الانسان» منذ أن 
وطئت رجلاه الأرض» فهو سعى ولايزال إلى اكتشاف 
كل ما يحيط به» بل أكثر من ذلك عمل على محاولة 
اكتشاف العوالم البعيدة» أو على الأقل اكتشاف 
جزء منهاء وهو ما سيتأتى له مع التطور التقني 
والتكنولوجي الحديث؛ حيث استطاع أن يرحل 
إلى أجواءالفضاء. ويتعر ف إلى كواكب أخرى غير الأرض. 


ل 


E 


ع 


1 بير‎ FE 
اليد‎ 


ع 7 م ا 


غلاف كتاب (أدب الرحلة) 
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وقد لازم شغف الانسان بالرحلة. شغفه 
بتدوين كل ما كان يمر به من أحداث وقصص, 
حتى صار بين أيدينا اليوم كم هائل من 
هذه القصص والمروياتء والتي أصبحت 
تشكل دعامة ما يصطلح عليه ب(أدب الرحلة) 
في العصر الحديثء هذا الأدب الذي ازدهر 
وتطور حتى صار حقلاً فنياً له خصوصياته 
ومقوماته. 

وقد درج الكتاب العرب» كما ذكر حسني 
محمود حسين في كتابه (آدب الرحلة عند 
العرب)» على استخدام عبارة أدب الرحلات 
للاشارة الى كتابات الرحالة المسلمين وغيرهم 
التي يصفون فيها البلدان والآأقوامء والتي 
يذكرون فيها أيضاً أحداث تجوالهم» ودوافع 
رحلاتهم» وما قد يصاحب ذلك من بلورة 
لانطباعات شخصية: أو اصدار أحكام تقويمية 
لما شاهدوه أو تتمهوة: وتظلرا لأركقاء الوضفك 
في كثير من أعمال الرحالة وبلوغه حداً كبيراً 
من الدقة» علاوة على عملية الأسلوب القصصي 
السلس والمشوق. أدخلت أدبيات الرحلات 
ضمن فنون الأدب العربي» وأصبحت قراءة 
أدب الرحلات متعة ذهنية كبرى. ومع أن مادة 
الرحلات قد لا ترتقي الى مستوى الفن القائم 
بذاقة كفن القضبة: أو الشعن أو المسرحية: أو 
الحقالة: الأدحية مخلا: لكن في أدب الرحلات 
تجتمع أساليب هذه الفنون وموضوعاتها 
كلهاء دون أن تضبطه معاييرهاء أو أن يخضع 

لقد استطاع أدب الرحلةء أن يحون لنفسه 
مكانة مرموقة في مجال الأدب» وذلك 
لانفتاحه ولاستثماره معلومات وأخباراً 
متنوعة تشمل مختلف الميادينء ولعل ما يزيد 
من جماليته هو صفة الواقعية التي يتمتع بهاء 
والتي تتجسد في معالجته لأحداث وأمكنة 
وشخصيات لها حضور واقعي» والتي عمل 
الرحالة على ابرازهاء من خلال استخدامهم 
تقنية الوصفء التي تميز خطاب الرحلة عن 
غيره من الخطابات الأخرىء كالشعر والرواية 
والقصة وغيرها. 

وبناء على ما سبق؛ يمكننا أن نقول ان 
أدب الرحلة هو كل نص يصف رحلة أو رحلات 
واقعية» من خلال مضمون وشكل مرنين. 
يهدف من خلاله الرحالة الى التواصل مع 
القارئ والتأثير فيهء يدا ير لنا أن أدب 
الرحلة يستبعد الرحلات الخيالية ولو كانت 


صياغتها بأسلوب أدبيء فالواقعية هي ما يميز 
أدب الرحلة عن غيره من فروع الأدب. 

وفي هذا المقام؛ لا بد أن نشير الى أن أدب 
الرحلة يتميز بطبيعته الانفتاحية» وقدرته على 
اأحقواغ عدن سن المعارف: والاحتاسن الأدبية 
الأخرى» فله بالتاريخ صلة وثيقة؛ من خلال 
ارتباطه بالأحداث الماضية والحاضرة: وله علاقة 
ظاهرة بالجغرافيا والدراسات البيئية؛ من حيث 
ارتباطه بالمكان والمناخ والتضاريسء وله أيضاً 
تماس بالسيرة وما تفرع عنها؛ من خلال ارتباطه 
بالذكريات الشخصية وحياة الاخرين. اما علاقته 
بالأدب؛ فانها ناتجة عن ارتباطه بالصياغات 
وجمالية اللغة. واستفادته أيضاً من الشعر والنثر 
بجميع أنواعهما وأغراضهما. ولا يخفى ما لأدب 
الرحلة من صلة بعلم الاجتماع؛ وذلك من خلال 
ذكس الوخالة لما يتطق بيأخوال المحتنعات 
وتكوينها الفكري. كما أن لأدب الرحلة علاقة 
وثيقة بعلم الاقتصاد؛ فكثيراً ما يتطرق الرحالة 
لقكمايا الكحارة والصتاعة وخغيرفنا سخ اساسيات 
هذا العلم. 

وما يميق أدب الرحلة كذلك: هو أن ته كما 
أشار عبدالرزاق الموافي في كتابه (الرحلة في 
الأدب العربي)» له مجموعة من الأبنية: أولها البناء 
النمطيء وهو البناء الذي يسعى الى مواكبة الرحلة 
من بدايتها الى نهايتهاء وينبغي أن يشتمل على 
خمس وحدات أساسية هي: المقدمةء رحلة الذهابء 
وصف هدف الرحلة. رحلة العودة. والخاتمة.. ومن 
هذا التسلسل الزماني والمكاني والفني» يستمد 
هذا البتاء خخطفيقه. وتماسكةه. ويعد. اسر الأبنية 
المتبعة في كتابة الرحلات. أما ثاني الأبنية؛ فهو 
البناء المحوري» ويركز فيه الرحالة على محور 
أو محاور محددة في جميع أحوال الرحلة» تكون 
خاضعة لشخص الرحالة وتخصصه العلمي. وأما 
ثالث هذه الأبنية؛ فهو البناء الانتقائي» فللرحالة 


ا رع ت سه اهرب 
الل 


أدب الردلات 
الانخلسية واليخربية 


1 لسعم‎ Main km ! Li j 


الرهلة فى الأدب العربسى 


هتني تخاب الشرن الرابع القجرق | 


الحق في أن ينتقي من مجمل رحلاته ما يراه 
مناسباً لتحقيق غايته. كما أن الانتقاء في هذا 
البناء قد يكون مبنياً على أساس تتبع موضوع 
معين أو ظاهرة معينةء ولكن لا بد من القول ان هذا 
النوع من البناء لا يسلم من فجوات مخلةء زمانية 
ومكانية. يمكن للمنتقي أن يملآها بذوقه وحسه. 

ومن خصائص أدب الرحلة. اضافة الى ما 
سبقء أنه يترك أمام السارد/ الر حالة مساحة كافية 
يصف فيها مشاعره وخلجاته النفسية المترددة 
بين الخوف والحزن والفرح والغضب والضعف 
والقوة والشوقء وغير ذلك مما يقرب الكتابة الى 
لغة العواطف.. وبهذا يمكن القول ان أدب الرحلة 
يشترك مع أدب السيرة الذاتية؛ فالرحالة عندما 
يدون رحلته يحكي تلقائتياً ما عاشه شخصياً في 
أثناء رحلته من أحداث ومواقفء وما رآه هناك 
مما يقير انتاهه واتذهاكة: وخظر ا لهذا الأركياط 
بين الكتابة والذات» توجد صلة طبيعية بين الرحلة 
والسيرة الاك ولش من فل المضادفة مظلقا 
أن تكون حكايات السفر من بين أقدم أشكال التعبير 
عن الذات» وبرغم أن الرحالة يحكي في رحلته عما 
شاهده في سفره من أماكن وأشخاصء فانه لا 
ينفك من الحديث عن الذات تصريحاً وتضميناً. 

ومما ينفرد به أدب الرحلة عن باقي الفنونء 
كما أكدت نوال الشوابكة في كتابها (أدب الرحلات 
الأندلسية والمغربية)» هو قيامه على مبداً أساسي 
يتمثل في فاعلية النص وقدرته على التحول 
والتحويل؛ التحول عن طريق انتقال الرحالة من 
وضع الى وضع آخر مختلفء أما عملية التحويلء 
أي تحويل المرئيات الى مادة قابلة للتلقي 
والتداولء فانها تقتضي اختيار موضوعات وصيع 
وأساليب راقيةء يطلع المتلقي من خلالها على 
الؤحلة وما ميحيله من هوالمها المهقلفة: 

كما يمكن أن نقول: ان أدب الرحلة هو أحد 
الفنون التي تسعى الى معرفة الآخر ومعرفة 
ثقافته وحضسارته؛ فاذا كانت 
كتابات المفكرين تمثل الجانب 
النظري من هذه المعرفةء فان أدباء 
الرحلة واحهوا هذه الحضارات 
وغانظوها. فترات ‏ .مكفاوكة سسحت 
لهم في كثير من الأحيان أن يصفوها 
وصفاً موضوعياً. ليقفوا في رحلاتهم 
أمام تميز هذا (الآخر) عن (الذات) في 
بعض المظاهرء ما دعاهم الى الكتابة 
والتعليق» رغبة في التغيير وحرصاً 
على الاصلاح وإعادة تشكيل الوعي. 


حسني محمود حسين 


في أدب الرحلات 
تجتمع أساليب كل 
الفنون القولية 
وموضوعاتها دون أن 
تضبط معاييرها أو 
معاييسها 


حاز مكانة متميرة 
في الأدب لانفتاحه 
ولاستثماره معلومات 
وأخبارا تشمل كل 
جواتب الحياة 


يستخدم تقنيات 
الوصف في تصوير 
الأحداث والأمكنة 
والشخصيات وهو 
ما لا يتوافر لجنس 
أدبي آخر 
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ليس هناك شك في أن ثقافة التنوير في 
القكن العربي. المعاصن قد فرضت تقسها 
بشكل ملحوظ بعد سنوات السبعينيات من 
القرن الماضيء بعد أن تأثرت بموّسسي 
الفكر التنويري الذين برزوا قديماً وحديثا 
في العالم الغربي» خاصة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر مع مونتسكيى وفولتير 
وهولباخ وديدرو وروسوء وفي الوطن العربي 
في القرنين التاسع عشر والعشرين مع الرواد 
مثل: رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وطه 
حسين ومالك بن نبي و عباس محمود العقاد 
وأمين الخولي» حيث يتفق الجميع على أن 
التذرون هو الك التمط من التفكير الاي بد 
العقل أو العقلانيةء أى يستمد نوره من العقل)ء 
ليصبح بعد ذلك الشغل الشاغل للمثقفين 
العرب المعاصرين؛ مفكرين وفلاسفة وأدباء 
وسياسيين واقتصاديين وقانونيين وموّرخين 
وعلماء.. وذلك بطرح أسئلة جديدة والبحث عن 
اجابات مناسبة للواقع وللحياة» ومستنيرة 
للتفكير والتعامل» تقترب من عوالم قيم التنوير 
والثقافة العقلائية لتقف فى وجه مجموعة 
من الظواهر الخرافية الغريبة والأوهام غير 
المعهودة في الحياة المجتمعية العربية 
الأمسلامية القى أصيعع. تحر الكيانات 
والکائنات والأكوان؛ عبر التشبث بأفكار رَس 


««ه > 7 


ترسخ 


قيم التجهيل والظلامية الفكرية. ومن ثم؛ 
حاول المثقفون التنويريون ان صح التعبيرء 
الوصول الى نوع من اعادة تقييم او صياغة 
أو كاويل أو قراءة للفكر العربي الاسلامي 
قديماً وحديثاً ومعاصراًء من أجل البحث عن 
تطوير الفكر وتجديده. وتصحيح كل التأويلات 
المقلوطة المسقخيطة من سوم القراءات وتطرف 
الأحكام؛ مع تقديم أفكار معاصرة تسهم في 
تَلمُس الطرق الصحيحة التي ينبغي للفكر 
العربي المعاصر اتباعهاء قصد الخروج من 
فأزق القراءات الخطأ والمغرضة: وذلك يوصقك 
الأفكار التنويرية المعاصرة ضرورة يفرضها 
التطور الداخلي للمجتمع العربي الاسلاميء 
ومحاولة لصقل تجربة هذا المجتمع الحديثة. 
وهي محاولة لن تتم دون استلهام قيم جديدة 
جرى اهمالهاء أو التخلي عن قيم تخطتها 
البشرية المعاصرة. فالتنوير في الثقافة 
الفكرية المعاصرة أنيس التجديد الذي ينبغي 


ان يتناول بعض الاسس بتقديم رؤوية جديدة. 


تأسيساً على ذلك» برزت تصورات وأفكار 
وصيع جديدة في الفكر العربي المعاصر 
استطاعت البرفتة على فة الإا 
والمعرفة فى تغيير العقليات. المتحمرة التي 
تومن بالفكر الجامد والثابتء وتلغي كل معطى 
جديد يسعى الى مناصرة الفكر المتحول؛ الذي 
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الفكر العربي المعاصر 
بئيه التنوير 
والجديد 


محمد أراكون وحسن 
حتفي وغيرهما 

من المثقفية 
العنويريين العرب 
المعاصرين فدموا 
تفسيرات وفراءات 
جديدة أغنت روح 


المعرفة التنويرية 


يعمل. على مراغاة السباقات الملائمة لكل 
حديث تأويلي أو تفسيري أو تحليلي ينطلق 
من تجربة تاريخية محددة تتجلى على صعيد 
السلوك والآأخلاق والحياة والنظرة الى الانسان 
والطبيعة والتاريخ والفن والابداع في علاقتها 
بالفكر. من هناء سيعرف المشهد الثقافي 
کے ے ا ا 
مجموعة من المسشاريم الفكرية .والفلسنية 
والتاريخية والاجتماعية والادبية التي ستصب 
كلها في القيام بحفريات معرفية ومنهجية 
تعيد للعقل التنويري مكانته المتميزة؛ 
وترفع شأو التفكير العقلاني الصائب المحدد 
تي الاسيتيعاف: الحين, الطووحات. المعرفية 
والحضارية المرتبطة باشكاليات: التراث 
والمعاصرة؛ النقل والعقلء الفلسفة والدين. 
الروح والمادة» الدنيوي والدينيء الأدب القديم 
والأدب الجديد.. الى غير ذلك من الاشكاليات 
المرقبطة ,بالفكر والآدب والعلم الانسانية؛ 
مع استحضار الوعي النقدي لكل المرجعيات 
المكونة للنص الثقافي العربيء والبحث عن 
كل السبل للتحسيس بالتعايش والتحاور 
والتعقل في رؤوية الانسانية المتعددة الاديان 
والثقافات والحضارات 

وبالترعم من وو الاختلاف في 
المجتمعات والجغرافيات والديانات» اصبح 
هدف التجديدء الذي لايزال يحتل أولوية لدى 
المتكرين الكرب وال دا هوف فا 
لا ينش غايةء وانما هو محاولة لاخراج النظر 
العام الى الخطابات التأصيلية وبخاصة 
الا اميس مها من حير اله الحرفي» الى 
أفق التأويل العصري» الذي يجعل التأصيلي 
طاقة محفزة على الابداع والعمل والخير لا 
عاملا .مق عوامل.. الأتكالن والتفكير الضيق 
الذي يحيط العالم بهالة من الأساطيرء ويزعم 
امتلاكه اجابات لكل الأسئلة المثارة في 
اا ا 

وقد قَدّم المثقفون التنويريون العرب 
المغاصروة. تسات وتا ويلات وقرادات 
جديوة أغنت. روع المعرقة التذويرية. من 
أمثال: محمد أراكون الذي أحدث نهضة فكرية 
كبرى :فى مير الذكن التقدى العروي الغا صر 
في تاريخ الدرس الاسلامي والدرس التراثيء 


حيث معه برزت مكونات الوعي النقدي في 
مقاربة ظواهر الفكر» فمست مساحة عريضة 
من اليقينيات أو المسلمات التي ظلتء لأزمنة 
متطاولة» خارج منطقة التفكير والمساءلة, 


أي في حكم الممنوعات. كما كان لمشروعه 
أثر بالغ في نشر ارادة التجديد والتجذير 


في نظرة العرب والمسلمين الى قضاياهم 
المعاصرة وكاريهيم. الفكري والديثي, غين 
تاسيسه لمدرسة جديدة في الميدان العلمي 
الذي أطلق عليه اسم (الاسلاميات)» والمفكر 
المعرفي التراثي حسن حنفي الذي أعاد بناء 
العلوم النقلية العقلية فكرياً ومعرفياً؛ من 
خلال مؤلفاته؛ زفق العقيدة الى القورة- مق 
النقل الى الابداع- من النص الى الواقع- 
من الفناء الى البقاء). حيث انفتح فيها على 
الدراسات الاكاديمية والمناهج الحديثة 
في مجال العلوم الإنسانية ولم يتناول 
التراث تناولاً جزتياً وفق جانب معرفي أو 
عملي ماء أو مذهب فقهي أو كلامي ماء بل 
درسه في كليته من حيث مصادره ومعارفه 
الأساسية من فقه وكلام وفلسفة وتصوف, 
ليصل في النهاية إلى تقديم خطاب تنويري 
ينزع الى معرفة النص التأصيلي وتشكلاته 
واشكالياته معرفة صحيحة و تستند 
الى القراءة البنيوية التي تَمكّن من خلالها 
حسن حنفي اعادة تجديد الفكر وبنائهء 
وتحديث العقل وقراءة التراث بغية تحصيل 
النيشية .والكخوين. 

ان دي القدوين رادید في الف العرين 
العاصير من الات :التي ايتطاعت أن تقدء 
تكليلات معاضرةمناسية القراءة العقلاني: 
الصحيحة في مجالات التراث والتربية والفكر 
والعلوم المختلفة؛ وللانفتاح على المختلف في 
الأديان والثقافات والجغرافيات والحضارات؛ 
وللايمان بمبادئ القيم الانساتية الكونية 
دون تهميش القيم الذاتية؛ مع مراعاة سياقات 
الفكر وأنساقه فى علاقته بالانسان العربى 
وكيانة الساعي الى الفح بين كل القدائيات 
التكمازية من جل مجتمع عفان جو ينب 
العنف والتطرف والتقليد الأعمى» ويرفع شعار 
اليحة عن كل: السيل التاجعة الخروج من 
الظلمات الى النور. 


سطور 


ثمافة التتوير 
في الفكر العربي 
المعاصر تأثرت 
التنويري الغربي 
أمثال مونتسكيو 
وفولنتير وديدرو 
وروسو 


نجح رفاعة 
الطهطاوي وطه 
حسين ومالك بن 
نبي والعماد وأمين 
الخولي في الانتماء 
إلى ثقافه التنوير 
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(الأطلال) أعادت له الاعتبار 


إيراهيم ناجي .. الطبيب الشاعر 


عندما شدت أم كلثوم (الأطلال) رائعة إبراهيم ناجي» 
والتي فام بتلحينها رياض الستباطي» كان (شاعر 
الأطلال) قد رحل منذ ثلاثة عشر عاماء وبنيت (قصيدة 
الأطلال) من أشهر قصائده ومن أجمل ما غنت أم 
كلثوم. نشا إبراهيم أحمد ناجي في منزل والده الذي 
كان بجواره في نفس الحي بيت الزعيم محمد فريد, 
وفي ركن من الحي يوجد بيت عثمان جلال الأديب المعروف, وكذلك منزل 
الشيخ إبراهيم إبراهيم الشرقاوي حفيد الشيخ عبد الله الشرقاوي الكبير. 
وهكذا أحاطت بشاعرنا في طفولته الزعامة الوطنية والأدبية والدينية. 
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ولد ابراهيم ناجي في منتصف ليلة ۳١(‏ 
ديسمبر 1894١م)‏ وكان ثاني اخوته السبعةء 
وورث عن والديه كثيراء مثل حب العلم والذاكرة 
القوية وحب القراءة, والقدرة على تعلم اللغات 
بسرعه فائقةء فأتقن الانجليزية والألمانية 
والفرنسية. ولما كان أبوه رجلاً عصامياً كوّن 
ثروته بنفسه وجهده وعرقه. كان ابراهيم 
اكتسب الأدب بالعصامية أيضاء فعلم نفسه 
الشعر والآدب والقصة وعلم النفس بدون معلم 
او مدرسة. 

وورث عن والدته انسانيتها وخفة ظلها 
وسرعة القاء النكتة. ويروى عن أمه» أن 
طاهي المنزل أصيب بمرض عضال فاستبقته 
بالمنزل بقية حياته» تحنو عليه من دون أن 
يعمل» ونشا شاعرنا مثلها لا يملك ما في جيبهء 
طبيبا عيادته مفتوحة للفقراء. 

التحق ناجي بمدرسة (سبيل أم محمد علي)ء 
وهي على غرار رياض الأطفال في عصرنا 
الحالي سنة ( ٠۹٠٤‏ م) ثم انتقل الى مدرسة باب 
الشعرية الابتدائية» وظهر تفوقه على أقرانه وفي 
سن العائقرة أهذاه والدة بمكاسية نحا حه کتابا 
لتشارلز ديكننء ونجد ذلك في مقدمة كتابه 
(مدينة الأحلام) يذكر فيه أن تأثير (ديكنز) فيه 
كان بالغ الأثرء فأصبح يحب الخير الذي كان 
ديكنز ينشده للفقراء والمعدمين والناس جميعا. 

التحق بعد ذلك بالمدرسة التوفيقية 
الثانوية بشبراء وهنا بدأت محاولاته الشعرية, 
فحقط نیروان الشريف» الرخس گاملاا. ونی 
عام (۱۹۱۲) كان ابراهيم فاح يوّلف الشعر 
وينشده مع أصدقائه» والتحق بكلية الطب 
وتخرج طبيباً نابهاً. وانتقل بسبب عمله 
كطبيب الى سوهاج ثم المنيا في صعيد مصرء 
ثم استقر به الحال في المنصورة أرض الحب 
والجمال والخيال والشعر. 

هذه المدينة أنجبت العشرات من أعلام 
الشعر والآدب والغناء. وقضى فيها ناجي 
أجمل ليالي العمر مع الأصدقاءء الذين تأثروا 
جميعاً بالشعراء الشباب في الأدب الانجليزي 
أمثال (شليء كيتسء وردز ورث)» لأنهم شعروا 


بالتشابه بينهم في حب الشعر والجمال وروح 
(صخرة الملتقى). وبعث بها الى مجلة (السياسة 
الأسبوعية) التي احتفت بالقصيدة ونشرتها في 
مكان لائق بهاء وانتهت أيام المنصورة وعاد 
ناجي الى القاهرة» والتحق بوظيفته بالقسم 
الطبى بمصلحة السكك الحديدية» وفى طريقه مر 
بديار أحبابه - الذين تغيرت مقاديرهم - فرآها 
مهجورة فنظم قصيدته (العودة) التي تعد من أروع 
قصائده.: ثم تروج واثحب ثلاث بنات» وأصبح 
ناجي من المقربين لأمير الشعراء أحمد شوقي, 
وعندما آنشئت جمعية (أبولى) عام (۱۹۳۲) كان 
رئيسها أمير الشعراء» وأمينها العام الدكتور 
)١1955(‏ ظهر أول ديوان لناجي (وراء الغمام). 
ويذهب ناجي عقب ظهور الديوان في مهمة علمية 
الي لخدن وتفع في يده صحف القاهرةء وكانت 
صدمته شديدة لان اعد قاءه الذين كانوا يصفقون 
له بالأمس هم أول الطاعنين في ظهره وهو في 
الغربةء فهزه ذلك بشدة» حيث كان ناجي يتخيل أن 
ديوانه هذا وثيقة كبيرة له في طريق المجد» لكن 
وقامت جماعة (أبولو) بالدفاع عن فارسها 
على صفحات مجلتها والمجلات الأخرىء ولكن 
هذا لم يجد مع شاعرناء حيث سار في شوارع 
ساقه ونقل الى المشفىء وظل فيه شهورا طويلة 
وأجريت جراحة خطيرة له تكللت بالنجاح وخرج 
من المشفى بعكازين» ولكن المرارة التي في 
نفسه عاشت معه فترة طويلة» حتى بعد أن ألقى 
عاد وهى حزين على القيم التي لطالما أمن 
بها وفي مقدمتها قيمة الصداقة والشعر؛ لقد هاله 
أن يجد بين أصحابه شاعراً يتنكر له بعد صحبة 
طويلةء فهجاه ناجي وهو الذي عاش يكاد لا يعرف 
معنى كلمة الهجاءء وتنكر ناجي للشعر وأقسم ألا 
يقوله أبدا. ولكن هل يستطيع أن يخاصم قلمه؟ 
لاء اتجه أحيانا الى القصة المترجمة ثم المولفة, 
وظهر كتابه بعد ذلك (مدينة الأحلام)» وقال في 
مقدمة الكتاب (وداعاً أيها الشعر.. وداعاً أيها الفن.. 
وداعاً أيها الفكر). 
الذي قسا على شعر ناجي من قبلء وقد هاله أن 
يعزف ناجي عن الشعرء فأراد أن يحرضه على 


؛)] أحمدازكي أبؤشادي 
العودة اليه تحريضاً جميلاء فكتب في صحيفة 
الوادي مقالاً قال فيه: (اني لم أحزن حين رأيت 
الدكتور ناجي يعلن زهده في الشعرء لآني قدرت 
أ الدكتور ناجي ان كان شاعراً حقاً فسيعود الى 
الشعر راضياً أو كارهاً. سواء ألححت عليه في النقد 
أو رفقت به» وان لم يكن شاعراً فليس على الشعر 
بأس في أن ينصرف عنه ويزهد فيه). وكان لهذا 
التحريض أكبر الأثر في ناجي فعاد الى صفائه 
وأصدقائه وشعره الخالد. 
كانت الفترة التي هجر فيها ناجي الشعر 
ثرية أيضاًء لقد ترجم فيها شعر بودلير وأهازيج 
شكسبيرء وألقى محاضرات عن فرويد وغيره 
من علماء النفس» وترجم مسرحيات من أشهرها 
(الجريمة والعقاب) لدوستوفيسكي وكتب للاذاعة, 
وقراً في أدب فجر الاسلام والأدب الروسيء كما 
ألف في الطب وأصدر مجلة (حكيم البيت)» التي 
كان فيها روح الأديب والشاعر بجانب الطبيب. 
وانفرجت الأزمة أكثر حين عين رئيساً للقسم 
الطبي بوزارة الأوقاف» وهي الفترة الوحيدة 
في حياة الشاعر التي كثر فيها شعره 
وألف ديوانه الثاني (ليالي القاهرة)ء 
لكن الدسائس دارت حوله من زملائه 
بالعمل ثم اتهمه الحاقدون بأنه 
منصرف للشعر والأدب عن الطبء وأنه 
غير منتج وانتهى الأمر باخراجه من 
وظيفته وهى في الخامسة والخمسين 
من عسرى كانت الصدفة قاس عليه من 
الناحيتين النفسية والمادية. فأصبح 
خالي الوفاض الا من معاش محدود. 
والحقيقة أن ذا كان طا اا 
ولكن حقد الحاقدين جنى عليه» وعرف 
ناجي الحرمان لأول مرة في حياتهء 
فاشتد عليه داء السكري وفاضت روحه 
يوم (5؟ مارس .))١1557‏ ورقد الى جوار 
جده الشيخ عبدالله الشرقاوي بمسجده 
بخوار الحسية. 


أنشدت له أم كلثوم 
قصيدة (الأطلال ) 
فجددت ذ كراه 
كشاعر 


كان من المؤسسين 
لجماعه (أبولو) مع 
شوفي وابو شادي 


من دواوینه 
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يرسم كتاب (نجيب محفوظ بختم النسر) 
لطارق الاق ووه محترظ ارف 
والأدبية والسينمائية المتعددة على خلفية 
حقب تاريخية متعاقبة» في ما يركز الكتاب 
على سيره م ع الرطينية عن طريق ا 
يمكن أن نطلق عليه السرد التوثيقيء أو 
التوقيق السردى: الجامع بين تلات مصيادن 
ابعاسنة: 

المصدر الأول يعتمد الأوراق الرسمية 
المستمدة من ملف محفوظ الوظيفي. أما 
المصدر الثاني فينتقي مقتطفات من روايات 
شفهية, أدلى بها محفوظ لعدد من أصدقائه 
المعروين لدو جاوما واحوو وافي كد 
تعد من اهم مصادر سيرة محفوظ الذاتية 
الت تيء كيرا خن العواقف: الات 
والظفيات الاحتماعية والأذمات الأدبية 
ال فر لبا بكلال رة الحاظة 
ل کاب جال الان |السهالسن 
المحفوظية .وتات (صفخات من مذكرات 
نجيب محفوظ) لرجاء النقاش» وكتاب محمد 
ماري في عضر a E E‏ 
ذلك هن :ال حانيث ا ان 

وترجع أهمية هذه المقتطفات المنتقاة 
SE TE RET‏ 
السيرة الداتية = الى آنا قساع القازية کی 
ليقع تحع. ولاه المادة التوفيفية الا 
الحافلة: بالضية الرسمية البكررة. وتال 
عن طريق مزاوجتها بأقوال محفوظ نفسه. 
الا صقانت الاضسانية: :يجيه الحياة 
ركه المرحة السافية حص فى اسع 
الظروف. كذلك فان لهذه المقتطفات وظيفة 
بكائية قي الكعاب ,يسيك المؤلف من غللا 
رر الك الح ا ا 


وجه مجهول للمحترم صاحب نوبل 
(نجيب محصوظ بختم النسر) 
توتيق نابض بالإنسانيه 


قدو الامكان» بها ل ترق الخلقق من خاهية: 
عقا تتكامل من تاحية أخرع مع السياقات 
المحددة للمهام التي اضطلع بها محفوظ 
خلال مسيرته الوظيفية. 

أهنا المصصدون الثالت: لعملية السرد 
التوثيقي في الكتاب» فيرجع الى صوت 
الفرلف طارق الطافن تفه الذى. يهن فى 
هذا العياق مقتصنيا عة ر ا 
تذكر كاملة في أحاديث محفوظ الشفهية 
المسحلة. ودلنت عليها الوفاكق الرسمية. 
مثل واقعة القضية التي رفعها محفوظ 
ينبي ته في الحصول, لى الا 
الا وكسيهاء كذلكا ر رة ال اف 
في الربط بين الوقائع والتعقيب عليهاء بما 
يوضح النقاط الغامضةء الى جانب الخاتمة 
التي يكثف فيها طارق الطاهر وقع التجربة 
الفريذة التي كا ها يهنا عن أوراف العاف 
الوظيفي لنجيب محفوظ ) لكي يقدم (سيرة 
تروى كاملة للمرة الأولى) ومشاعره وهو 
يرى توقيع محفوظ نفسه - بخط يده - على 
بعض هذه الوتائق» وكيف تجلت صور ( 
حضرة المحترم)» الحاصل على جائزة نويل 
للاداب فى أطوان حيانة الوظيفية, الكتدة 
بالابداع» وتقدير العالم لموهبتهء الى جانب 
تقدير من عمل معهم أو ترأسهم» وكيف أن 
التزامه الوظيفي المثالي لم يحل دون انطلاق 
موهبته كما شاء لهاء دون قيود أو حدود, 
وليس أدل على ذلك من كتابته (أولاد حارتنا 
)» وهو يعمل مديراً للرقابة. ‏ | 

ولعل دور السارد يتجلى أساسا في بناء 
هيكلية الكتاب بصورة مشوقة. ترسم مسيرة 
محفوظ الوظيفية بعناية واحكام من خلال 
سبعة فصول متتابعة ومتشابكةء وفق خطة 
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استخدم فيها طارق الطاهر مهاراته المهنية 
في تحرير التحقيق الصحافي الاستقصائي 
الموسع» اعتمادا على مصادر موثقة. قام 
المحرر باعادة تنظيمها بصورة تجذب 
القارئ لمتابعة مسيرة محفوظ الوظيفية 
الطويلة التي انعكست بعض جوانبها على 
مسيرته الأدبية. وقد تمكن من تحويل 
الوظيفة من عبء الى حياة نابضة» جسدها 
فى غدك هن اروع أعبالة الروائية والقصصيية: 

يبدا الكتاب بفصل عنوانه ( حياة في 
أوراق رسمية ) يستعرض الموّلف من خلاله 
لقطة بانورامية واسعة لمجمل المسيرة 
الحياتية الاجتماعية والوظيفية لمحفوظ, 
من حيث الشهادات الرسمية والتقارير 
الوظيفية المرتبطة بالمهام التي اضطلع بها 
محفوظ فى الجهات الحكومية الثلاث التى 
عمل بها تباعاً لمدة (۳۷) عاماًء قبل احالته 
الى المعاش عام .)١151/١(‏ 

يبدو طارق الطاهر في هذا الفصل 
التمهيدي» وكأنه يضع قواعد البناء الأساسي 
الذي ترتفع طبقاته في الفصول التالية. من 
خلال وثائق الجهات الحكومية التي عمل بها 
محفوظء فيعود الى تاريخ أول وظيفة شغلها 
محفوظ عام )١955(‏ في وزارة المعارف 
ككاتب بادارة المستخدمين» ثم العمل بوزارة 
الأوقاف بمكتب أستاذه الشيخ مصطفى 
عبدالرازق» ثم انتقاله للعمل في مكتبة 
الغوري - بحسب اختياره - حيث أتيحت له 
فرصة ارضاء شغفه بالاطلاع على مراجع 
أساسية. أثرت في تكوينه الفكري. كذلك 
أتيحت له فرصة التجول في الحي الشعبيء 
حيث تعرف الى حقيقة عالم الحارة الذي 
انعكس بعد ذلك في كثير من أعماله مثل (أولاد 


حارتنا). و(الحرافيش)» فضلاً عن (الثلاثية). 
وحيث تمكن أيضا من التعرف بشكل حميم على 
النسوة القادمات من الحواري والأحياء الشعبية 
اللاتي ظهرن بعد ذلك في أعماله كشخصيات 
روائية» مثل حميدة في (زقاق المدق) التي تمثل 
أحد النماذج الباهرة لبنت البلدء الطالعة من قلب 
الحارة كذ لك حوصن ميحفوظ على مقالطة عمو 
الناس من المترددين على الوزارةء والاقتراب من 
عالمهم. وفي هذا الصدد يذكر محفوظ : أعطتني 
حياتي الوظيفية مادة انسانية عظيمة, وأمدتني 
بنماذج بشرية أكثر من أي أثر آخر في كتاباتي. 

يتتيع الكتاب زمنياً مرحلة انتقال (محفوظ) 
للعمل بمصلحة الفنون بوزارة الارشاد القومي 
التي تحول اسمها لاحقا الى وزارة الثقافةء حيث 
عمل مع ثروت عكاشة, وتولى جهاز الرقابة, 
وشغل منصب رئيس مجلس ادارة الموّسسة 
المصيرية العامة للسيتها:غاء )1411 في 
المرحلة التي بلغ فيها محفوظ أوج نضجه 
الانساني والأدبي والوظيفي أيضاً.ء ويسجل 
الكتاب وثائق كاشفة عن آراء محفوظ فى 
دور الرقابة السينمانية:.وحرية التهبير القنى 
TT‏ ۰ 

أما الفصلان الخامس والسادس» فيكسران 
التتابع الزمني في الفصول السابقةء ليتوقف 
أولهما فت الجرائز والتكريمات. التي حضل 
عليها محفوظ من الدولة المصرية في مراحل 
متعددة: تقديرا لموفبقة الآديية: وحواكز غير 
رسمية - كيد مجهولة - حصل عليها في 
بداية حياته الأدبية عام )١1554*(‏ مثل جائزة 
قوت القلوب الدمرداشية» ويتناول ثانيهما 
الأزمات الوظيفية التي تعرض لهاء وواجهها 
باتساع درايته وثقافته وخبرته العملية. وتبدو 
الجوائز والأزمات هنا كأنها قمم البناء السردي 
التي تطل على صراع المتناقضاتء والنوازع 
المتعارضة في الواقع المعيش» فيما تكشف 
ايها جرا سين اتنصيدا كيب محتوطل: 
وأحوال البلاد في آن. 

الى جانب القيمة التوثيقية لسيرة محفوظ 
الوظيفيةء يكشف الكتاب أيضاً عن وجوه أخرى 
لمحفوظء انعكست في أعماله. منها مثلاً روية 
محفوظ لأهمية الوظيفة الحكومية على نحو 
ما كانت تتجسد في العقل الجمعي المصري» 
ايعان الشييي الى عن قريب اكات 
ارا الخيدة في ا المصرى: 
تضفي على الوظيفة قيمة - تكاد تكون مقدسة 
- تعود الى التراث الفرعوني, وما تمثله كذلك من 


وكانة اجتماغية فكانت تفا مهدر للوحافة: 
والنفوذ ونوعاً من السلطة الرمزية التي كان 
يتمتع بها الموظف (الأفندي) بين أنداده ممن 
فاتهم (الميري) ولم يستطع أحدهم التَمَرُعْ في 
ترابه. كما يذهب المثل الشعبي. 

ولعل رواية ( حضرة المحترم ) التي كتبها 
محفوظ عام )۱۹۷١(‏ - بعد خروجه الى المعاش 
- خيرٌ دليل على تبحر نجيب محفوظ في فهم 
عقلية الموظف» وتركيبته النفسية. الطريف 
والدال أيضا على وجوه محفوظ المتعددة, 
وبشخصيتة بشديدة: التركبي. قى آنه أنة اعقمن 
ضيعة. المفارفة: الساكرة في يناء a‏ 
عتمان سوم أفندي» بطل الرواية» وكذلك في 
الت زاسلوب ارد 

فالبطل في الرواية» يحمل الكثير من صفا- 
محفوظ الوظيفيةء التي وردت في كتاب طارق 
الطاهرء لكن محفوظ أراد أن يقدم سردية كبرى 
ساخرة: و فة 'لفقيدات. الرودين. الحكومي» 
والجيروقراطية المتححرة.. .والعقلية الوظيقية 
التقليديةء وكذلك أنواع الفساد الوظيفي 
المستشري فتعمد أن يرسم شخصيته كنموذج 
أعلى للموظفء فيما يترك نصه متحرراً من قيد 
التحديد التاريخي للأحداثء ليكسبها نوعاً من 
الديمومةء على الرغم من اشارات عارضة لعصر 
الملكية. 

أما المفارقة الساخرةء فتتجلى في رسم 
شخصية (عثمان بيومي) الذي يتعامل مع 
طموحه للترقي في السلم الوظيفي على أنه طموح 
مقدس: كذلك يضف السارد أول مقابلة لليظل مع 
العو لمم حي جحي ود را كر اموي الجر كم 
فبدا وكأنه يدخل ميحوايا للتعيد, متها في 
الصوغ تعبيرات بلاغية جزلة فخمة»ء تبث الرهبة 
والقداسة. وتتضمن مفردات مستمدة من لغة 
الطقوس والمعابدء فيما تشكل تعارضاً ساخرا 
مع الموقف الفعليء الذي يتكشف عن واقع 
الحال المتواضع» حيث يعمل البطل في ادارة 
المحفوظات فى( دروم المصلحة الحكرمية, 
ھا يتسلل الزمن من بين يديه خی توارئ في 
الأفق تاركاً اياه وحيداً في الخلاء مع طموحه 
المقدس)» فلا يبلغ أمله في الترقي الى درجة 
المدير العام الا وهو على فراش الموت. 

هكذا أهدى لنا ( حضرة المحترم) نجيب 
محفوظ سردية كبرى ساخرة:ء تعلن عن تمرده 
الابداعي على قيود الوظيفةء وعلى كل ما يعوق 
القيم الانسانية الحقة, فاستحق جائزة نوبل 
قي الات 


دراسه 


رسم المؤلف طارف 
الطاهر وجوه 


الوظيفية والأدبية 
والسينماتيه في 
حقب تاريخية 
متعافبة 


الكتاب يتابع 
الوظائف التي شغلها 
محفوظ في جهات 
حكومية لكشف 
تطوره ونضجه 
الأدبي والوظيغي 
واللإنساني 


تسجلى بوضوح 
#فقلية الموظف 
وتركيبته النفسية 
في رواية محفوظ 
رحضرة المحترم) 
وشخصية بطلها 

( عثمان بيومي) أو 
نجيب محفوظ 


الحدد الثالث والخلاخون - 1 ۵۷ 


بين عفوية التعبير والمهارة الأدبية 


تكشف ما أخفته الأيام 


ظلت الرسائل البريدية إلى وقت قريبء وسيلة اتصال 
بين الأفراد على اختلاف مستوياتهم الثقافية: كما 
استخدمت كأداة اجتماعية مهمة» من أجل التواصل 
المستمر بين الناس» لأنها تستوعب التعبير الفياض عن 
حرارة المشاعر الجياشة: ويتسع فيها المجال للصياغة 
الوجدانية الحانية والمؤنسة» أو العتاب الرقيق أو الاسهاب 


0-5 
صبحة بغورة 


في تبليغ الأخبار والمستجدات في الحياة اليومية والأحوال المعيشية التي 
يبوح فيها كاتبها وهو في حالة صفاء ذهني بما في الوجدان من أشجان. 


وكثيراً ما تتوارد عبر سطورها الخواطر 
بعفوية دون ترتيب في معظم الحالاتء 
وبسبب ما تتميز به من مكاشفة خصوصية. 
تبدى الرسائل في كثير من الأحوال موّثرة في 
نفس متلقيها بشكل كبير» ودافعة بقوة الى 
الاستجابة لأفكارها أو القبول بمعانيهاء وذلك 
على قدر ما تتضمنه من اسهاب في حيثياتها 
ووجاهة في أفكارها واجادة صياغتها وحسن 


خطها. وبمرور الزمن عليهاء صارت الكثير من 
الرسائل الخاصة التي تم الاحتفاظ بها باكرام 
من اجمل الذكرياتء ومجرد اعادة قراءتها 
هو اجترار ممتع للأحداث واستحضار محبب 
للماضي» فضلا غرة ا مد كتا ها ظط ين 
من نحمل لهم تقديراً خاصاء يعد باعثاً على 
الاعتزاز ومدعاة للتفاخر بهاء خاصة ان کان 


كاتبها ذا منزلة مرموقة او مرتبة رفيعة. ان 


تمثل وسيلة اتصال 
بين الأفراد على 
اختلااف مستوياتهم 
الثقافية وتبلغ 
الأخبار والأحوال 


الللذ ”.801017 
تبح 'الرسالةالمكقوية حينها دللا ماديا 
BNE‏ 
ومستوى علاقاتهما. 
تعد الرسائل. المخطوظة القديمة من آهد 
ما تحتويه المتاحف اليوم» نظراً لدورها الرائد 
كوسيلة لحفظ التراث وقيمتها التاريخية 
الگا فى ذاغها كوفيقة بال على اة 
ما كانت عليه العلاقات الانسانية في مرحلة 
معينة ومن ذلك صور رسائل الرسول الكريم 
(صلى الله عليه وسلم) بمتحف الشارقة» ومن 
بينها رسالته إلى النجاشي عظيم الحبشة 
يدعوه فيها الى الاسلام» ولاشك أن ما يعرضه 
متحف الحخيارة المصرية القديمة بالقاهرة 
من كقابات:فرعونية بالل الهيروغليفية على 
ورق البردي» ومنها رسائل رسمية وشخصية. 
ما يدعو الى التأمل في صنعتها والاعجاب 
بمعانيهاء وقد أدى الحفاظ عليها الى معرفة 
راع التشاط البشرى ودراسة يفوص كقافات 
الشعوب قديماًء وطبيعة العلاقات التي كانت 
قائمة ومدى تطور نظام الحكم والعادات التي 
كانت سائدة. ومستوى نضج الفكر الانساني 


آثار الحضارات 


د كر 


ا ١‏ 
منذ أكثر من (۷) آلاف عام قبل الميلاد. وهو 
نفسه الهدف والمبتغى بالنسبة الى دراسة 
الانسانية الأخرى, ولولا هذه 
الكتابات ما كان تيسر لنا مجرد التفكير 
في بذل هذا الجهد لمعرفة أسرار الحضارات 
ومراحل تطورها. 
ولعل ظاهرة الكشف عن الرسائل الخطية 
القديمة المتبادلة بين كبار المشاهير في 
مختلف المجالات الثقافية والسياسية, والتي 
غالباً ما تتم بعد وفاتهم» قد أصبحت في 
وقتنا الحاضر حدثا تتناقله وسائل الاعلام 
باهتمام كبيرء ويشغل الكثير منها الرأي العام 
ويثير فضول العامة من الناس لمعرفة دقائق 
حياتهم» وللاطلاع على ما أخفته الأيام من 


اسرار حياتهم, وخاصة الشغوفين والمعجبين 


منهم الذين تمتعوا بابداعات هؤلاء المشاهيرء 
وفي ذلك يستهوي الكثيرين الاطلاع على ما 
تبرزه رسائل الأدباء فيما بينهم من مفارقات 
وما تحمله من ملاحظات طريفة ومواخذات 


أخوية» أو انتقادات لاذعة لم تكن معلومة في 


رسائل مسافرة 


العدد الثالث والثلاثون - 


أسرار 


من أشهر الرسائل 
عرييا وعائلميا رسائل 
بول إيلوار وغسان 
كتفاني وتيان تسن 


اصبحتة 5 ر 
الأدب بما تحمله 

من شؤون وشجون 
ومواقف مفرحة 

ومحرنة 


N 
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رسائل الآدباء بكل ما تحتويها من صراحة 
ومن خيبة آمل أو طموح جارف يقهر الصعاب: 
فاننا فى الوقت نفسه نغوص فى أعماق النفس 
الافساتية ونقف عام فضايا وعراقف قد تثير 
كينا الأسكلة الحاكرة أكتر مها حه من 
اجابات عنهاء وقد أصبحت الرسائل الأدبية 
فنا من فنون الأدب كنص نثري سهل وجه 
الى انسان مخصوص.ء بما تحمله من شوّون 
وشجون ازدهر منذ أوائل القرن الماضيء 
وصارت الرسالة قطعة أدبية فى غاية الاتقان, 
تنثال منها المعاني المختلفة بعبار ات أنيقة 
تعكس طابعها المميزء فلكل رسالة عنوانها 
وموضوعهاء ولكل موضوع أسلوبه. ولكل 
مناسبة اسلوبهاء ولكل اسلوب قواعد لصياغة 
طبيعة التعامل مع ما تقتضيه المناسبة» ومع 
ما يجب التعبير عنه ونوعية المشاعر تجاهه. 

وجه الملك ريتشارد قلب الأسد قائد الحملة 
الصليبية الثالثة الى دول المشرق» رسالة 
أثناء الحرب لغريمه ملك العرب المسلمين 
صلاح الدين الآيوبي كان هذا نصها: (من ملك 
الانجليز ريتشارد قلب الأسد الى صلاح الدين 
الأيوبي ملك المسلمين: حامل خطابي رجل 
شجاع.. وقعت أخته بالأسر فأخذها رجالكم 
الى قصركم وغيروا اسمها من ماري الى ثرياء 
وان لملك الانجليز رجاء الا تفرقوا بينهما 
ولا تحكموا على عصفور بأن يعيش بعيدا 
عن اليفه» وفيما انا بانتظار قراركم اذكركم 
بقول الخليفة عمر بن الخطاب وقد سمعته 
من صديقي الآمير کارت اللاي وهو مت 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ؟). 

جاء مضمون رسالة الملك ريتشارد في 
صيغة رجاء ينتظر التحقيق» وهو عادة لا 
يصدر الا من قبل من يفترض أنه في مكانة 
أقل» ولم تأت الرسالة بصيغة (أمر) يشفي غليل 
الاستعلاء الأوروبي المسيحي آنذاك» كما لم 
يكن في صيغة (طلب) يمكن أن يبرره طابع 
الندية بين القائدينء لذلك كان رد صلاح الدين 
الأيوبي بما يلي: (من سلطان المسلمين الى 
ملك الانجليز ريتشارد قلب الأسد: صافحت 
البطل الباسل الذي أوفدتموه رسولاً اليء 
فليحمل اليكم المصافحة ممن عرف قدركم 
في ميادين القتال» وأني لأحب أن تعلموا أنني 
لن احتفظ بالخ اسا مع أكقه, ادا لا نيقي 
في بيوتنا الا أسلاب المعاركء لقد أعدنا الآخ 


مع أخته, واذا عمل صلاح الدين بقول عمر بن 
الخطاب» فلكي يعمل ريتشارد بقول المسيح: 
فرد أيها المولى الأرض التي اغتصبتها الى 
أصحابهاء عملا بوصية السيد المسيح عليه 
السلام). 

شهد رد صلاح الدين على نبل ورقي هذا 
القاتد وشجاعته وفروسيته» حيث استعمل 
بشكل مقصود مفردة (المصافحة) أكثر من 
مرة. وهي تعني في أبسط معانيها الدعوة 
للسلام. لقد قاد العديد من قادة أوروبا 
الحملات الصليبية. لكن مواجهة ريتشارد مع 
صلاح الدين كانت أشهرها على الاطلاقء لآنها 
اتسمت بنبل وأخلاق الفارس الحقيقي الساكن 
فيهما برغم العداوة الشديدة بينهما. 

هناك اتفاق حاصل على أن من أشهر 
الرسائل الأدبية فى العصر الحديث هى 
الرسائل المتبادلة بين الأستان مصطفى 
صادق الرافعي وتلميذه محمود أبو رية 
(رحمهما الله)» فقد امتدت المراسلة بينهما 
اكثر من عشرين عاما من ١5١5(‏ الى )١55”5‏ 
وك اسن سناد gl‏ حقيا 
عندما طبع هذه الرسائل الثمينة في كتاب 
نشره بعنوان (من رسائل الرافعي) صدرت 
طبعته الأولى عام )۱۹٥١(‏ ثم أعاد طبعه عام 
.)١979(‏ فبقيت الرسائل شاهدة على بلاغة 
وأسلوب الرافعي الذي أفاض فيها الحديث عن 
أسرار حياته وأحوال معيشته وعن مولفاته 
المطبوعة والمخطوطةء اضافة الى خصوماته 
بعك انبر مصري: اذيك هقان رإى يري 
أن الكثير من الرسائل تنطوي على أسرار لا 


يجوز افشاوّها لما يسببه نشرها من حرج 
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رساله صلاح الدين 
الأيوبي إلى ريتشارد 
قلب الأسد تدل 

على نبله ورفيه 
وفروسيته 


رسائل بين طه 
حسين واإبراهيم 
ناجي حول النقد 
الذي وجهه عميد 
الأدب لديوان ناجي 
الأول 


صلاح الدين الأيوبي 


لمرسلهاء والحقيقة أن معظم الأدباء يرون 
أن نشر المولفات الأدبية والمقالات الثقافية 
أهم من نشر الرسائل التي قد تجلب لهم بعض 
المشكلات مع أصدقائهم ولا تعود بالنفع على 
القارئ» بل ان هناك من يرى أن تعدم الرسائل 
الأدبية باعتبارها (أوراقا خاصة) لأنها في 
النهاية مكاشفة شخصية بين صديقين لها 
خصوصيتها الحميمية والأفضل طيها ودفنها 
باكرام. 

وكتب الشاعر الفلسطيني الراحل محمود 
درويش اعترافاً غریبا في رسالة كتبها بتاريخ 
(۱۹ مايو/أيار )١1147‏ بباريس الى الشاعر 
الفلسطيني سميح القاسم جاء فيها: (عزيزي 
سميح» وما قيمة أن يتبادل شاعران الرسائل؟ 
لقد اتفقنا على هذه الفكرة المغرية منذ عامين 
في مدينة استوكهولم الباردة: وها أنذا أعترف 
بتقصيري لأنني محروم هزر مديه التخطيط 
لسبعة أيام قادمةء فأنا مخطوف دائما الى لا 
مكان أخرء ولكن تسلل الفكرة المشتركة الى 
الكثيرين من الأصدقاء تحول الى الحاح لا 
يقاوم» كم تبهجني قراءة الرسائل.. وكم أمقت 
كتابتها.. أعجبتني حاسة المهارة المنتبهة 
الى ذاتها في مجموعتك الشعرية الجديدة, 
ومع ذلكء ان أكثر ما يعنيني هو انسانيتك..). 
ونلاحظ أن الشاعر قد وقع في فخ الموضوعي 
بين اعترافه بكرهه للشيء والاتيان به في 
نفس الوقت» وهو كتابة الرسالة. فضلاً عن 
عدم اللياقة في مجرد التعبير عن ذلك لصديقه 
الحميم» ولعل مستوى العلاقة بينهما تسمح 
بنسج هذا التناقض أو أن وراء ذلك قلق 
الاغتراب. 

وجه ذات يوم من عام ١555‏ شاعر 
الأطلال الرقيق الدكتور ابراهيم ناجي رسالة 
مطولة الى عميد الأدب العربي الدكتور طه 
حسين» تضمنت تعليقات على النقد العنيف 
الذي كتبه طه حسين عن الديوان الأول لشاعر 
الأطلال وهو ديوان (وراء الغمام) الصادر في 
شهر مايو/أيار »)۱۹۳٤(‏ وبدا المعنى واضحا 
في ذات الرسالة التي كان من أهم ما جاء 
فيها: (سيدي العميدء أنت تحاسبني حرفيا على 
معنى عنوان ديواني» فاذا كنت تقصد المعنى 
بالحرف افليس لدي اا عن اك وإذا 
قصدت معتاها الرمزي فالاجاية ل تكلفني 
ولا تكلفك نصباء فأنت تعرف أن كل المؤلفات 


الشعرية الأجنبية الحديثة جرت على التسمية 
الرمزية» على كل حال أشكر لك غيرتك على 
اللغة.. أنت لو سألت نفسك عن أحب الكتب اليك 
قلت: (الأيام). ولو سألت قراءك نفس السوّال 
قالوا: (الأيام) لماذا؟ لأنها قصيدتك الكبرىء 
فيها دموعك وفيها ضعفك كذلك» وهي أقوى 
ما كتبت). 

ومن اشهر الرسائل ايضا عربيا وعالمياء 
رسائل بول ايلوار وغسان كنفاني وتيان تسن.. 
تلكم كانت نماذج متنوعة من بعض الرسائل 
التى كان لفضل الاحتفاظ بها مكتوبة أن 
حدلت لنا الكفير من المحاتي واطلجها غل ما 
حفلت به من عديد من المواقف في المجالات 
المختلقفة. فأوضحت المغزى وألهمت العبرة 
وأعطت الدرس» ومع ذلك نلاحظ في صياغتها 
توخي المهارة الآدبية بالرغم من عفوية 
التعبير العميق عن المشاعر. 


رسائل بين الأمس واليوم 


تعد الرسائل 
الميخطوطة القديمة 
وثائق داله على 
فيمتها التاريخية 
والحضارية 
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من أهم کتاب باد المليار ونصف المليار تسمه 


كانت الصين حتى 
القرن التاسع عشر 
معزولة ثقافياً عن 
الغرب» حتى انفتح 
الصينيون تدريجيا 
علىالثقافة 
الأوروبية. حيث ظهر أثر الأدب الغربي 
في أعمال معظم الكتاب الصينيين؛ 
وكان أهم مؤنف صيني في أوائل القرن 
العشرين هو (لو شون) الذي يعد في 
نظر الدارسين للأدب الصيني عميدا 
rT‏ ورائدا للأدب الصيني» وأحد 
أهم الكتاب طوال تاريخ بلد المليار 
ونصف المليار نسمة» وفد تميز هذا 
الكاتب الساخر بأعماله النقدية التي 
فضحت مجتمع النفاق في الصين. 
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ولد لو شون في (0” أغسطس ۱۸۸۱)ء 
وتوفي في ١9(‏ أكتوبر )١1977‏ .. ترك لو 
شون دراسة الطب لأنه كان يرى أن الانسان 
الصيني في حاجة الى العلاج الروحي قبل 
علاج الجسدء محاولاً بهذا الاختيار الصعب 
هدم التقاليد الصينية البالية التي سيطرت 

على المجتمع لفترات طويلة.. لقد وجد نفسه 
متجاوبا مع آلام وأحلام الانسان الصيني 
فمتافرا بېوسه وشقائه e,‏ البائسة»ء 
فجعل من قلمه سلاحاً في وجه كل من 
الصيدي. فن براتن 
الماضي.. كما كانت المرأة الصينية دائما في 
عقل وضمير هذا الكاتب» الذي وجد أنها تعيش 
ماسأة حقيقية داخل المجتمع الاقطاعيء 
فحارب من أجل تحررها واستقلالها ووجودها 
بجوار الرجل من أجل بناء الوطن والمشاركة 
في الحياة العامة» وقد صور مأساة المرأة 
الصينية المثقفة في قصة (الجراح)» وصور 
المرأة الصينية العاملة البسيطة فى قصة 
(العاكلة السعيدة] . ۰ 

لم يعش لو شون لحظة مولد وتأسيس 
جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر 
»)۹٤١(‏ وبدء فترة جديدة في تاريخ م الأدب 
الصيني عرفت باسم الآدب الصيني المعاصرء 
والتي امتدت منذ )١5559(‏ حتى الآن» ولم 
يعش لحظة ثناء الزعيم (ماو تسي تونج) في 
خطابه حول الديمقراطية الجديدة والذي ألقاه 
عام )۱۹٤١(‏ قائلاً (لم يكن الراحل لو شون 
أديبا كبيراً فحسب وإنما كان ¿ مفكراً عظيما). 
وقال (اذا كان كونفوشيوس قديس المجتمع 
الاقطاعي القديم» فان لو شون قديس الصين 
الحديثة فالطريق الذي اختاره لو شون هو 
طريق الثقافة الصينية الحديثة). ويعرف 
لو شون بأنه أحد سادة الواقعية في القرن 
العشرين؛ فهو صاحب البصمة الأهم في تاريخ 
الآدب الصيني الحديث منذ نشر قصته ذائعة 
الصيت (يوميات مجنون .)2١5148‏ ليتم في 
العام )١9114(‏ تاسيس مرحلة جديدة في تاريخ 
الدب الصينى العريق أطلق عليها فترة الأدب 
الصيني الحديثء والتي امتدت من ١515(‏ 
وحتى )١11555‏ عشية تاسيس جمهورية الصين 
الشعبية. 

امتلك لو شون أسلوباً متفرداً ولغة أدبية 
وابداعية مميزة وفريدة مغلفة بالجرأة والعمق 
ولا تنقصها الحرارة والانفعال الشديد بقضايا 


يقف أمام تحرر الانسان 


السوداوية والنقد اللاذع والحزن والألم من 
سوداوية الواقع. وعلى رغم النقد الذى صادفه 
من بعض المنافقين والمنتفعين من هذه 
الال ال بحا المجتمع, فافه ظل م ا 
بقلمه ورسالته وواصل مشواره حتى نجح في 
الذي يملك حضارة خمسة ألاف سنة. كما 
نجح في حث الناس على البذل والاستفاقة 

e 
ا واسقا بوصفه عميد الدب الصيني‎ 
وموّسسه» وتمثل مصدرا لالهام الأجيال‎ 


كلماته شعارات فى العديد من المواقف» نظرا 


لريادة هذا الأديب وتأثيره محليا بأعماله 
كونه ناقدا ومترجما وشاعرا وكاتباء والرئیس 


الفخري للرايظة الصينية في شانجهايء كما 


رواد 


وجد نفسه متجاوبا 
مع آلام وأحلام 
الانسان الصيني في 
اء وطده 


«٠» 


يعتبر أحد سادة 
الواقعية في القرن 
العشرين والبصمة 
الأهم في تاريخ 
الأدب الصيني 
الحديث 


أنه 
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رواد 


تقدم جائزة أدبية تحمل اسمه وهي أرفع 
جائزة أدبية في الصينء وقد رفض لو شون 
الترشح لجائزة نوبل للسلام لأكثر من مرة: 
ولأن أعماله تتسم بالبساطة والاسقاطات 
السياسية والاحتماغية فى الأدي. الصضيت: 
فان كلماته هى الأكثر انتشاراً فى الصين منذ 
وفاته .)١1555(‏ ۰ 

اهتم لو شون بقضايا الانسان البسيط 
والفلاح الصيني الذى عانى الفقر والجهل 
وسيطرة الخرافات على حياته» وقد تناول في 
قصة (الدواء) ١919‏ قصة الابن شياو شوان 
الذي تناول الدواء المصنوع من دم انسان 
محكوم عليه بالاعدام بسبب انتماته السياسيء 
وفي (قصة آليو الحقيقية) يُظهر لو شون سلبية 
البطل ونشوته بتحقيق الانتصار المعنوي» 
برغم كل المهانة التي يتعرض لها من الجميع. 

شهدت اعمال لو شون رواجا واسعا بعد 
رحيله وتأسيس جمهورية الصين الشعبية 
.)١959(‏ واقامة علاقات دبلوماسية مع 
مكتلف الدول OO‏ قرت ترحية 
أعداد كبيرة من أعماله الى العديد من اللغاتء 
بيدأ عد عن التتخصصين والميكين بالشدر 
والأدب الصيني في تناول أعماله بالدراسة 
والمقارنة» وقامت المراكز البحثية بعدد كبير 
جداً من الدراسات التي تناولت ابداعاتهء 


ا 


حي ا 
a Oiûry‏ تمجه سالك كر 


CALL ما‎ ARMS, 


بالمقارنة مع أعمال شكسبير وكافكا 
وتولستوي وتشيخوف ونيتشه ودوستویفسکي› 
ومن أدباء مصر طه حسن ونجيب محفوظ 
ويحيى حقي ويوسف إدريس.. 

لم يكن لو شون أديباً بارعا فحسب» بل كان 
ثورياً ومفكراً ورائداً فى تاريخ الثقافة والأدب 
الصيني الحديث. كما شمل ابداعه المقالة 
والقصة والشعرء وكانت جميعها من أوائل 
الأعمال التي نالت شهرة كبيرة داخل الصين 
وخارجهاء وهي أيضاً من أوائل الأعمال التي 
تناولها الكثير من المهتمين بالأدب والفكر 
والثقافة الصينية بالدراسة والترجمة» وقد 
نال اعجاب الأوروبيين والعرب 
ا .ونا کت اعا 
من قضايا تعكس واقع الانسان 


١|‏ 5 و شكلاته || ختلفة 
وصراعه مع التقاليد الاقطاعية 
والفكر القديم. 


عاش لو شون مرارة هزيمة 
بلاده أمام اليابان قبل رحيل 
القرن التاسع عشرء وهي الهزيمة 
التي تمخض عنها فرض اتفاق 
اذعان» استحوذت بموجبه اليابان 
على تايوان فحارب لو شون بقلمه 
اليأس والاستسلام والخضوع., 
وقام بتحريك مشاعر الناس من 
أجل قهر اليأس والتغلب على مرارة 
الهزيمة» وبرغم رحيله عن الحياة 
(1555). كان للأآديب لو شون 
دور عظيم في تحرر بلاده ونجاح 
قوى الشعب الصيني في اخراج 
اليابانيين. 
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امتلك أسلوبا متغردا 
ولغة أدبية مغلفة 
بالجرأة والنقد 
البتاء ما أهله لريادة 
الأدب الصيني 


الأدبية إلى أكثر من 
خمسين لغة حول 
العالم ورفض ترشيح 
(نوبل) عدة مرات 


شهدت أعماله رواجا 
واسعا بعد رحيله 
وعند تأسيس 
جمهورية الصين 
الحديثة 


ليلى صبار. . ترتق ثقوب الصمت 


عام .)١99(‏ نالت الروائية والقاصّة 
من أصل جزائري» ليلى صبّارء جائزة (كاتب 
ياسين) عن كتابها (صمت الضفاف)» حيث 
طرحت السوال الذي يشغل مركز كافة أعمالها 
الموزعة بين رواية وقصة قصيرة ومسرحية 
وبحث ويوميات؛ كيف يمكن ملء فراغات 
الضفت القائمة بين فرنسا والحزائكرء بل كيف 
يمكن رتق كل ما تمزق؟ فهذه الكاتبة التي 
تعتبر من أهح الادباء الفرنكوفونيين في فرنساء 
لانها تعيش الصراع الموجع بين انتمائها الى 
هاتين الثقافتينء والبلدين. 
كانت الجزائر لم تزل تنوء تحت ثقل الاستعمار 
الفرنسي» من اب جزائري وام فرنسية كانا 
ممن يمدحون مزيا الانتماء الى عالمين 
وثقافتين ويجدون فيه تنوعا وغنىّء ترى ليلى 
صبّار أنها ثمرة (اختطاف من أجل الحبّ) 
ومزيج مركب من أشياء لا تتوافق بين بعضها 
بعضا بالضرورة» منيّهة الى تناقض الهويات 
وتعقيداتهاء على الرغم من جمال الاختلاط 
وراه 

عام .)١911١(‏ سافرت ليلى الى فرنسا 
لمتابعة درومس جامعية في الآداب» تبعها 
نيس» وكان أبوها هاربا من خطر الموت» فهو 
الذي سبق أن أوقفته سلطات الجيش الفرنسي 
وسجنته لعدة أشهر. في روايتها التي تحمل 
عنوان (أنا لا اتكلم لغة ابي)» تروي صبار ان 
غياب اللغة العربية من حياتها كان مهما 
بقدر حضور الفرنسية التي هي لغة الأم» تقول: 
(والدي الجزائري» أستاذ المدرسةء لم يعلمني 
لغة شعبه.. لقد بقي نائيا في الصمت.. لقد توفي 
أبي. بعد كل سنوات المنفى تلك؛ وكل القصص 
التي رويتها.. اسعى من خلال رجال ونساء 
شعبه الى مقاربته» هو الغريب الحبيب. لقد 
فرض عمل الذاكرة نفسه علىّء بشكل حيوي).. 
وفي مكان آخر تضيف أنها غير مستاءة منه 


تعيش الصراع الموجع 
بين انتمائها إلى التفافتين 
العربية والفرنسية 


وتتفهّم أسبابه وقراره الحفاظ على صمتهء 
ومع ذلك فهي لا تخلط بين تلك اللغة الأم وبين 
لغة الكتابة التى نبنى بفضلها لذواتنا سلطة 
وهوية.. ان لغة الكاتب هي لغة المكتبةء فهي 
تنقل وترمز الى نوع من الذاكرة. 

فى فل أعمالهاء سوف تسعى ليلى 
ار انتما الى الوصل مين ها ل صل 
الى ابتكار لغة (ثالثة) تتخالط فيها الرموز 
بالصورء ويمثل فيها ذاك التمزق والتعارض 
بين لغة الأب ولغة الأم» والى رتق تلك الثقوب 
التي خلفتها العلاقة المضطربة بين بلديها: 
الجزائر وفرنساء والجرح الذي تسبّب به هجرها 
بلادها. ففي أحد أعمالها الأولى التي تمزج 
بين الواقع والخيال» وبالتحديد في روايتها 
التي تحمل عنوان (كان نهر السين أحمر). 
تروي صبار تلك المقتلة البشعة التي تعرّض 
لها الجزائريون في أكتوبر .)١571(‏ في أثناء 
ما رة منلمية انيت مما اة افسانية: 

ل أن ار كفن أعمالها اة 
درست ليلى .ضبان الأدب القرنسي» عملت 
E OT TET‏ 
والفردية» من بينها ثلاثية شهرزادء كما 
تعاونت مع العديد من المجلات الأدبية المهمّة, 
ومن بينها (الأزمنة الحديثة) التي أسسها جان 
بول وسيمون دو بوفوارء حيث نشرت أيضا 
أطروحتها للدكتوراه (أسطورة العبد الطيّب 
في الأدب الفرنسي الاستعماري في القرن 
الثامن عشر). كما كان لها مساهمات مهمّة 
في كبريات المجلات الأدبية. ومن بينها 
(لا كينزين لیتیریر)» و(لوماغازين لیتیریر)» 
وأيضاء نشطت ليلى صبّار بشكل فاعل ومهمّ 
في الحركة النسوية» حيث أسّست مع آخرين 
مجلة (قصص عنهنٌ) سعياً الى التمايز مع بقية 
المجلات النسائية الرائجة آنذاك» وساهمت عام 
)١19481(‏ في موّلف جماعي بعنوان (النساء في 
المنزل» تشريح الحياة المنزلية). كما أصدرت 
عملا .عن اء الخبواخي فے فرشا بعدوان 
(مقاطع من الضواحي) عام .)۱۹۸٤(‏ 

ومثلما نوّعت في الأجناس الأدبية 
وأشكالهاء فقد كتبت فى القصة القصيرة 
زالرراية واليحة والمقاكة واليومياك 
والمذكرات» وبقيت موضوعاتها متركزة 
حول هموم رئيسة هي: (الانسلاخ عن الوطن 
الم المنفى» علاقة المستعمر بالمستعمّر, 


نجوى بركات 


المهاجرون المغاربةء أوضاع النساءء الفتيات 
المقموعاتء الانتماء الى ثقافة لا نملك 
لغتها. صمت الأب» فرنساء الجزائرء الخ..). 
ويكفي الاطلاع على عناوين بعض مولفاتها 
لاستخلاص الهموم التي شغلتها وتشغلها 
ككاتبة: (النساء في الحمّامء نساء افريقيا 
الشمالية» بطاقات بريدية ,)1970-١4/865‏ 
(والدي: فتيات يحكين قصص آبائهن» ميتروء 
لقطات فوريةء العربية كنشيد سرّيء البيضاء 
والسوداءء الخ..). 

في كتابها الأخير الصادر هذا العام (في 
الغرفة), تجتمع (15) قصة قصيرة: لا تبتعد 
موضوعاتها عمًا سبق أن تطرّقت اليه في 
سبيل المثال (الصبية في الشرفة» الشرق 
والأحمر). حيث تقوم صبّار بمراقبة ومواكبة 
عالم النساءء والجزائريات منهن تحديداء سواء 
كنَّ من المهاجرات إلى فرنساء أم كن مازلن 
يقمن في بلادهنء وفي هذا مقاربة أدبية لا 
تخلو من تكرار يعمّق بدل أن يفلش» يحفر 
ويسیر ويدقق»2 عله لا يحنسى اي ملمح» وعساه 
كلما اقترب.وغايقء اكتشف وتكثف له ها هو 
أكثر. 

ومع ذلك فثمة ما يصل القصص القصيرة 
ببعضها بعضاء ويمنحها شيئًا من الوحدة. 
انه الفضاء حيث تدور أحداثهاء أى الغرفة 
كما يشير اليه العنوان: (فضاء الزنزانة في 
السجن» محترف النسيج والغزل)» الى جانب 
وحدة الأأسلوب» حيث يحول الايجاز والاقتصاد 
والشاعرية القصصّ الى حكايات بطلاتها 
نساء غریبات» استثنائيات, فقدن حريتهن» وإن 
كن مازلن يمتلكن الرغبة في اجتياز الحدود 
قصصها الجميلة تلك مرددة دونما كلل: (اني 


أسمع أصوات النساء العربيات» اني أسمعهن). 
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حول (ألف ليلة وليلة) إلى مسلسل إذاعي 


طاهر ابو فاشا . . شاعر تفوق على نفسه 


يحتل مكانة كبيرة بين الشعراء والأدباء, قلمه الرصاص 
المسنون دوماً في آلاف القصائد والدواوين الشعرية, 
نرددها كثيراء خرج بها للفضاء الأوسع ليتربع على هرم 
الشعر الروحي» بجوار شخصيات لها رنينهاء إنه الشاعر 
والكاتب الاذاعي المصري الكبير طاهر أبو فاشًا. 


ولد طاهر أبى فاشا في (۲۲ ديسمبر 
عام ,15 )..يمحانظة دمياط: رچ فى 
كلية دار العلوم ثم عمل مدرسا بمدرسة 
فؤاد الأول بسوهاج في صعيد مصر, 


ونقل منها الى الواحات الخارجة. وظل 
يتنقل بين المحافظات حتى عمل سكرتيرا 
برلمانيا فى وزارة الأوقاف المصريةء وبعد 
ذلك رئيسا لقسم التأليف والنشر بادارة 
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الشؤون العامة للقوات الفسلحة. 

أول ديوان ألفه طاهر أبو فاشا هو 
ديوان (صدق الشباب)» وكان حينها في 
مرحلة الشبابء ثم بعد ذلك ترك محافظة 
دمياطء. وسافر الى القاهرة. ليحيا حياته 
الأدبية. ويك اياله وطفوحاقةه. آل 
سعى لأحلها منذث صغره. 

التحق بالآزهر الشريفء وهناك التقى 
بكبار الکتاب والأدباء. مثل حافظ ابراهيم 
ولطفي باشا السيد» لكنه لم يلبث عاما حتى 
تم فصله من المعهد بعد تظاهره في حرم 
المعهد لاقامة حفل تأبين للشاعر (أحمد 
شوقي). ولكن تغلب على يأسه وظل يكتب 
حكراء إل المسوولان»يختى انه کان ينظم 
شعرا يتحدث فيه عن الظلم الذي طالهء 
وبالفعل انتصر لنفسه وطموحه وتعليمه 
وتم الغاء قرار فصله من المعهد» وعاد مرة 
ئ 

من منا لايتذكر قصص (الف ليلة 
وليلة)» بصوت الفنانة زوزو نبيلء والتي 
ترددت على مسامعنا وسكنت وجداننا 
حتى الان وما لا يغرفه الكثيرء أن طاهن 
أبو فاشا هو موّلف حكايات (ألف ليلة 
وليلة) التي تربى عليها أجيال لعقود 
طويلة» واستطاع ان يحول كتاب (الف ليلة 
وليلة) الى مسلسل اذاعي واستخلص منه 
الحكايات المدهشة, والذي ظل يذكره كل 
مستمعئ الأذاعة داخل مضن وخارخها: 
د ال لايق فأشاد هن سكايات 
ألف ليلة وليلة )6٠١(‏ حلقة للاذاعة 

المصريةء وأكثر من )5١١(‏ 


)۲١(‏ عاماء والتى 
شي تاريخه الآدبىء 
خاصة انها هازلتا 
حتى في القرن 
اليهاء والتي تنبعث 


وجو 


وبا اككة لتر ان عضر الفويية LE‏ 
الممفعة. 


شدت أم كلثوم بقصائده وكلماته في فيلم 
رابعة العدوية. واستطاع ابو فاشا ان يتفوق 
على كتّاب جيله وعلى نفسه فى قصائد رابعة, 
التي آک ها أنه برط الواقع بالخيال بحرا 
الزمان» وكأنه تأرجح بين وحي ثقافته التي 
حملها منذ صغره وشبٌ عليهاء ممزوجة 
بتمرده وثورته. وقد كتب الكثير من كتاب 
عصره القصائد الدينية. لكن لم يستطع أحد 
أن يقدم معالجة روحية رفيعة مثله» من خلال 
مقامات التصوف العلياء التي لا يستطيع أن 
يصل اليها المريدون الا بعد عبور الكثير من 
الجسور والثقافة والمجاهدة النفسية داخل 
دائرة ومتاهات الروح. 

وكان طاهر أبو فاشا يرى الجانب الروحي 
لاطي الانعيابية اليا وهو ها جل داح 
(رابعة العدوية) خالدة وعظيمة تشدو بها 
الالسنة حتى وقتنا هذا. 

ومن أشهن قصائد طاهن أبو فاشا قصيدة 
(راهب الليل) التي تشعرك بالآسى بمجرد 
سماعهاء فلها رنين خاص تموج بالحياة فيها 
الأعاصير القوية, والتي ظل اسمها ملازماً لاسم 
شاعرنا. الى جانب ذلك؛ أبدع طاهر أبو فاشا 
في توثيق الكثير من الكتب» فقد وثق كتاب 
(هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف), 


ا م 


طاهر أبو فاشا 


وهي وثيقة تاريخية عن عصور الاحتلالء 
وقدم مجموعة كبيرة من الأغانيء» منها (نشيد 
الجيش)» و(نشيد الطيران)» وغنتهما أم كلثوم.. 
وبرع في وة أدب اليحلات» حية. سحل 
رحلته الى أمريكا في كتابه (ما وراء تمثال 
الحرية)» والذي يتضمن اختلاف الثقافات بين 
العرب والغرب. 

ومن أشهر الدواوين الشعرية لطاهر أبو 
فاشا: (صوت الشباب- القيقارة السماوية- 
الأشواك- الليالي- دموع لا تجف)» فضلاً عن 
كثير من القصائد التي يضمها ديوان واحد. 
ولم ينسّ طاهر أبو فاشا حال المبدعين من 
عصره» فكتب عنهم من خلال (الذين أدركتهم 
حرفة الأدب)» وكثير من الدواوين الأخرىء 
منها: (العشق الالهيء وبناء السد العالي), 
والكثير من الأعمال الاذاعية. وقد نال ديوانه 
(دموع لا تجف) الذي رثى به زوجته نازلي 
بعد وفاتهاء شهرة واسعة واستحسان الكثيرين. 

توفي ابو فاشا في (؟١‏ مايو ۱۹۸۹) 
وكان قد حظي بالكثير من التقدیر» اذ حصل 
على جاترة ارك التقديرية قي الاب عاد 
(۱۹۸۸) والتي رشحته لها جامعة الزقازيق 
وحبعة: ا والكتان: 


قدم نحو (۸۰۰) 
حاقة إذاعية من 
المسلسل وأكثر من 
)7٠١(‏ عمل فني 
وأدبي 


لايزال مسلسلا 
(ألف ليلة وليلة) 
و(شهرزاد وشهريار) 
يسكئان وجدان 


المستمع العربي 
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تفتح الرسامة المتخفية فى باريس 
عينيها لترى البياض المحيط بها في 
المستشفى» تدرك أنها مريضة فتأتى اليها 
وجوه بعيدة من وطنها طالعة من بياض 
الغيوم الآتية من وراء النافذة. تلك خاتمة 
تليق بالتقديم في رواية الكاتبة العراقية 
عالية ممدوح (التانكي). وبين حيرتين في 
بلدها والمهجر؛ بغداد وباريس» تلخص 
خيبتها بقولها ان أعضاءنا تصل نهاية 
الخدمةء لكنها لا تعرف أيهما أسرع: المرض 
الافرنجيء أم الداء البلدي؟ 

هما مدينتان تنهضان بعبء السرد: 
شخوصه وأحداثه ومصائره»ء بل فى تقنياته 
التى تمثل استمرارا تصاعديا أو عودة تراجعية 
للماضي واستذكارهد. وانتظام الثيمات التي 
تتعهدها الرواية: الحب والسياسة والحنين 
والقن»ء ومصائر الشخصيات ونهايات 
العليمين المشاركين فى الحدث والمتناوبين 
على المهمة السرديةء وانجاز برنامج الرواية 
وخطابها وتشكلات عناصرها.. تلك امكانات 
التحليل. الذى يلى القراءة النقدية للرواية 
الآخيرة للكاتبة العراقية المغتربة في باريس 
عالية ممدوح (التانكي) دار المتوسط(5١١؟).‏ 
بعد مجموعتين قصصيتين وثماني روايات. 

الجديد في عمل عالية ممدوح قيامها 
يتشظية: مقتهدون 5 السرده هس كرتي احداقه 
من دون تتابع خطيء يبدا من نقطة وينتهي 
عند خاتمة عامة. هنا لن نجد ما يمكن التعلق 
به كخيط للسرد. لقد جمعت الكاتبة أسرة فى 


المرض الإفرنجي والداء البلدي 


عاليه ممدوح وروايتها (التانكي) 


ما يشبه الألبوم المصورء ووضعت لكل منهم 
حصة في السرد» بينما تتجه الرواية لمعضلة 
اختفاء البنت (عفاف) التي هاجرت من 
العراق الى فرنساء وهي في الثالثة والعشرين 
عام (۱۹۷۹)» بعد اكمال دراستها للرسم في 
أكاديمية الفنون الجميلة.. 

قد تبدى الرواية في أحد مستويات 
قراءتها ذات طابع بوليسيء فالفتاة ترد في 
أجزاء العمل الأولى كغائبة يستعين أفراد 
الأسرة بتأمل مصيرها وما جرى لها. هنا 
تنشطر الرواية الى شطرين: يعين الاسترجاع 
على معرفة ماضي البنت والمكان والآسرة. 

وتتأرجح الأحداث ذهابا وایابا خا 
تنتهي لتسلم نفسها لعفاف ذاتهاء وهي تروي 
قصة علاقتها بكيوم فيليبء الذي تروي عنه 
تهرك ا الت اليه وكأنها مقابلة مقصودة 
من الكاتبة بين عالمين» وشخصيتين. 
ومدينتين: وهي خلاصة موضوع الصلة 
ضيرة. الشرق والقريه عقاف مدححة تصورة 
الوطن الغابرة» وبغداد المترفة ومواطنيها 
المنتمين لطبقة مثقفة تمتلك الحرية والوعي 
والاحساس بالفن والجمال. وتضع عالية 
ممدوح ازمات الوطن من الملكية فالثورات 
التحررية حتى الاحتلال الأمريكي من وجهة 
نظر العائلة التي نتعرف اليها منذ الصفحة 
الأولى كما ااه اف بين سرد 
الشخصيات عما يحدث» وسرد الرواية بمتنها 
وبنيتها. 

لكن (التانكي) ليست مانفستو أو 
ريبورتاجا عن الحرب وتداعياتهاء 
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والدكتاتورية التي سبقتها وتسببت في 
قيامهاء بل تمر بموضوعها بخفة وشاعرية. 
تتفرق التعليقات والأحداث على ألسنة 
الشخصيات. هنا يجب التنبيه الى أن 
العمل غير التقليدي والمختلف عن السرد 
الخطي الممل ستجد له الكاتبة تصنيفا 
حديداً للشخصيات. فكما أنها خلخلت النمو 
التدريجي المتصاعد للأحداث» وكما أوكلت 
السرد لأكثر من شخصية» ستقوم بخلخلة 
الأدوار ذاتها. فثمة شخصيات من خارج 
ألبوم الأسرة وسلالتهاء لكنُ لهم حضوراً في 
صنع الأحداثء وتوجيه الواقعات وأفعال 
السرد صوب نهاياتها. 

نستشهد هنا بالمعماري المعروف معاذ 
الآلوسي» ومشروعه المعماري في بناء 
مكعبه السكني الذي يجذب عفافء ويجعلها 
تدرس العمارة عامين معه» قبل أن تتحول 
لدراسة الفن التشكيلي» وترصد ما تسميه 
غيرته وضيقه عند سماعه خبر سفرها. وثمة 
النحات يونس الهادي الحبيب البغدادي» 
الذي لاينجح في كسب قلب عفافء ويدع 
لذاكرته أن تستعيد لقاءاتهما في الأكاديمية 
وخارجهاء دون مصير مشتركء لذا ستعدل 
عفاف خط سيره باختيارها الهجرة أو السفر 
كما تردد الأسرة. متحاشية تلك المفردة التي 
تعادل في الذاكرة العراقية المنفى أو الابتعاد 
التام غير المبررء والمتهم ربما بهجران الوطن 
ومشاكله. فهنا سبعة فصول متفاوتة الطولء 
تضم أجزاء معنونة. والملاحظ اكتظاظ 
الرواية بالعناوين» يضاف اليها عناوين 


الفصول السبعةء التي يخلو فصلها الثاني من 
العنوان. فيما تبداً الرواية فصلها الأول بعنوان 
(كلاكيت أول مرة) وتنتهي بفصلها السابع 
المعنون (كلاكيت آخر مرة). والعنونة هنا ليست 
استضافة أو تناصا مع تقنية سينمائية تحيل 
لتسجيل الحدث أو المشهدء وانما هي محاولة 
من الكاتبة لتخفيف وقع الأحداث وجسامتهاء 
فهي توجه القارئ ليتسلم تصويرا ضمه الألبوم 
وعززت شفافيته تأويلات الرسوم والمنحوتات 
واللفشات المعمارية. 

أسرة عفافء تتبادل السرد كما تتبادل 
واقعة الموت أو الاختفاء والانتحار والادمان 
والجنون» مع أن الطبيب الذي يعالج عفاف هو 
من يتجه اليه السرد بالمعلومات التي تتجمع 
كقطع ممزقةء على القارئ أن يتحدى معرفته 
وقراءته ليلملم أجزاءها. . كما ترافق ايقاع تمزق 
الآسرة أحداث موازية تصنع | ايقاعا عافا ما 
للرواية. 

رها حه المكاة لذوئ: هنا اسندت 
له الكاتبة التي يظهر بجلاء مزجها الناجح 
والمتقن بين الحاضر والماضيء وكذلك مستقبل 
واقعة اختفاء عفاف.. وما بين الكيان الفضائي 
للمكانين: شارع التانكي» وهو خزان المياه 
الكبير في حي الصليخ» أو في مدينة الأعظمية 
المتميزة برفاهية سكانها وموقعها القريب من 
مجرى نهر دجلة. وباريس التي تشهد مرائيها 
وشواخصها صعود عفاف ثم هبوطها يائسة في 
مصحة.. 

والمكان. هذخا ل يقف مهردا عن دللات ما 
مرت حه من أخدات الاماء اليشوعيوة: الذي 
أسسوا كلية بغداد» ثم طردوا عام )١5719(‏ بعد 
تولى أحمد حسن البكر السلطة. وهنا نتعرف الى 
فاكلات وشخضياك مو علي فى الب 
لهم اسهام في صنع السياسات منذ مطلع القرن. 
والمدهش أن الكاتبة تعرض ذلك كله دون أن 
رت بان الرواية تفرع مفففلة بالحاف 
التاريخى للمكان» ولا بجغرافيته التى عكست 
بتاعا على ازجا عا ايوب آل التي :تنيت 
طوال الرواية لتقديم نفسها للقارئ» مورطة 
اياه فى مشكلاتها ومصاتر أفرادها المحيرة. 
کے لال مع أحن ااا لمازا ا 
عفاف؟ ومتى ستعود؟ لكن الأسئلة الأهم تأتي 
ببساطة وتلقائية» يساعد على صياغتها هدوء 
تيار الحكي» دون هيجانات لغوية أو عاطفيةء 


حتى حين يكون الأمر يقتضي ذلك أو نتوقعه. 
فالحرب التي تتحدث عنها الرواية في سياق 
سرد شخصياتهاء تأتي بتركتها من القنابل: التي 
سقطت على بغداد ليلتهاء وما جرى عام )٠١ ٠١5١‏ 
وثمة العادات الاجتماعية فى مدينة مختلطة 
الاحتاس واا كول کبغداد» وحركة التاريخ, 
وكأن الكاتبة مثلت بهذا لما جرى للعراق ذاتهء 
وبغداد بشکل خاص. 

فا ستحه عقاف ها وحيدة يعدا عد 
بغداد. لكن الأزمة تتمحور في وصف عفاف, 
بأنها لم تكن سعيدة في المنفى» ولم تحنق على 
بلدها؛ فكانت (وحيدة في المكانين)؛ 

تعني بذلك فقدان هويتها بالسفر» وعناءها 
في الوطن. وهي مشكلة المهاجرين» ومنهم 
الكاتبة ذاتها التي أعطتها هجرتها الباريسية 
لا بد من بيان أهمهاء وهو صداقتها بالفرنسي 
كيوم فيليب. انها تقول عنه عند لقائهما خلال 
معرضها الأول في الغربة: انها اذ تلتقي به تكف 
عن مخاطبة ومناداة بلدهاء لكنها تعول في 
صحوة عاطفية لترى حقيقة هذا الحب المأزوم 
بفارق اللغة والوطن. فى تداعيات عفاف بعد 
e‏ س تصف ا لاه بأنه: 
نكتب اسم بلدا دون eT‏ بخياله 
وبلغته..) وهذا كاف لوضع العلاقة في امكان 
الكسارة والاتهيان وهذا ها حخصل: فكان الشرق 
والغرب لا يلتقيان كما في الأمثولة المتداولة. 
التفاصيل»ء التي قدمتها عالية ممدوح»› ولتلاحم 
الزمان ووقائعه بالمكان وتفاصيله کی يظللا 
رذاهم بحرية وبابتكار ممتع في طريقة السرد 
الأسرة دالا على الوطن. والرواية محفلاً لمصائر 
كأنها تقاضي بعضها وتفتك بها. ويظل الجديد 
في الرواية بجانب موضوعهاء تلك الوسيلة التي 


أعانت الكاتبة على جرأة المعالجة والتقديم 


في محفل فني مماثل» حيث الخبرة الجمالية 
باللوحات و العرضن المكثف للتاريخ وجغرافية 
لكان رقن الك كله مجان المصاس فى 
صراع الشرق والغربء الوطن والمهجرء أو 
بتلخيص بليغ: المرض الافرنجي والداء البلدي. 


تقوم الروائية 
بتشظية مقصودة 
للسرد عبر أحداث 
من دون تتايبع خطي 
أو خبط سردي 
حل 


لقعد جمعت الرواية 
العائلة في ما يشبه 
الألبوم المصور 
وانطلفقت في روايتها 
نحو معضلة احتماء 
(عفاف) 


روايه (التانكي) 
ليست بيانا أو 
استطلاعا عن الحرب 
وتداعياتها بل هي 
خللا صة تصادم 
المصائر في صراع 
الشرق والغرب 
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متصورة عزالدين ومحاولة استعادية 3( شهرزاد) 


رواية ( جبل الزمرد) 


الحكاية الناقصة من ألف ليلة وليلة 


بهذا العنوان الذي يحيل إلى (ألف ليلة وليلة) وإلى 
فتون القول الشهرزادية2 تدفع الروائية المصرية 
منصورة عزالدين بقارتها نحو عالم الحكاية الخيالية 
العجيبة القارة في الوجدان الجمعي عبر شخوصها 
ورموزها ومتخيلها السرديء فضلاً عن نظامها البنائي 
الناهض على الحكاية الإطارية» وما يتفرع عنها 
من حكايات شائقة ترتبط بالواقع المعيش وحيوات الشخوصء؛ لتعود 
وتترابط في كل واحد بما يشبه الشجرة وأغصانها المورقة المزهرة. 
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(جبل الزمرد) اذاء رواية تفترض أن 
ثمّة حكاية ناقصة من حكايات الليالىء 
فعملت الروائية على كتابتها وتقديمها 
الى أن الروائي السوري هاني الراهب كتب 
رواية أسماها (ألف ليلة وليلتان) ۹۷۷٠ء‏ 
فأضاف الى الليالى حكاية جديدة» وبدوره 
كتب واسيني الأعرج روايته (فاجعة الليلة 
السابعة بعد الألف)» ولعل الأديب الألماني 
(غوته) -۱۷٤۹(‏ ۱۸۳۳۲) كان اول 
من طرح هذه الفكرة في روايته: (الليلة 
الثانية بعد اللف)» فضلا عن عدد كبير من 
الليالى باساليت وتسميات مختلفة» ولكن 
التى باتت رمزا عالميا لخلاص المرأة من 
ربقة اقيطيان الذكورة المتمئلة مشهريان: 
وذلك من خلال سرد الحكايات التى أنقذتها 
هي وبنات جنسها. 

مع افتراض الحكاية الناقصةء فان 
هذا يعني بالضرورة التناص الأسلوبي 
والاشتغال على الخيال» بما في ذلك اختيار 
امتمناء: يعقن التخصنات. والاماكن هن 
الليالي» سعياً لبناء عالم افتراضي يوازي 
الواقع المعيش من قبل (بستان البحر) 
اللشخصية النسائية والساددة: المتماهية 
ومنصورة في ان: اسمي بستان, من 
الأبيض والأسود!)» ووفق هذا الاعتبار بقلة 
من يعرفهاء فانها ستعرف نفسها بقارتها 
وتحكي حكايتها كما لو أنها عرّافة, نظرا 
الى أن الكاهنة فى عرف ذلك الزمان تعرف 
خباياه وما ظهر منها وما بطن حتى لو 
كان الحدث بعد قرونء ولكنها بدلا من 
ان تروي ليلتها شفاهة ستكتبهاء وهذا 
يعني بالضرورة وعي منصورة الروائية 


المعاصرة التي تمتاز بلغة عصرية تتباين 
وكفة ا أو لتقل لغة ف تحمل :في 
طياتها الكثير من الدلالات التي تنفتح على 
الواقع المعيش بتلميحات ذكية» لا سيّما أن 
القاهرة في )5١١١(‏ تختلف عمًا قبلهاء فهي 
شفع الان لخر غار حياتها الحو 
بنكهة شبابية ملوّنة بأعلام وأحلام في أن 
تستعيد مصر القها الذي كانء كاستجابة 
طبيعية الات العالمية؛ كالقورة الرقبية 
واقتصاد المعرفة واستثمار الطاقات الشبابية 
المؤهلة لادارة شؤون البلاد. 

ولكن ما علاقة كل هذا بعوالم السحر 
والجنّ والعفاريت؟ وبنظام التفكير الطفولي 
العاطفي الرومانسي الذي قدمته (الف ليلة 
وليلة)؟ وهل يتوازى العالم الافتراضي الذي 
تسعى لخلقه وتقديمه لقرائها؟ 

لاجد مق الاشارة أولا الى أروواية ماب 
الحا عالميا حمعت بين التقيضين: ولحل 
ذهاب الروائيين العرب اليها لكونها نقلة 
سردية جديدة لاقت اقبالاً منقطع النظير مع 
(هاري بوتر). و(شيفرة دافنشي) وما شابههما 
من تجارب غزت المخيلة البشرية .فأغوت 
كتابنا على استلهاء الخيال انه من موروقتا 
السردي خاصة (الليالي) باعتبارها نموذجا 
للفانتازيا السردية التي أدهشت العالم حين 
تمت ترجمتها. 

(بين زمانين عالم قديم ينهار)» وقد رأينا أن 
هذه العبارة المفتاحية التي أوردتها الروائية, 
بينما كانت ترقب مجريات الأحداث من شرفة 
متزلها بحي الزمالك: قد تشين الى مقاصدها 
ا اانه ا 
التمثل. .والاعهيان. يدليل. 'اعتمادها ماثور 
افتتاحيات شهرزاد: حكاية لو كتبت بالابر 
على ماقي البصرء لكانت عبرة لمن يعتبر. 


الذي فحّرته أحداث 
يناير )5١1١(‏ في 
القاهرة. 
وبهنذافان 
(بستان البحر) 
CRETE‏ 
مستهل حكايتها 
بدءا من طفولتها 
بشيراز في ستينيات 
القرن العشرين, 
واستقرارها الحالي 
في القاهرة. وهذا 
يعني أنها في العقد الخامس من العمرء وهو عقد 
الاكتمال والنضج المعرفي» فضلا عن العناية 
التربوية والتثقيفية من قبل أبيها العرّاف. 
بما مكنها من التعبير عن أفكارها للوصول 
الى قارئها الافتراضي ودفعه للاستغراق 
في عالمها السحري الملائم لوضعها الحالي 
ككاهنة, والكهانة مهنة قد تعود الى زمان 
امان الذي مدعي المعرفة ل اليب 
ولكن في القرن العشرينء قرن المعرفة والتقدم 
العلمي» وقد يعني هذا بالضرورة ديمومة 
حضون ذلك الرمان وسات الى زمانتا 
برشن نه ولس دين جارس كر من 
عندما أشار الى هذه المفارقة الساخرة بوجود 
1 


جوته هاني الراهب 


غلاف الرواية 
رواية تفترض أن 
تمه حكايات نافصة 
في ألف ليلة وليلة 
وتحاول استكمالها 


أحداث الرواية 
موزعه على زمئين 
متخيلين أولهما زمن 
الكناية في القاهرة 
وثانيهما خرافي 
ينطلق من (الليالي) 


بناء النص السردي 
قام على التناص 
الأسلوبي والاشعال 
على الخيال 
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شرفه 


العرّافين حول الرئيس الأمريكي ريغان في 
كتابه (حالة ما بعد الحداثة). 

تحيلنا الساردة (بستان البحر) الى فضاء 
شاسع يتسع لأماكن واقعية وأخرى خرافية 
مستمدة من (الليالي)» وذلك من مثل القاهرةء 
نيويورك» فيينا ومدينة الشمسء فضلاً عما 
هو مستقر في الذاكرة عن (سمرقند) والشاعر 
المتصوّف عمر الخيّام ومجموعة من الجبال 
الخرافية من مثل (قاف)» (المغناطيس)» 
(النحاس)» و(الديلم) الحاضرة في الذاكرة 
الاسلامية وبخاصة جبل (ألموت) وقلعة 
الارهاب:وضاخيها 
وا هذه الق هن افهدان ااا 
الروائي الا تهيئة القارئ للدخول في مغامرة 
اا والخارج عن الوه ذاه 
الغخاويق والفحة اد النحبية العمئدة: 

وفي هذا الصدد يصعب تقديم ملخص 
واف لأحداث الرواية الموزعة على زمانين 
متخيلين: أولهما زهان الكفابة في القاهرة 
التي تفييا الان لاخبور الى حياة جديدة: بما 
فيه الكشف عن ذاكرة الساردة بدءا من الطفولة 
المشبعة بالثقافة الصوفية ورموزها ووضع 
بعض أقوالهم كمرتكزات حكميّة في سياق 
السرد السيري المعيش لبستان البحرء وذلك من 
مثل عبارة فريدالدين العطار (محال 1 أنال 
صحبتك» لهذا أصاحب غبار طريقك)! أو بما 
عبّر عنه والدها بقوله (نحن غرباء أبديون), 
فضلاً عن ذكر رموز صوفية مشهورة من مثل 
جلال الدين الرومي وعمر الخيام وسواهما 
:احدس اني من سوف يصاحب غبار الطريق 
وأنْ حياتي برمتها ستصبح على الطريق 
المستتخيل: الى وطن سكن الكلمات. قينا 
لنبوءة والدها. 

ثانيهماء زمان خرافي ينطلق من الليالي 
لاستكمال. الا الخاقصية: كمدرن :الديقول 
فيه» من خلال نقلة فنية ذكية كتشويق اولي 
يدفع القارئ لتقبّل فكرة الانتقال والغرق في 
مياه حكاية (جبل الزمرّد) التي غفل رواة 
الليالي عن ذكرهاء أو ريّما امتثالاً (لسكينة 
روح الاميرة زمردة ابنة ياقوت ملك الجبال 
والأحجار الكريمة المقيم في جبل قاف)ء 
متتبعة أسلوب شهرزاد في الحكاية الاطاريّة, 
حدامن كيار عو مول لمرو والضوتب 
البحثي عن اسباب اختفاء حكايتها من اللياليء 
لگن هذه اتحكاية طت فة من قبل نشاك 


سبعة يقيمون في سبعة جبالء وكل يوصلها 
لمن سيأتي بعده الى أن وصلت (بستان البحر) 
التي ستعمل على كتابتها ونشرها لجمهور 
قرائهاء باعتبارها اخر سلالة الكهنة العرافين 
الذين ما عادت أسرارهم ذات أهمية في 
عالم المعرفة والشفافية الذي أحدثته الثورة 
الرقمية. بمعنى أن زمان (الشامان) وأسراره 
قد انتهى مع محركات البحث العملاقة وتفاعل 
الثقافات عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
والترجمة الفورية وغيرها. 

(جبل الزمزد) رواية اجتمع فيها الابداع 
المعزز بثقافة الباحث الدوّوب على تقديم عالم 
افتراضي يتصل بالواقع من جهة وينفصل 
عنه في الآن نفسه بأسلوب شائق ممتع» علما 
انها كانت قد فازت بجائزة افضل كتاب عربي 
في الدورة الثانية والثلاثين لمعرض الشارقة 
الدولي للكتاب. 


"ل العدد الثالث والثلاثون - يوليو ٠١15‏ - الشارقةالكنافية 


الفضاء الروائي شاسع 
ويتسع لأماكن واقعية 
وأخرى مستمدة من 
(الليالي) 


کتاب كثر استعادوا 
حكايات(الليالي) ومتهم 
هاني الراهب وواسيتي 
الأعرج وجوته 
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التجريب 


ا د أن التجريب: فى في 
استعارة أشكال غريبةء أو في احداث الدهشة أو 
اثارة التشويق» وكأنما هي الأساسء بينما هي 
وسيلة الكاتب الى استدراج القارئ الى مغامرة 
ربما كان في غنى عنها.. والتجريب وحده لا 
يكفي» فقد يتحول إلى لعب جميلء أو نوع من 
الترفيه الروائي» وقد يفرضه استعصاء أو 
ممانعةء ما يوّدي الى خلخلة بعض المفاهيم 
والاشكال المتعارف عليهاء بشرط ان يكون 
النتاج الأدبي بمستوى المشكلات والاشكالات 
التي يواجههاء وليس خارجها. كما أن 
الأفكار كثيرة. متنوعة ومتعارضة: وهذا ما 
يجعلنا نرى نتاجات أدبية يغلب عليها طابع 
التجريب فتتعدد التقنيات» وياتي كل عمل 
بتقنيات وأدوات جديدة ومختلفة. وهذا ما 
نلمسه لدى الكثير من كتابناء الذين يعيشون 
احساسا دائما يرافقهم كظلهم بعدم اقدامهم 
على التفكين يكنات اذا لم 'يكن الديهم حديد 
يقدمونه على صعيد التقنيات» ويبقون اسرى 
أسئلة متعددة تلح عليهم بأي زمن روائي 
سيکتبون» وأي موضوع سيتناولون» وكيف 
سيكون المكان ٍ 

هذه الأسئلة هى أساسية بالنسبة الى 
ا ل 
فهناك كتاب لا يستطيعون البدء بروايةء اذا لم 
نوها نهائياً باعتمادهم محاولات تڪرنت 
أوليةء ولو أن الصراع الموجود في العالم اليوم 
حول الروايةء هو الذى سيضيف الى التقنيات, 
وليس من سيكتب حكاية جميلةء لان الحكايات 
موجودة في كل مكانء ويبقى السوال حاضراً 
كيف يضمن الكاتب هذه الحكاية بسياقها 
الروائي» وكيف يقدم شخصياتهاء خاصة 
وأن هناك الكثير من النصوص التي تحتفظ 
بطزاجتها وحيويتها لزمن طويلء ربما لأنها 
لم تخض معركتها مع التاريخ بعد» فهناك 
معركة قائمة بين النص والتاريخ عبر الزمنء 
لكن ليس بالضرورة أن تنطبق هذه الفكرة على 


الحكايات والقصص 
موجودة في كل مكان 
وليس المهم من سيكتبها 
ولكن من سيجدد في ما 
يعدمه رواكيا 


والكتابهة 


ه الرواتية الجديدة 


كل النصوصء فهناك حالة من اللعب من قبل 
الكاتب بالنص الذي هو أساس الابداع» وليس 
من, ن دہ کا روا يده کف 
المتمكن من أدواته كلما كتب رواية تتولد لديه 


افكار جديده وتقنيات اخرى مختلقة, ويمتلك 


هذه الخبرة التي يتكئ عليها في تقديم نصه. 
ثم يعود للخيرة التي اكضبها في مجنل غماله 
الروائيةء لأنها تنقذه خلال تدوين الصفحات» 
مع أنه لا يكتفي بذلك» لآنه حسب شروط 
الابداع» يبقى الكاتب مهموماً بفكرة البحث عن 


التقنيات. 
وحول هذه الفكرة يحضرني سوال وجهته 
لاحدى الكاتبات, فيما اذا كانت تعتمد على 


التجريب لابتكار صور ودلالات جديدة تشحنها 
بطاقة ابداعية متجددة, أم أنها تعتمده لتقديم 
راع اکر م عن الا قا ای انها 
عندما E‏ او قصصيء 
تحضر لذيها الفكرة أولا لگن سق الأسلون 
الذي تتناول عبره الفكرة هو ما يشغلهاء اذ 
يهمها كثيراً الطريقة التي توصل بها أفكارها 
حتى تكون مختلفة بما تقدمه» كما تحاول أن 
تستنبط اسلوبا مختلفا عن الاخرين. 

من هنا ترىئ أن التخريب مخامرة يشافة: 
تحتاج من الكاتب الى اخلاص وايمان 
وقدرة في البحث عن اشكال جديدة. لا يمكن 
اقتخامها اله باذراكه افيه واسكيحان قضنايا 
محتفغه, دون اغطاله تفاع العحسن وتباراتته 
كاك ركن الحديث حول ما يدعي بالكتابة 
الروائية الجديدةء والتي يمثلها جيل الشباب 
(اذا اعتمدنا تصنيف الأجيال).. والسوال الذي 
يفرض نفسه: هل هي كتابة جديدة فعلا (أي 
أنها اعادة صياغة للعالم بروّية مغايرة)؟ أم 
هي مجرد طفرة في عالم الرواية ليس لها وجود 
حقيقي؟ لكن المتابع لهذه الكتابة التي تعددت 
منابرها هذه الايام» يرى انها ليست جديدة ولا 
بطفرةء وانما محاولات مستمرة ة لفعل شيء ماء 
انها بدايات قد تفشل وقد تنتج أعمالا ممتازةء 
م من هم مؤهلون ويعملون بجد. 

أما الحديث عن اعادة صياغة العالم 
بروّية مغايرةء فمن المبكر الحديث فيهاء وهذه 
الانقلابات الجذرية ليست الا مزاعم يرفعها كل 
جيل جدید» كحالة من اثبات مشروعية وجوده 
بشكل متميز على الساحة الأدبيةء بالرغم من 
أن فكرة الأحيال. ليست مقنكة كيرا فيناك 
روايات مضى عليها عشرات السنين ومازالت 


سلوى عباس 


تقراً حتى الآنء واذا دققنا فيها نرى أنها لم 
تكتب بهدف اعادة تنظيم العالم وتركيبه 
من حديدء وانما بهدف الكتابة عن الحياة 
والمجتمع والناس كما هم تماماًء وربما 
افتقادنا النقد الحقيقي يترك المجال مفتوحاً 
لابتداع تنظيرات: حديدة) وهتاك. من الآدباء 
الرواد من يوّكد هذه الحالةء اذ يرون أن الساحة 
الروائية تعاني فراغاًء وأن ن الروائيين الشباب لم 
يجدوا مكانهم حتى الآن» ويعزون الأسباب الى 


أنهم لم يأخذوا فرصتهم في النشرء مع أن الجيل 


القديم لم يبخل عليهم بالفرص ولم يكن حجر 
عثرة أمامهم, ومشكلتهم هي مع أبناء جيلهم, 
الاش الأعنى:يسيء لديم والى تاح 
لأن بعضهم مغرم بأن يكون الأهم والأول 
والفريد من نوعه في عالم الروايةء فيوّدي دور 
المنظر والرائد برغم حداثة تجربتهم» وينسون 


أن عالم الرواية يتسع للكثيرين» ومن المجحف 


اختزاله بواحد أو اثنين.. وما أنتج فى مجال 
الرواية لم يشكل اختراقاً لتجارب الستينيات 
والسبعينيات» ولا أعطت نكهة خاصة لفكر هذا 
الجيل وعلاقته مع الأشياء. 

الكتابة الآن تقيّم على قدر معرفة الحياة 
والعلاقة معهاء لذلك لم تعد الأفكار هي الثابتة, 
والخبرة هي التي تحكم العمل الأدبي أياً كان, 
وان أسئلة الوجود والذات هي التي تحكم 
النص الروائي. و ما نقرأ من تصريحات 
لروائيين رواد عن رايهم بالاصوات الشابة. 
فغالبيتهم يوّكدون أنهم يثمّنون أي نص جديد 
يقرؤونه بغض النظر عن عمر كاتبه» لأن الفن 
الجميل من وجهة نظرهم يفعل فعله بالروح. 
وهم بدورهم يسلمون أرواحهم بحري للفن 
الجميل» ولتذهب الى الجحيم مسالة صراع 
الأجيال وصراع الآباء والأبناء فاذا لم يخرج 
الكاتب أو الكاتبة الى هذا الأفق الر حب» قان 
الخوون سيكون ملا للاصبوات. الجديدة 
سواء بالمقابلات الصحافية أو التلفزيونية أو 
اتجواكز أى الشيرة: 
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عا اء وسادتها 
عبد العرير المعالح 
رويا جديدة من خلال الحلم 


نادرون هم الشعراء الذين تقراً لهم ويسكتون القلب 


mm 


والذاكرة» يؤثثون سماء الحياة بتجربتهم الشعرية» وفي 
هذه القلة والندرة تكمن جدارة إبداعهم» وإضافاتهم 
المتميزة للشعرية العربية. ومن بين هؤلاء شاعر اليمن 
بامتياز عبدالعزيز المقالح» الذي يشكل أيقونة الشعر 
اليمني» نظراً لما يتميّز به من عمق وأصالة» والمؤمن 
بأن الشعر رؤيا جديدة لعالم جديد» من خلال الحلم» ومما هو كائن 
ينبغي أن يكون ليس في عالم الواقع 


إلى ما 


المادي فحسب» بل عالم الحلم نفهسهك . 


كما عبر عنه في جواب عن سوال للشاعر 
البودوكي: مها يكن أن الشاعن الالح 
ينتصر لشعر نابع من الحلم كبوّرة جوهرية 
في خلق النص المحلوم به؛ المنبثق من 
المجهول ومن اللا وعي الباطني بلغة علم 


النفس».يل:انة يولد لغة قافية: أى ايك 


ثانية - بتعبير أدونيس- لا لقول الواقعء 


وانما للافصاح عما يخالج النفس من 
مشاعر وأحاسيس تفيض بمراودة الآتيء 
والاحتفاء بالحياة. وعليه فما ينبغى 
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اثارته فى هذه المناولة» هو أن الشاعر يَعْدَ 


صنعاء كينونته ووجوده» ومن تاريخها 
الغريق العقيق. ست ديف فة للك كان 
(لا بد... من صنعاء) 
تجسيداً لهذا العشق الذي يكنه لهذه المدينة 
والنذي لا يعادلة حب آخر» وهل القائل 
فيها: (صنعاء وإن غفت على أحزانها/ 
حيناً وطال. يها الاد وار / سور 
في وجه الظلام صباحها/ حتما ويغسل 
جلدها يوماً مطر) انها صنعاء صنعاء 
المستقبل» صنعاء الحلم والأمل» صنعاء 
المكان الذي سيعلن ولادته من رحم الظلام: 
حيث الصباح/ النور الضياء هوية الوطن, 
صنعاء 5 تداري جروحها وأحزانهاء لا 
بت وجا من أن تقظون يفظن الكفيين السك 
والأمين واستعادة روح التجديد والابداع. 
فالشاعى المفالع. من موده المديدة 
الحلم التي ظل مرتبطاً بهاء رغم ما جرى 
ويجري من احداث ونكسات» ومع ذلك فقد 
بات وفيا لهاء لا يبرحهاء باعتبارها هويته 
ا والوجونية 

هذا الفضاء المديني الزاخر بايحاءات 
ذات أبعاد تاريخية دينية وار ف 
في جوهرهاء سيرة الذات الشاعرة. حيث 
المشترك جلي واضح بينها وبينه» لذلك 
نجده يسعى جاهدا الى التعبير عن حبه 
وعشقه بها عبر عملية الحفر في الظلام 
وقرع الأجراس» حتى يأتي الخلاص 
المتمثل في الفجر كأنبل تعبير عن هذا 
الولعء واعتباراً لكو الشسس تعييرا وخداتيا 
وروحياً يكشف الأعماق الدفينة ولا يمكن 
اعتباره ثياباً بلاغية - على حد قول 
الشاعر- وإنما هو هاجس وقلق وتبئير 
للحلم كبوّرة محورية لديه» ومن ثم اختار 
الشهادة كاحالة ضمنية على التضحية.: 

من أجل أن يعم مّ صنعاء الدّالّة على الوطن/ 
اليمن» مفصحاً عن عجز الشعر أمام جلال 
الاستشهاد وعظمته» من أجل دحر الظلام 
ومعانقة النور. (تراجعي أيتها الكلمات/ 
تكشرى. آيتها الأقلام/ أشرف منك حر 
مات/ وهو ينازل الظلام/ ويحفظ الأطفال 
في عينيه يغمد الرايات)» فالمقالح شاعر 
القضنايا. الكبريى ‏ >كالكرية: والانسان: 
والتحرر والحداثة في الفكر والانتصار 
للعقلانية, الأمر الذي يدفعنا الى الاقرار 


بن تجريته الشكرية. تريس لخطاي: رى 
مسكون بالمغايرة» نظرا لثقافته وخلفياته 
الفكرية والثقافية الثرية والمتشعبةء ما أعطى 
للشعرية العربية المعاصرة نَفَساً جديدا وروحا 
متمردة ومبتدعة لصوتها الابدالي والابداعيء 
ذلك أن التص الشعري. الجديد يخمل في 
کات انا عا من طاق رکب اكلا 
يستحدث بها فعله الفني كمنبّه واخز- على 
حد قول عبدالسلام المسدي» وبرغم مسحة 
الحزن والقلق» الذي يشوب النسيج النصي 
والرغبة في تحطيم كل القيود» التي تسلب 
للانسان جوهره وکینونته» فانه يحتفي بهذا 
الانسان أينما كان انسان ينتمي إلى الحضارة 
الانسانية, ولعل. الاحكفاء. يه شنت انتعارة 
المكفترة لروية شعرية ذات نكهة رسالية في 
الكثير منها يقول: (الرابضون وحدهم هناك / 
عند الشمس في القمم/ سيصنعون - حين 
يرجعون- النهر والأمطار/ سيذبحون الجوع 
والألم/ فلتخرسي أيتها الأشعار)» فصانع 
الخصب والحياة» وقاتل الجوع والآلام 0 
يكون الا مؤمناً بالحياة ومتشبثاً بالسامي 
والجليل؛ فالرغبة في التغيير والتحوؤل باديةء 
في هذا المقول الشعريء نحو المستقبل الطافح 
بمعالم حياة جديدة» حياة الخصوبة والعطاء. 

فالبعد الانساني في تجربة الشاعرء لم 
تقتضر على ناء فة سنتعاء تل يمكن 
اعتبار هذا الفضاء محفزاً على انفتاح التجربة 
على الموروث الديني» من خلالء استثمار قصة 
نوح بطريقة شعريةء تبرز أن الشاعر يمتلك 
تصورا لمشروعه الشعريء اذ عمد الى امتصاص 
هذه الصا راضقى عليه طابعا حماليا اس 


الل 
عبدالسلام المسدي 


اليه. فوقع الأسواً لهم 


في تثوير الخطاب 
الشعري» فَنُوحٌ تم 
توظيفه كمنذر بما 
سيأتي من اخدات 
ووقائع»لكن قوم 
الشاعر لم يلتفتوا 


من راغ الاتقساس 
في التفاهات 
وتغييب صوته»ء الذي 
ضاع في الرياح 
يقول: ( قلت لكم من 
شيل أن يكور هاء 
ایر قبل أن تد ر 
الأمواج/ وقبل أن إإإ 2 

يغيب وجه الأرض/ /) !10 
قلت ..الداء والعلاج/ 105:0 


تسلمعوا../ 0 
الأبرا 18 n‏ 
الأمثل لنوح كقناع 
شعري بأر الخطاب 
التجربة لديه» وفتح أفقا لكتابة شعرية 
تستقي وجودها من قدرة الشاعر على تحويل 
هذا الارث المعرفى فى صياغة هذا الخطابء 


أضف الى هذا المعطى موّشراً آخر يتمثل في 


تجسير الحوار مع الثقافة الشعبية التى استلهم 
المقالح منها شخصية (سيف بن ذي يزن) 
التي قدمها في غير صورتها الحقيقية. صورة 


البردوني 


متناو لاترة 
5 و يه 


رؤى 


لل 
١‏ العام شی م 
ا ار 3 ا 


عبدالعزيز المقالح 0 


س 


بالفرب من حدائق طاغور 


من دواوينه 


عرف بأنه شاعر 
القضايا الكبرى 
للإنسان والتحرر 
والحداثه في المكر 
والانتصار للشعر 


أحدث تغيرا في 
الذائقة الشعرية 
بإضماء النمفس 
السردي على خطابه 
الشعري 
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القوي والمنقذ والبطل الحامل مشعل التغييرء 
وانما قدّمه في صورة انهزامية وبلغة مضمرة 
للسخرية يقول: (سفحنا عند ظل الدهر/ تحت 
قيودنا ألفا/ ونصف ألف/ من أعوامنا العجفا/ 
وأنت مشرّد/ وبلادنا تدعوك: / وا (سيفا) / 
أتستجدي لها في الغربة الأمطار؟/ أتحرث في 
الفضاءء تغالب الزمن الغريب/ تعاتب الأقدار؟) 
هكذا تتحول شخصية سيف بن ذي يزن الى 
كاكن هبفكة الاستحداء والتشرن والضيا ع كنا 
ان الشاعر استثمر كل الممكنات النصية من 
تاريخ( غرناطة) وشعر (ابن الريب/ أبو نواس) 
وغيرها لتطعيم التجربة بمرجعيات ممتدة في 
ذاكرة المجتمع والذاكرة الانسانية. 

كما أحدث الشاعر تغييرا في الذائقة 
الشعرية. من خلال اضفاء النْقّس السردي 
على الخطاب الشعري» ما أكسبها شرعيتها 
ووجودها الفاعل في الحياة الآدبية من خلال 
قدراتها على خلق نسيج شعري وجمالي وفني 


جديد» ومتطور» يعكس مدى فاعلية الشاعر 
وقدرته على توالي حركة أحداثه وشخصياته 
وانتقالاتها مع تحولات القصيدة بلغة محمود 
جابر عباسء يقول الشاعر: (آين مكانك يا عمرو 
بين الرمم؟/ وأين الديار التي اخترتها موطنا 
لك قبل انهيار الجدار/ وقبل انفجار العرم؟/ 
وهل لك قبر على الأرض ؟ أم لفظتك الرمال/ 
لأنك خنت التراب/ وخنت الرجال/ أخذت 
نصيبك منها غداة الرحيل/ غداة شربت دموع 
الضحايا/ تسلمت أثمان كل نخيل/ أمازلت 
في كل يوم تمزق حلة/ وتلبس حلة/ وتشرب 
يا شهريار دماء الجراح/ فلا شهرزاد أطلت/ 
ولا عاد وجه الصباح). فما تلحظه هو هيمنة 
الروح القصصية ذات البعد الدرامي» وفق 
تشكيل شعري يبرز الصراع القائم بين الحق 
والباطلء العدل والجورء الخير والشرء والغاية 
من هاته الثنائيات الضدية تقديم الشخصية 
بتجلياتها المفارقةء وتلك ميزة من مميزات 
الكتابة الشعرية عند الشاعر. 
وخملة الأمرقالشاعر 
عبدالعزيز المقالح» استطاع نسج 
تجربته الشعرية على تصور عميق 
لوظيفة الشعر الكامنة في تحطيم 
الفروق بين الأجناس» وجعلها 
متلاحمة ومتذاخلة.فيها ينها 
مبرزة نسيجاً فريداً ومختلفاً, 
مجددا ومتجددا لشعرية عربية 
منسجمة مع ابدالات الابداع 


والواقع. 
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العربية نفسا جديدا 
وروحاواعية لصوتها 


البعد الانساني لديه 
لم يقتصر على فضاء 
مديدهة صتعاء بل 
امد نحو الموروت 
وتوظيفه 


ee 


2 


طفوئة الشعر.. وشعر الطفولة 
يعود للطفل الذي كان 


في البدء كانت الطفولة.. 

في البدء كان الشعر 

الطفولة والشاعرية.. صنوان لا ينفصلان.. 

الخيال والأحلام والسفر ورفض الواقع 
والتمرد علیه» وراء كل جديد.. 

هي في جوهرها لون من ألوان الشاعريّة.. 

مثلما هي الشاعرية تتمثل في هذه 
العناصر كلهاء التي تجسّدها الطفولة كما نريد. 

يشكل الزمن عنصرا أساسيًاً في روية الشعر 
الى العالم: أعني الزمن بأبعاده التاريخيةء 
الماضي والراهن والمستقبل. ومن بين أبعاد 
الزمن تبرز الطفولة» طفولة الانسان عموماء 
وطفولة المبدع خصوصاء ثم طفولة الشاعر 
على نحو أكثر خصوصيّة.. فكيف ينظر الشاعر 
الى طفولته؟ في جوهر هذه الطفولة» وفي 
تفاصيلها؟ وكيف تحضر طفولة الشاعر في 
قصيدته؟ 1 
لز اتل التي واه اقاي 
الا متشابهين مترابطين لا انقصام لهما.. 
وعليه؛ فأنا ل أتشيل أحدهما الا في مرحلة 
الطفولة (تشمل الذكر والأنثى) طفلاً مشاكساء 
مشاغباء سريع الملل» يبحث عن الجديدء 
المدسة. المقتافه المثمون: غير العالوف» 
والمفاجئ المقاتلء يقاتل شعريّاً بالطبع, الخ.. 
فمن غير هذه المواصفات والسّمات» وسواها 
بالطبع ممًا يأتيء لا يكون الشاعر شاعراً/ 
مبدعاً. ولا يكون الشعر شعراً/ ابداعا. 

لى صديق بخاص وتاقل, هو المعرين ضالات 
بوسريف» مولع بالتأمّل في الشعرء ماهيّته 
وكينونته ومكوّناته. يكتب تأمّلاته فى الشعر 
بالحتانة الت بها يكتى. فضیدته اخ ما قرات 
له» أَنْ الشعر هو ما كان (في البدء)» فالشعر 
خرق واختلاق.. لأن الوجود» هو في جوهرهء 


ابتداءَ, 


الشاعر يظل طثلاً مشاكسا 
مشاغبا يبحث عن الجديد 
المدهش والمشلف 
والمفاجئ 


فتق كبير. حدث في ظلمات كبيرة. ويمكنني أن 
أستأنف وأستطرد: فى البدء كانت كلمة الشعرء 
بل كانت الكلمة للشعر. 

أقفز الى القول انْ ثمّة مقولتين أحبّهما. 
هما مقولتا: الشاعر/الطفل المقاتل في 
الشعر. والشاعر/ الطفل المقاتل بالشعر» وهما 
مقولتان مختلفتان بالطبع» وان كانتا تتصلان 
في نهاية الطريق. الشاعر الأول طفل مشاكس 
ومتمرّدء يقاتل في حقل الشعرء في ميدانه» بل 
ميادينه الكثر.. ينتهي من لعبة شعرية ليدخل 
لعبة افد شراسة وحداقة وحذة. ل يخي 
التجديد والتجاوز والتغيير. وبالنسبة اليهء 
ينبغي ألا تشبه قصيدة جديدة من ا 
بالقصيدة السابقة, شكلاً ومضموناً. يقاتل 
بروح طفلء لا يكل من المحاولة والتجريب 
للحصول على ما يريدء وقول ما يشاءء وکل ما 
يشاوّه في شعره هو الجديد. 

الشاعر/ الطفل الثانيء هو هذا الذي يكتب 
ليقاتل بالشعرء معتقداً أن الشعر سلاح فعّال, 
في الحياة عموماء كما في الحروب بأشكالها 
وضورها كلها. وهی مكل كثيرين من الشعراء 
المناضلين» مقاتل عنيد» يحمل شعره ويجوب 
به ليحرّض ضد الظلم والظلام والاستغلال.. 
يجمع ثروة من الشعر المقاتل, الفلسطينيّ 
والعربئّ والعالميّ.. يتشبع بروح هذا الشعر, 
ثمّ يأتي.. وبروح الطفل ووعي الطفولة يأتي 
الشاعر الى قصيدته/ نصّه الجديد. 

يعود الشاعر الى طفولته» الى ذكريات لا 
تنسى» يرى الطفل» ويرى أن لحظات الشقاء 
وحالاته هي الغالبة في هذه الطفولة.. هو الآن 
يعود ذلك الطفل الذي كان.. طفل الشارع والحارة 
والجبال والبساتين من جهة» وطفل المدرسة 
المتفوق والمنبوذ من التلاميذ بسبب تفوّقه من 
جهة ثانية.. يرى ضعفه وانكساراته أمام أبناء 
جيله في ألعابهم ومدارسهم.. یری كيف كان 
عرضة لاعتداءاتهم» ويتساءل لم كان أولتك 
الأطفال .حسكوتين بلك العدوائية والشد معةء 
يرى الشقاء والعدوانيّة في البيت» بل البيوت, 
فيكتب أولى قصائده» بالوزن والقافيةء عن الظلم 
والقهر الذي يتعرّض له بعض الأطفال» ويكون 
منذ وقت مبكر (شاعر المدرسة). 


هكذا اذا؛ الطفولة ينبوع من ينابيع الشعرء 
والشعر مستودع مفردات الطفولة ومعالمها. 
هما عالمان يتعانقان بحب وحميمية 
كبيرتين. فالطفولة. شعر يتفظن .الكتابة, 
والشعر طفولة تتفجّر وتتدفق ابداعاً ودهشةء 
0 لأحدهما و من اله كرد كما 
الحم اذى مسي عر Il‏ 
للشعر ان يكون» وان يوجدء لولا الطفولة التي 
تسكن الشاعر؟ والسؤال المقابل: هل كان لناء 
للبشرية جميعاء أن نعرف الطفولة لولا ما 
نجده في الشعر منها؟ 

لسنا هنا أمام معادلة رياضيةء كما أننا 
لا نتحدّث عن الوجود الفيزيائي لكل من الشعر 
والطفولة: أو الشاعر والطفل.. الحديث الأساس 
هنا هو عن روحانيات يكشف عنها طرفا 
تتسم بقدر من الغموضء ففي لقاء الطفولة 
والشعن. َة لنة لا قشبهها دة لزة قشية 
غيبوبة قصيرة في عالم آخر.. هذا ما أراه في 
لقاء الشعر بالطفولة. 

ما قلناه هنا كله. يتوقف بالطبع على 
بجاعرية الشاعر. عمقها وجوهرها وحقيقتهاء 
فكلما كانت تجربة الشاعر أعمق, وعلى قدر 
أكبر من الجوهريةء وقدر اشد من الحقيقيّة, 
تكون قدرته أقرب الى تصوير حال الطفولة 
والطفوليةء وكان أقدر على الاقتراب من العوالم 
الداخلية العميقة للطفل والطفولة.. وللوصول 


الى هذه الحالةء يحتاج الشاعر الى الكثير من 


الأدوات وتوظيف الكثير من التجارب» وليست 
الثقافة العامة والتجربة الحياتية الخاصّة, 
سوى بعض مفرداتهاء فهو يحتاج أيضاًء 
وأساساًء الى الحسٌ الإنساني العالي والعميق, 
حس بالإنسان عمومأء وبالطفل والطفولة 
2220 . فأيّ كاتب لا يبلغ هذا الحسٌء لن 
يكون شاعرا. انها وجهة نظري بالطبع! 
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تعمل على توظيف قيم وأخلاقيات القص الديني 


د. سعدية حسين البرغتى: 
الطفل مستقبلنا وعلينا حمايته ثقافياً 


الدكتورة سعدية حسين البرغثي» أستاذ مشارك في 
كلية التربية في جامعة بنغازي» وقبل ذلك تقلدت 
عدة مناصب في التربية والتعليم: ولها بحوث عديدة 
حول أدب الطفل. وهي ترى أن القصص الدينية يمكن 
أن تكون مرجعية لأدب الطفلء لمواجهة 
والتغريب السائد في الوطن العربي» 


2 الغزو الثقافي 


وأثنت على جهود 


الشيخة بدور بنت محمد القاسمي لاهتمامها بأدب الطفل» وتخصيص 
معرض الشارقة الدولي لكتاب الطفل» وأبدت البرغثي استعدادها للمساهمة 
في (مشروع مستقبل الأمة) كما قالت في حديثها ل (الشارقة الثقافية ). 


: بحثك (أدب الطفل في القصص القرآني) قدمته 
في عدة مؤتمرات مؤخراً. هل هي دعوة لتكون 
قصص القرآن الكريم مرجعية لأدب الطفل؟ 

- نعم القيم الأخلاقية المستمدة من 
ديننا الحنيف وبخاصة القص القرآني لما 


جمة» تفتح مواهب الطفل وترسم تطلعاته 
وتقوية نموه العقلي والنفسي والوجداني. 
وقد أثار فضولي الموضوع» عندما 
لاحظت بعضاً من الألعاب وقصص الأطفال 
المستوردة من الغرب» تجعل الطفل يجنح 
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نحو الشرء ويوّذي نفسه» كما تابعنا محاولات 
انتحار لدى أطفال أدمنوا لعبة (الحوت 
الأزرق) والتي تسببت بحوادث موّلمة للأطفال 
والمراهقين» فبحثت عن بديل للأطفال 
ووجدت قصصا رائعة في القرآنء لو تعلمها 
الأطفال منذ الصغرء سينشرّون متشبعين 
بالمثل العلياء ولوعدنا الى العصور الأولى من 
حضارتنا لوجدنا الآم العربية تربي طفلها 
على الشجاعة والمروءة والكرامة والعفة, 
تلك قيم أوشكت على الاندثار في عصرنا 
الراهن» بسبب موجة التغريب والغزو الثقافي, 
التي اجتاحت بلادنا العربية» هذا ما دفعني 
للبحث في التراث العربي الاسلامي» فوجدت 
في القصص القرآنية وسائل وأدوات رائعة, 
مغلا قصة التملة: وقصة الهدهد: وقصة آهل 
الكهف» وقصة سيدنا يوسف» كلها تغرس 
في نفوس الأطفال قيم الشجاعة والصدق 
والمحبة؛ قصص تحمي الأجيال حاضرا 
ومستقبلاً ليكونوا بناة لمجتمعاتهم» ويبتعدوا 
عن الشرور والعنف الذي تبثه أفلام وألعاب 
مستوردة من بعض الشركات» وكأن مهمتها 
تخريب أبناتناء ولذا أدعو لحظر استيرادها. 


: هل من قصة بالقرآن تعتبرينها أنموذجا 
تربوياً للأطفال؟ 

فا قصة حوار النملة مع سيدنا 
سليمان» هذه قصة تعلم الطفل الرأفة والحنانء 
لآن الطفل بطبيعته يستمتع بحكايات 
وقصكن. الحيواتات والحشراف؛ قضة التدلة 
تضرب مثلاً بالتضحية والشجاعةء فقد كان 
بامكان النملة أن تهرب وتختبئ في وكرهاء 
لكنها خشيت على النمل أن تدهسه خيل سيدنا 
سليمان» فنادت عليهم أن يختبئواء فهي لم 
تعش لنفسها بل لأمتهاء لهذا ابتسم سيدنا 
سليمان عندما سمعها. وهناك قصة الهدهد مع 
بلقيس» وقصة آهل الكهف» كلها قصص تفيد 
الطفل لو أعطيناها له في المنهاج التربويء 


لآن الطفل بحاجة الى الرقة والحنان والعطف, 
بدلاً من أن يرى العنف والألعاب والقصص التي 
تشجع التمرد على الأسرة. 


- تنظم الشارقة سنوياً معرضاً دولياً لكتاب 
الطفل» وفيها دار نشر (كلمات) التي تعنى 
بكتاب الطفل» وتقوم بهذا الجهد الشيخة بدور 
بنت سلطان بن محمد القاسمي» كيف ترين هذه 
المبادرة؟ 

- أولاء الشكر موصول لها لتفكيرها الرائع 
أن تخلق مجالاً أدبياً للطفل» هذا عمل جليل أن 
تهتم الشيخة بدور بالمستقبلء لأن الأطفال هم 
مستقبل الأمةء أعتقد أنها الوحيدة في الوطن 
العربي أسست دار (كلمات) لنشر كتاب الطفل 
ومعرضاً لكتاب الطفل» عمل مميزء أتمنى العمل 
معها في قضية كتاب الطفلء فهذا ليس فقط لنشر 
الكتب» بل رسالة وعي للآمة. عندما يكون الطفل 
محورهاء يجب أن نرتقي بأدب الطفل لينشأ 
جيل متزن متشبع بمكارم الآخلاق. لديه اعتزاز 
بعروبته ودينه» حتى اذا غادر للدراسة بالغرب 
سيعود الى وطنه ليعمل فيه. 


: في مقال للشيخة بدور القاسمي كتبت (لا يملا 
قلبي بشعور دافئ سوى رؤية اطفال منغمسين 
في قراءة كتاب (...) ليس هناك ما يحفزني أكثر 
من التعاطف الإنسانى مع الأبرياء الذين وجدوا 
أنفسهم قد حرموا من حق القراءة). ما الذي 
تقترحه الدكتورة البرغثي لإثراء مشروع الشيخة 
بدور لكتاب الطفل؟ 


الضريةقق الفضسافاق عند الضرب 


افو ظلء الد #وة ا سلا فة 


من مؤلغاتها 


عند العرب» التي ابتعدنا عنها بسبب ابتعادنا 
عن دينناء وهي موجودة في القرآن والسيرة 
النبويةء واذا درّسناها بأمانة سيكون عندنا جيل 
رائع» اومن بأن الطفل هو أساس تطور ورقي 
المجتمعاتء فاذا لم نربي الطفل تربية جيدة من 
البذاية: سكين مواظنا ملبياء مقطرقا لمعتتداته 
آنا كانت 

وما كتبته الشيخة بدور القاسمي أثر بي 
ولامس مأساة أطفالناء لآن أطفال ليبيا دمرتهم 
الحرب التي لم تنته بعد» ونشأ جيل نسميه (جيل 
الحرب) الذي يميل للعنف» ويعيش التمزق والفقر 
والضياع» لكن بفضل الله وفضل الأسرة وبقدر 
المستطاع» حاولنا من خلال المدارس ورياض 
الأطفالء أن نعيد الاتزان لهذا الطفل» وبرغم ما 
حل بأطفال ليبيا الفئة الهشة الأكثر تضرراً من 
الحرب» مازلت متفائلة ونأمل الخير في كل 
شيءء ولعل مبادرة الشيخة بدور القاسمي نحو 
الأطفال العرب من موّشرات هذا الخيرء وهي تقدم 
المساعدة المعرفية لأطفال ولدوا في الحروب. 


E. EE 


ن الشارقة القرائي للطفل مع بدور القاسمي 


مدينة بنغازي 


القيم الأخلاقية 
المستمدة من ديكننا 
الحنيف نمتح 
مواهب الطمل 
وترسم تطاعاته 
واحلامه 


الطفل بطبيعنه 
يستنمتع بالقصص 
والحكايات وخاصة 
القريبة من بينته 
وعفيدته ومجتمعه 
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لعتراة الكتان عام سيرة بطويلة وغند ا 
لا تبداً بالسيوطي الذي يرى أن عنوان الكتاب 
يجمع مقاصده» ولا ينتهي بمن رأى أن العنوان 
هو اسم الكتاب. كما هو الاسم لواحدنا. وقد 
عرفت هذه السيرة من المبالغات ما عرفت. من 
الذي يرى أن العنوان هو النصء والنص هو 
العنوان» الى الصديق الدكتور وفيق سليطين 
الذي استشرته مرة في عنوان رواية لي» وكان 
يراودني عنوان لا صلة له بالرواية. فسأل 
الصذيق. مسكتكراء,وفل. هده الضلة كترورية» 
ألا يكفي العنوان أن يكون جاذباً؟ 

بک هذا القول مخ نة بالاعتباطية. 
وللاعتباطية شأن في العنونة. وسيجد هذا 
القول من يجلجل بالعنوان بما هو الحبل 
السرى بين القصن والقارة.وهوما كن فاتوكد 
بذهب هنا الى صنافة العنوان الروائيء» عبر 
بنية كبرى من بنياته, هي: الزمن» وقد سبق 
لي أن كتبت عن الليل كعنوان روائي» متيمنا 
بقول الشاعر عادل محمود (الليل أفضل أنواع 
الانسان)» ورامحاً بالقول هذه المرة ليعود 
الليل الى أصله: الزمن. والزمن حين يعنون 
الرواية؛ اغف كعمو هيه واف ,اكات 
وتحدياته. أما الرواية فتروم أن تكون 
كالانسان: مقاومة للزمن» كما تروم أن تكون 
نحتا في الزمن» لكأنها تتيمّن بكتاب أندريه 
تاركوفسكي (النحت في الزمن). 


الزمن 
الزهن الأخسرة ادواق الخراط = الرهن 
المتجمد: محمد عارف حرفوش - الزمن 


الزمن والانسان في صنافة 


العنوان الرواتي 


المر: عبدالهادي عبدالرحمن - الزمن المقيت: 
ادريس الصغير - الزمن الموحش: حيدر حيدر 
- الزمن الميت: فاروق خورشيد - الزمن 
العقاري: أحمد سويداني - الزمن الثاني: 
فاتن المر - للزمن بقية: محمد عبدالحليم 
عبدالله - اقلاع عكس الزمن: اميلي نصرالله 
الزمن الثقيل: عبد النبي حجازي - فجر الزمن 
القادم: عبدالله الطوخي - لهذا الزمن: علي 
الدين حسن بابكر - العشق والموت في الزمن 
الحراشي: الطاهر وطار - الزمن الصعب: عادل 
عبدالجبار - الزمن الأخير: نوال مصطفى 
- الحب والزمن: سعيد سالم - أقاصيص 
من نبض الزمن: ناجح خضر - قاهر الزمن: 
نهاد الشريف - طقس في الزمن الرمادي: عبد 
الاله الرحيل - الباقي من الزمن ساعة: نجيب 
التيه: صلاح أحمد سعيد - زمن الجنون: نبيل 
راغب - زمن الحب والغدر: حسن محسن - زمن 
الرعب: انعام الجندي - زمن الشاوية: شعيب 
حليفي - زمن اللعنة: أحمد عمر شاهين - زمن 
والحلم: أحمد المديني - زمن يليق بنا: عبدالله 
الجفري - زمن يغتال موجة: مريانا سواس 
- زمن الآخ القائد: فرج العشة - زمن القلب: 
محمد عرعار - زمن الياسمين: ناديا شومان 
في زمن العولمة: صبحي فحماوي - زمن 
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المواجع: محمد الباردي - زمن الموانع: شامة 
الرمان 

عجائب الزمان في صروح عروس البلدان: 
کبرائیل آكوب (۱۹۲۸) - قمر الزمان: سيد 
وهبي - بدر الزمان: فاضل السباعي - ايام 
اخر الزمان: محمد جبريل - غرائب الزمان: 
سليم يوسف عطا الله )١18487(‏ - مواعيد الذهاب 
الى كن الان عه جدير د اتال مان 
صلاح أحمد السيد - بدر زمانه: مبارك ربيع - 
وجه الزمان: طاهر العدوان - مجموع شهادات 
ووثائق لخدمة تاريخ زماننا: صلاح عيسى. 


الأزمنة - أزمنة - أزمان 
الأزمنة: سعيد سالم - الأزمنة المظلمة: 
طالب عمران - أزمنة من غبار: ناصر عراق 
- أزمان للمنافي: علي عبدالعال- الأزمنة 
السبعة: محمد الاحسايني - عشاق وفونوغراف 
وام لطفية الاي 


الأيام 

الأيام لا تخبئ أحدا: عبده خال - الأيام 
الخضراء: رمسيس لبيب - الأيام العشرة: فائق 
محمد حسين - الأيام العمياء والناس الحمقى: 
بهنام وديع أوغسطين - ومرت الأيام: حامد 
الدمنهوري - سداسية الأيام الستة: اميل 
حبيبي - ملك الأيام: فتحي غانم - طائر 
الأيام العجيبة: خيري الذهبي - تلك الأيام: 


عبدالهادي الشروف ج وتمضي الأيام: سميرة 
خاشقجي - الأيام الطويلة: عبد الأمير معلا - 
الأيام الصعبة: محمد البساطي. 


أيام 

ياح في بابا عمرو: عبدالله مكسور - أيام 
لاان السبعة: ع الك قاس = أيام برائحة 
مكارك؟ امقة ای > اجام الحن ‏ لوت 
راد أب شار = اء الحفافه يوبيف اله ب 
اا د مريم اال وام اران ب 
عزالدين التازي - أيام من عدس: بهوش ياسين 
- ايام من اعوام الانتظار : موسى السيد - ايام 
مغربية: قمر كيلاني - أيام معه: كوليت خوري - 
ايام مع الايام: كوليت خوري - ايام النوم السبعة: 
مليعان الما > اياء ا بحي حافظ > ميد 
ايام: حليم بركات - عشرة ايام تكفي: رشيدة 
مهران - أيام زائدة: حسن داوود - في الأسبوع 
سبعة ايام: يوسف القعيد. 


اليوم / يوم / يوميات 

اليوم الأآخير: ميخائيل نعيمة - يوم الاقتراع: 
محمد بنعلي - يوم اللقاء: ميشال أسعد يوس - 
اليوم الموعود: نجيب الكيلاني - يوم بعد يوم: 
زينب صادق - يوم تستشري الأساطير: محمود 
حنفي - يوم في صحيفة ابليس: رسلان النبي 
- يوم قتل الزعيم: نجيب محفوظ - يوم للحياة 
ويوم للموت: اسماعيل ولي الدين = و 
مطلقة: هيفاء بيطار - يوميات امراة مطلقة: 
زينب صادق - يوميات نائب في الأرياف: توفيق 
الحكيم - يوميات جندي فرنسي في بورسعيد: 
أنطون حمصي - في كل أسبوع يوم جمعة: 
ابراهيم عبدالمجيد -غدا يوم جديد: عبدالحميد بن 
هدوقة - الرب لم يسترح في اليوم السابع: رشاد 
آبو شاور - آلف عام بيوم واحد: ادمون عمران 
البايع E‏ غاتم يكذ حيدة - يوم 
قائظ: عبدالله خليفة - يوم غائم في البر الغريي: 
محمد المنسي قنديل. 


السئة / العام 

تلك الأعوام: سالم النحاس - أجمل السنوات: 
محمد كامل الخطيب - السنوات العجاف: محمد 
صوف - سنوات العذاب: هارون هاشم رشيد - 
سنة أولى حب: مصطفى أمين - سنة أولى سجن: 
مصطفى أمين - سنوات الضياع: غالب حمزة أبو 
الفرج - العالم سنة **٠*٠‏ :علي عبدالجليل - العام 
الأول للميلاد: فتحي سلامة - عام الفيل: ليلى بو 
زيد - عامان: جورج حنا - وقائع عام الفيل: 


عبدالفتاح الجمل - وقائع سنوات الصبا: محمود 
عبدالمجيد - أربعون عاماً بانتظار الرئيس: أفنان 
القاسم - ألف سنة قبل الميلاد: علاء حموان. 


الزمن بالأرقام 
حادثة ال 117: اسماعيل فهد اسماعيل (هزيمة 
۷) -1907: جميل عطية ابراهيم - :۱۹٥٤‏ 
جميل عطية ابراهيم - :١ 1/01١‏ جميل عطية ابراهيم 
- رياح الشمال ۱۹۱۷: نهاد سيريس - بيروت 
٥‏ غادة السمان - موزاييك :۳٩‏ فواز حداد - 
تياترو 59: فواز حداد - ١*5‏ ": واسيني الأعرج. 


المصول 

النققاء الضوني:.طه أبى يوسك ت شتاء البخر 
اليابس: وليد اخلاصي - ومر صيف: كوليت 
خوري - الريح الشتوي: مبارك ربيع - ربيع 
حار: سحر خليفة - الربيع والخريف: حنا مينة 
- ذلك الربيع: اسامة غنم - مثل صيف لن يتكرر: 
محمد برادة - صيف جليدي: عبدالاله بلقزبز - 
غيوم الخريف: ابراهيم الناصر الحميدان = افواة 
الفضول الخ ليلى الأظريق نب قلع الف 
نبيل سليمان. 


العصر 
أهراة عن عا عا ا خاد اعرا 
هذا العصر: هيفاء بيطار - عصر الحب: نجيب 
الرمادي: نبيل عبدالحميد - عصر الواوا: فؤاد 
قنديل - أمراض العصر الجديد: رفيق رزق سلوم 
.)١15*5(‏ 


الساعة 

الحب في ساعة غضب: ماري رشو - أربع 
وضغرون ساعة فقط بوشف القعين -الساغة تدق 
العاشرة؛ اميق :ينوسف عراب -ساغة مغرب محمد 
البساطى - الوفاة الثانية لرجل الساعات: نورا 
اس ۰ 

* ا ا 

وثمة روايات تعنونت أيضاً بالشمس والوقت 
والماضي والأبد والآن والآوان والغد وأجزاء 
النهار.. ولعل في هذه الصنافة فائدة ما لطلبة 
البحوث الأكاديمية: وفاكذة ما لمن يكتيق ويكتيون 
الرواية. كما أن هذه الصنافة تلوّح يلوّح لمن ألف 
كتباً فيما بين الزمن والرواية العربية: مها حسن 
القصراوي» وسعد عبدالعزيزء وربيع مفتاح» وجابر 
عصفورء وغيرهم. 


هناك من يرى أن 
يكفي أن يكون جذابا 


الزمن بنيه كبرى 
من بنيات العنوان 
الرواتي بل هو الحبل 
السري بين النص 
والمارى 


في هذه الصنافة 
فائدة للدارسين وطليه 
البحوث الأكاديمية 
ومن يكتبون الرواية 
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جَدَّته وراء تمیزه الأدبي 


خليل الجيزاوي: نعيش عصر 


الرواية لأننا أحفاد شهرزاد 


الكاتب الروائي خليل الجيزاوي» أحد الأصوات المتميزة 
في القصة القصيرة والرواية» وله حضوره الفاعل وسط 
المشهد الثقافي» أصدر خمس روايات: يوميات مدرس البنات: 
أحلام عائشة» الألاضيش» مواقيت الصمت» سيرة بني صالح 
وثلاث مجموعات قصصية : نشيد الخلاص. أولاد الأفاعي» 
حبل الوداد» وكتابين في النقد الأدبي: يوسف الشاروني 
عمر من ورق» مسرح المواجهة:؛ وفاز بالكثير من الجوائز 
الأدبية» منها: جائزة نادي القصة بالقاهرة في الرواية, وجائزة محمود تيمور 
في القصة القصيرة عن المجلس الأعلى للثقافة» وفاز أخيرا بجائزة مسابقة 
إحسان عبدالقدوس للرواية )7٠١١9(‏ عن مخطوط رواية أيام بخداد... 
عن مشواره الأدبي وحيثيات فوزه بجائزة عبدالقدوس كان هذا الحوار: 
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حكايات جدتي 
الغرائبية عن جدي 
والبيثئة المحيطة بنا 
لها الفضل الأكبر في 
توجهي نحو السرد 


: كثيراً ما تذكر جدتك.. كيف أثرت في تشكيل 
وجدانك وكانت ملهمتك فى كتابة القصة 
والرواية؟ ١‏ 

- كانت جدتي عليها رحمة الله» حكاءة 
ماهرة. وهي صاحبة الفضل الأول عندي في 
كتابة الحكايات التي لا تنتهي» ولقد أهديتها 
أحد كتبي اعترافاً بفضلها في الحكيء فقد 
كانت شهرزاد الخاصة بي» كانت جدتي لأمي 
رحمها الله وحيدة؛ بعد رحيل أخوالي وجديء 
فاختارتني للانتقال والعيش معها في بيتهاء 
ولما كانت جدتي تجِيدُ حكي القصص المشوقة, 
وجدتني أرحبُ فوراء وعشتٌ معها أكثر من 
خمس سنوات» ولم يكن في بيت جدتي راديو ولا 
تلفزيون: وكانت الكهرباء لما تدخل قريتنا بعد 
ولكنني حلقت في سموات النذور» وعشت مع ضوء 
القمرء الذي كان يدخل غرفة جدي الكبيرة من 
شباكها المفتوح» وكانت النجوم تدخل غرفتناء 
بل تجلس بجواري لتسمع حكايات جدتي 
الجميلة والجذابة والمشوقة والتي لا تنتهي, 
لا آزال أتذكر جدتي قبل المغرب في فصل 
الشتاء. وهي منهمكة في تجهيز كومة من قطع 
الخقن السقيرة مالظ الصغيرة والفستونة: 
ثم تضع القطع الخشبية في جانب غرفة جدي 
الكبيرة» حتى تكون قريبة من راكية النارء التي 
تشعلها قبل أذان المغرب» وتستمر مشتعلة 
حتى نصف الليل» على راكية النار كنت أسمع 
حكايات جدتي عن الجن والعفاريتء نعم كانت 
جدتي حكاءة مدهشة» تتقمص أحداث القصة 
التي ترويهاء وتنفعل بهاء ويمكن أن تراها 
وهي تشير بالعصا التي في يدهاء وكأنها سيف 
في المعركة. وكان صوتها يعلو وينخفض. 
أو تصرخ ثم تهمس بحسب سير الأحداث 
في الحكاية» تحكي قصة جدي الشهيرة مع 
العفريت» الذي تمثل له في ليلة ممطرة ظلماء 
حماراً يبرطع وهو يجري أمامه» وتحكي جدتي 
كيف قفز جدي على ظهر هذا الحمار في لمح 


البصر» وكيف وضع مسمار العصا في رقبتهء 
طون حافى ولنتو NG‏ 
دكان الشيخ أحمفد وهبة ليشتري باکو دخان» 
يعني يا ستي جدي ركب العفريت» تهز جدتي 
رأسهاء ثم تغمز وتقلب جمرات النار في الراكية 
بعصا صغيرة بيدهاء فتبصص النار وتلمع مثل 
عيون العفاريت في الظلام قائلة: 

نعم يا ولد» جدك ركب العفريت واشترى 
الغفير كمان. 


: كيف تعرفت إلى نفسك كاتباً للقصة والرواية؟ 

- اكتشف مدرس اللغة العربية جمال 
الكلمات التى أكتب بها موضوعات التعبيرء 
وتصضادفه ان كنك بالصنف السادين الابقد ان 
عام (۱۹۷۱ - 191775). فطلب الأسستاذ 
عبدالباسط الهجين مدرس اللغة العربيةء أن 


القراءات المبكرة 
للكتاب والأدباء 
الكبار أسهمت في 
نضح موهبني 
الأدبية 


استفدت كثيرا من 
طقوس الاحتفالات 
الديئية وسرد 
فصص السير 
الشعبية ووظفتها في 
کتاباتي 


مدينة طنطا 
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نكتبَ موضوعاً نشرحٌ فيه كيف تستعد مصر 
للحرب وتثأر لهزيمة »)۱۹١۷(‏ ووجدتني أكتبٌ: 
ولكن هيهات هيهات يا اسرائيل» فالشعب 
العربي مُصممٌ على الحرب حتى نستعيد الأرض 
العربية المحتلةء والجيش العربي مُصممٌ على 
طرد الاحتلال الصهيوني من أرض فلسطينء 
كما طرد الاحتلال الانجليزي من مصر, 
وفوجئت بالأستاذ يطلبُ من زملاء الفصل 
التصفيق طويلاًء وضمني لصدره ضاحكا: بكره 
ستقول هذا الكلام في طابور الصباح. 

هل هذا تأثير قراءة قصة (خيال الحقل) 
للكاتب عبدالتواب يوسفء التى كانت مقررة 
علينا في الصف العا الابكداكى؟ ذه 
أعجبث بهذه القصة جداء ووجدتني مشدودا 
لأحداث القصة التي تدافعٌ عن الأرضى, 
واجتماع الأولاد لرعايتهاء بعد مشورة المشرف 
الزراعي ومُدرس المدرسةء نعم تعلمث من قصة 
(خيال الحقل) أهمية الأرض للفلاح» وتعلمتُ 
من الكاتب عبدالتواب. يوسف بساطة الأسلوب 
ودقة الوصف» وساهمت الرسوم المصاحبة 
للأحداث. في تجسيد القصة على أرض الواقعء 
ووجدتني أعيدٌ قراءة صفحات القصة عدة مرات 


٠‏ حدثنا عن ملامح نشأتك في قريتك القريبة 
من مدينة طنطا؟ 

- كان والدي من المترددين على المسجد 
الأحمدي في مدينة طنطاء وكان لا بد أن يُصلي 
الظهر أو العصر في مسجد السيد البدوي كلما 
ذان مین طنطاء وكثيرا هنا گت اذه :می 
خلال هذه المشاوير القصيرة: ولكننا يمكن أن 
نجلس يومين أو ثلاثة أيام في خيمة الطريقة 
الرفاعية طوال ايام المولد التي كان ينصبها 
الشيخ الكبير كل سنة في حارة النحاسين, 
مقابل مقام السيد البدوي مُباشرةء ثم نرجعٌ 
للبيت للاستحمام وتغيير ملابسناء ونعودٌ مرة 
أخرى للمولد» وقد زودتنا أميء رحمها اللهء 
بالقفة المليئة بالقرص والعيش والجبنء وحلة 
الآرز وفوقها فرختان كبيرتان مُحمرتانء 
وتقول أمي لنا بكل ثقة: معكم زوادة تكفيكم 
ثلاثة أيام, وأمي لا تعرف أن الزوادة عمرها 
ثلاث ساعات فقطء متى وضعها والدي أمام 
الشيخ الكبير في الخيمةء فكانت زوادة أمي 
يدوب تكفي طقة واحدة من الحبايب المقيمين 
بخيمة الشيخ الكبير. 


: كيف شكلت صور الاحتفال بالمولد 
وحلقات الذكر والتواشيح الدينية 
ملامح الكتابة لديك؟ 

- جذبتني صور الاحتفال بمولد 
السيد البدوي وما تصاحبه من طقوس 
وحلقات الذكر والتواشيح الدينيةء 
وأسرتني طريقة سرد قصص السيرة 
الشعبيةء التي تروى على خشبة 
المسرح أثناء الاحتفال بالمولد» كل 
هذه الصور شكلت ملامح الحكي 
بداخلي» في المولد يقف الشيخ المنشد 
فلل د ا 
في حلقات الذكر» وحده يعرف متى 
يبدأ متى یتوقف» متى یهمس» متى 
يصرخ في المريدين بكلمة مدد» يعرف 
متى يُعيدُ هذا البيت من شعر (ابن الفارض). 
ويعرف أن في اعادته جذب انتباه المريدين 
أكثر» يعرف متى يهدي رتم المديح النبوي 
أو مديح الله عز وجل» حتى يلتقط المريد 
أنفاسه» يعرف متى يعلو صوته بهذا المقطع 
من البيت الشعري» الذي يعرف بالتأكيد أنه 
سيثير المريدين من حوله. كلها طقوس تعلمت 
منها كيف تقود الناس» وكيف تسيطر على من 
تتحدث معه» وأعتقدُ أن هذه الطقوس تقود 
السارد نحو الامساك بتلابيب القارئ» وتجعل 
الكاتب يمسك بالقارئ حتى ينتهي من قراءة 
روايته حتى آخر كلمة. 


: ما رأيك في الجوائز والمسابقات العربية في 
القصة القصيرة والرواية؟ ٠‏ 

السا اترا العربية تق مجان 
الابداع العربي: القصة القصيرة. الرواية, 
الور نيا جا نا علي عا عادبا عليها 
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الجيزاوي مع واسيني الأعرج 


الجوائز والمسابقات 
الأدبية تختلف 

في مصدافيتها 
وشفافيتها لكنها 
ضرورية للمبدعين 


علامات استفهام كثيرة. بعض هذه المسابقات 
جادة ولديها لجان تحكيم متخصصة وتقوم 
بالتحكيم الجاد والصادق» وهناك مسابقات 
ولجان تحكيم تراعي شروطا اخرىء مثل 
الاقليمية, هذه الشروط غير المعلنة تجعل 
الكقين هخ الادياع والشعراغ رفون أن يتقدهوا 
من ترغب بمشاركته في الجائزة وليس الموّلف. 
فالذي يحق له ترشيح الرواية للمسابقة الناشر 
وليس المؤّلف. وكما يعرف الجميع فان 
ترشيح الناشر للجائزة لا بد أن يراعي فيه عدة 
أمور لا علاقة لها بالابداع» هذه آفة من آفات 
المسابقات التى جعلتنى مثل الكثير من الأدباء 
والشعراء يرفضون أن يتقدموا لمثل هذه الجوائز 
الآدبية. 


ه هه 


: هل نعيش حقاً عصر الرواية؟ 

- نعم» وبكل تأكيد نعيش عصر الروايةء 
لأننا حميها احنان تتهوزانه أشهو حكاءة في 
تاريخ الغرمية.. .تعيش .عضن الرواية. وككول 
الكثير من الشعراء الى كتابة الرواية الأولىء 
ثم الثانية والخامسة, وحقق الشعراء كثيراً من 
الشهرة بعد كتابتهم للرواية» وعندنا بعض 
الرواتيين. حف الكنير. م الخطرات. نحو 
العالميةء عن طريق ترجمة الروايات التي فازت 
في مسابقات مثل: جائزة البوكر وجائزة الطيب 
صالي بوجائزة كارا للرواية الريك هذه 
الجوائز تترجم الروايات الفائزة وتنشرها بعدة 
لات مء الاتحليزية: الخوضبيق. الالماضية: 
اال اساد ونتيع ا قراءة هده 
الروايات في دول العالم كله. لا على العكس 
تماما غندكا. الكفين .من الرواكيين. وضلا 
للعالمية بالفعل» ومن يعترض أو يشكك في هذا 
الكلام. فانني أسأله: كيف تقراً روايات عميد 
الرواية العربية نجيب محفوظ؟! بل كيف تقراً 
روايات ابراهيم الكوني؟! أو كيف تقراً روايات 
واسيني الأعرج؟ أو كيف تقراً روايات حنا مينة 
وخيري شلبي وابراهيم أصلان؟ إنها روايات 
مترحمة بعشرات اللقات رقت تاها كيرا 
وبالفعل الكثير من الروائيين العرب يستحقون 
الترشيح لجائزة نوبل في الآداب. 


: ما تقنيات الرواية الجديدة التى كانت محور 
النقاش فى ملتقى الشارقة الخامس عشر 


- على مدار خمسة 
أيام شاركث في ملتقى 
E EEE‏ الخامين 
عش للسرد في الرياط 
بالمغرب» وكان أهم 
محورأثارالجدل 
والنقاش» هو محور 
الرواية التفاعليةء تلك 
الظاهرة التي بدأت 
تنتشر عبر وسائل 
التواصل الاجتماعيء 
وراحت تشرحٌ د. زهور 
كرامء أن الكاتبٌّ يُعلنْ أنه 
سوف يوجد من الساعة 
كذا.وحتى الساغة كذاء 
ويتداخل مع القراء 
ويشاركونه كتابة أحداث 
الروايةء ويتناقش معهم 
في مصير الأبطال» وفي 
سير الأحداثء: والكاتب 
قد يقتنع بوجهة نظر 
القارئ ويغيرٌ من سير 
آک ات قفصت ای کت طرق آخر لعضين ل 
روايته أو بطلة روايته» نتيجة تعاطف القراء 
واحتد النقاش حول حقوق الملكية الفكرية في 
الرواية التفاعلية: هل تكون خالصة للمؤلف؟ أم 
تكون مُشاركة مع القراء؟ 


: أخيرا... كيف تلقيت خبر فوزك بجائزة الكاتب 
الكبير إحسان عبدالقدوس؟! 

- سعيدٌ جداً أن يقترن اسمي باسم كاتب 
كيين بخجم اخشان .كبدالقدوس» ,خاصة أن 
احتفال هذا العام )5١١15(‏ كان كبيراً لأنه 
بمناسبة مرور مكة عام على ميلاد احسان 
عبد القدوس .)5*15-١١1١9(‏ والجائزة تعد 
نقلة مهمة في حياتي الأدبية أعتز بها كثيرا. 
وجاءت رواية (أيام بغداد) لترصد بعين المُتابع 
والمُشاهد الكثير من التفاصيل الانسانية, التي 
عرفتها عن الشخصيات العراقيةء التي عشت 
معها خلال سنوات الحرب العراقية - الايرانية, 
سردت حال الدمان والخراب التي حلت على 
الكثير من المدن العراقية» ورصدت كيف كانت 
اة حياة الكذين من النتباب المضيرىء الذين 
سافروا بحثاً عن لقمة العيش» ثم عاد الكثير 


ايل | لام | ق 0 


ناقشنا في ملتقى 
الشارفة الخامس 
عشر للسرد في 
الرباط فضية 
الرواية التفاعلية 
ومدى جديها 
ومشروعيتها 
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عنوانهاء عنوان مستفز للقارئ فعلاًء يبعث 


شعورا خفيا بالتساوّل والحيرةء ويمنح 
متعة العبور من جمال الصياغة الى جمالية 
التخيل في أبعاد المعاني, اذ لدى الانسان 
بصورة عامة دافع كامن لتحقيق المتعة 
الأدبية الفسهاة محا ا القراءة: أو الكقاية: 
نائية» يلجأ اليها كلما ضاق به العالم 
بما رحب» تتصارع فيها رغباته وأفكاره 
يكون قرينه وصورته.. هي وجه اخر للحلم 
والواقع والحضور والغياب, وتقلبات المزاج 
واسرار الخواطر وحميمية الهواجس وجميع 
الأفكار الفردانية أو المكبوتة ريما.. 

(غرفة تشبه القنبلة الموقوتة.. بركان 
خامد ينتظر الانفجار). 

ومع رغبة الاكتشاف وضرورة التحلي 
بالجرأة في مواجهة المرايا الداخليةء حيث 
يكون الفرد صادقاً مع نفسه» وحيث لا 
سبيل الى مخادعة المرايا الشفافة ونكران 
ما بالغرفة من أشياء تخاف الحركة عادة 


وجه اخر للحام.. 


قراءة في (بعيدا عن احتمال الحب) 
للشاعر يشير غريب : 


وتخاف 0 ولا ردان 
00 0 عن امد د إلى 
e‏ 


ايزابيل ايبرهارت» ومدينة (الآألف شاعر 


وشاعر). 

شاعر عرف بغزارة انتاجه الابداعي 
بين شعر شعبي (لمسة e‏ زي ما 
کي الس غنائية 
(حنين الخوابي- مكتوب على الجبين- 
قناديل أوبريت للأطفال)» ومجموعة من 
الأغاني بتدوينها الموسيقي (مجاديف 
الرمل- فراش النور). ودراسات تثري 
الساحة الأدبية العربية (أضواء في الشعر 
الشعبي النسوي بمنطقة سوف) كأنه» كما 
ذكرناء قد خرج من سجن الاشتهاء للحب 
تاركاً غرفة متحرماكة كلك ميعد| فنه ذكرة 
الوقوع في الحبء هلها بهذه الصياغة 
من جميع الشبهات. وهو لا يعلم أنه يأخذنا 
من الاحتمال الى اليقين ومن الشك الى 
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ضده» في تفاعل مثير بنصوص رومانسية 
لا عسرة في استقبالها بوميضها. 

شاعر يسير على قدمين كالبقية» ويأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق» وهي ليست 
ملاحظة فريدة من نوعها طبعاً. ولكن حين 
تقراً نصوصه تراها تعكس صورة الانسان 
المميز الشفاف فيه» والذي لا يستطيع 
تجاوز التفاصيل الصغيرة» دون أن يشعر 
بها ويشعرنا بهاء سواء بالدهشة أو الحب 


أو التعب الشديد.. يجعل القلب المتتبع 


لكتاباته هشا الى الدرجة التى تقتله فيه 
عبارة وهو يقول: 


كلي تملك حبه وهيامه 
ما عاد في الدنيا هوى إلاهُ 
ويجعله قوياً الى الحد الذي يمكنه 
فيه سحب جنل بضلوعة: دون أن يراه أحذ 
يتفتت» وهو القائل: 
منذ الطفولة لم أعش وبراءتي 
متنذالطفولة أيتعت أتعابي 
وكبرت أتقن فن كل متاعبي 
حزني وآلامي هماأترابي 


شاعر يمر بحروب كثيرة» وحين يقول 
(بعيداً عن احتمال الحب) معناها اتركوني 
بسلام أيها المارة وخذوا عني تجربتي في 
البو دوز الحكم علي وان كندم سيون 
في الحب معيء فمن الانصاف أن تدركوا ما 
ستقعون فيه» من عدم الشعور بالآمان والقلق 
والاضطراب واللامنطقية والمزاجية» وشعوري 
بالتعب من الحب ذاته أحياناًء وقلة صبري 
ونوبات غيرتي الشرسة. وحالات الطفولة 
التي تعتريني» وحنيني وندوب الشوق حين 
يشتد والتيه.. شاعر عاشق يكابر في الاعتراف 
ولا يكتب عن الحب الا نزيفاًء ويكفي أن يكتب 

(بعيداً عن احتمال الحب .. يقول ان الانسان 
لا يحب الا حين ينقضي الحماس) 

وبين قصيدة وشقيقتهاء وبين شوق وتوق» 
يوّؤسس الشاعر الدكتور لروّية حضارية في 
العشق» بمفارقة لغوية غير اعتيادية تشكل 
صورة عن التجربة الشعرية المعاصرة في 
نصوص شعرية واعية من أول نص (ألواح 
السراب)» الى آخر بوح في المجموعة (ابتهالات 
الغواية). 

فعند وقوفنا على تجنيس نصوصه. لا 
يمكن تجنب العسرة في التعبيرء فهي كتابة 
تتكلم عن الحب كحال المسكين» الذي يلعق 
شفاهه عند روّيته رغيف خبز ساخنء وان لم 
يكن يعترف بذلك.. يكفي أن تدرك أن صاحبها 
مسكون بالقلق والحيرة ملاحقاً الحب الحلم, 
حيث يمكننا أن نحب ليس لأننا لا نستطيع 
أن نمارس فعل الكره بأريحيةء ولا لآننا نهب 
الدنيا أكثر مما تستحق من الاهتمام» بل لأننا 
كائن وحيد بين ألاف البشر. يستحق الحصول 
على منحة الاحساس بالأمانء ولا أمان بغير 
الحب.. ونصوصه برغم بساطتها عامرة 
بالعمقء اذ يقول مثلاً في نص (مآذن النور): 
في جبتي ألواح غيب أورقت 

ضوءا تفجّرفي يقيني أنهرا 
يا حضرة الحب الجميل تجل لي 
فالليل أضمرقبلتي وتنكرا 
الى أن يقول: 


من هاته النايات أنسج ملحمي 
كي أركب الموج البعيد وأبحرا 
وتتلبسه الحيرة في نصه (متى يا حلم؟) 
ككل عاشق يبحث عن ماضيه البريء الخالي 
من تعب تزاحم المشاعر, ليشكل ماهية حاضره 
بوضوح» والمواجع تقف دون ذلك كخصم 
عنيد وحلم مماطلء يلعب معه لعبة الغميضة. 
ويجعله معلقاً مع المحبوب بين سوال يقذف 
وصمت يقتل فيحيله الى حائر متوجس بين 
(متعب من دونك) و(لا أحتاجك)» وقد وهبه 
قلبه وأخذ حرائق دون ضمان» حرائق امتدت 
في خلايا نصه لتبدو مشاعر الضيق كمادة 
دبقةء تحول الحبيب الى دموع على خده سريعاً 
باسم الحنينء وهو القائل: 
متى أغغدو وألهو دون حب 
كأني لم أذق أبدا هواك؟ 
سوال بات يقذفني وصمتي 
إلى حدس تورط في دهاك 
متى تمضي الحياة بغير حزن 
ويورق فيالمدىأمل رماك؟ 
متى يا حلم ترجعني لطفلي 
لماضي الوقت أشرق كالملاك؟ 
وأياً يكن ما تجلى لنا من جماليات 
نصوص (بعيداً عن احتمال الحب)» فان 
عناوين نصوصه المختارة تجعلنا نرى التوق 
الفاتض للحبيبة أياً كان مسمّاها في (من 
لي سواها) و(ميرا)» فيما نرى ارتباط الشاعر 
الوثيق بالبيئة في نسق اختياره للعناوينء 
وهو ابن الصحراء التي يحظى بنوها بالحب 
اقا بوفيالضدن تر دي التبا ف 
صدر الغوايات» ويتجلى ذلك في (مجاديف 
الرمل)» و(مأذن النور). 
مجموعة تحوي )١5(‏ نصا بين وجع 
واعتراف وحيرة وتساوّل ورغبة وقلق.. 
والمتابع لكتابات الشاعر» يجدها تحفر 
في الذات مسكونة بالحياة والموت والفرح 
والحزن والتجلي والخفاء معاء بلغة شعرية 
غير اعتيادية» كأنها ماثلة أمامناء وهي 
مبنية على أسس لغوية معرفية كما عرف عن 
الشاعن. 


نصوصه الشعرية 
لها وميضها الشماف 
الذي يعكس صورة 
الانسان المحب 


يؤسس الشاعر عبر 
مجموعته لرؤيه 
مخاصيرة ببقارقة 
لغوية غير اعتيادية 


يصور حياة ورغبة 
مسكونة في الذات 
بلغة شعرية معرفية 
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بين الصدى والإفبال 


عوالم روبرتو بولانيوفي رواي4ك (555؟) 


في رواية )5١77(‏ للكاتب التشيلي روبرتو بولانيو ( »)۲٠٠۳ - 1١9517‏ يسأل أمالفيتانو (إحدى 
شخصيات الرواية) صيدلانياً يقرأ الكتب حين يكون مناوباً في الصيدئية التي يعمل بها: أي 
الكتب تقرأ أو تحب؟ وليجيبه: إنه يحب كتباً من نوع: المسخ وبارتلبي النسّاخ» وقلب بسيط, 
وقصة عيد الميلاد. فيحزن ذلك أمالفيتانوء ففي إجابة الصيدلاني ما يقول له بأن القراءء ما 
عادوا يجرؤون على قراءة الأعمال الكبيرة والجارفة, مختزلين كافكا ب (المسخ) عوضاً عن : 
(المحاكمة)؛ وهيرمان ميلفل ب (بارتلبي) بدلا عن (موبي ديك)ء وكذا فلوبير وديكنز» وحضور 
الأول مقتصر على (قلب صغير) في تجاهل | ل (مدام بوفاري)» بينما يتبدى من منجز ديكنز المترامي (قصة عيد 
الميلاد) وتنسى روايات مثل (قصة مدينتين)» و(ديفيد كوبرفيلد). وليختم أمالفيتانو مقاربته تلك بالقول 
(يريدون أن يروا المعلمين الكبار في مبارزات تدريبية» لكنهم لا يريدون أن يعرفوا شيئاً عن المعارك الحقيقية ). 


يصلح هذا الاقتباس معبراً للحالة الفذة والخاصة 
5 | التي تشكلها هذه الروايةء التي نشرت بعد وفاة بولانيو 
ROBERTO BOLANO‏ في ج راک 1156 نحا فی فب العربية القن 


صدرت عن منشورات الجملء وقد ترجمها عن الاسبانية 
2666 المترجم السوري رفعت عطفة). وصية بولانيو. كانت تشير 
الى:فقرها على خمسة أجزاء أى خفس روايات لا لشىء 
الا لاعتقاده بأن القارئ ما عاد يحب الروايات الضخمة 
المعارك الحقيفية بل المبغير: الها اد القدرييية : 
الا أن الأوصياء على ارثه قاموا بنشرها كاملة ودفعة 
وة وليبدو ذلك فعلاً اا E.‏ يذليل ها أهدكةة 
في عالم الرواية من صدى وإقبالء بما جعلها تعتبر واحدة 
١‏ من أهم روايات القرن. 
البدء برواية )١111(‏ هو مفتتح جيد لاقتحام عوالم 
روبرتى بولانيوء أو الحالة العجيبة والغريبة التي يشكلها 
على خريطة أدب أمريكا اللاتينية والعالم» والتي تتعاظم 
على شيء من الانتشار المتعاظم تحت وابل من الأساطيرء 
التي تتسرب من كتبه وتتلبسه؛ وقد مر على وفاته )۱١(‏ 
عاف وفازالت رواياة حديدة الا كان اخرها روا 
(روح الخيال العلمي) الصادرة العام الماضي بالاسبانية, 
وك هدرت ق ا دي طون نبراين عن هذا 
العام. 
بحل بولانيى كاكتقاف. جديد. تي سياق الرواية 
اللاتينية المجيدةء ويضفي أدبه بريقاً جديداً بعد أن بهت 
بين ررقي ا | الذي يتجرد كل فار على ينلد 
هذا الكوكب» ولعل استعمال ما يرد في روايته الهائلة 
ا يجان التعري ا ا 
٠ 0007777 ANAGRAMA‏ 3 
Narrativas hispûnicas‏ (واقعية الاحشاء) في لوحي ادب بولانيوء سيكون بمثابة 
اطلاق مسمّى ما لمنتجه الأدبيء طالما أن المقاربات 


غلاف الرواية 
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النقدية مولعة بهكذا مسمياتء ولتكون روايات 
بولانيو نبشاً في أحشاء الواقع» في عوالمه 
السقلية. لگن بغركن. التاق خبريات جما 
مؤلمة به بالتناغم مع التربيت عليه برقة, 
وبالتالي الامساك بتلابيبه وتطويعه. طالما 
ان الانقضاض عليه ياتى دائما من مساحة 
ا دا الرواية وی اتقان 
أوروبيين (أربعة نقاد: اسباني وايطالي 
وفرنسي وانجليزية) بروائي ألماني يدعى 
أرشيمبولدي. والذي لا يعرفون عنه سوى 
أديه, هو الذي لم ير الا في مناسبات نادرة, 
بما يقودهم الى المكسيك بحثاً عنه. ومن ثم 
انفتاح الرواية على عوالم لا حصر لهاء في 
تتبع لعدد لا متناه من جرائم قتل النساء في 
(سانتا تسا) على الحدود المكسيكية الأمريكية. 

بينما يكون الراوي في (رجال التحري 
المتوحشون) الشاعر خوان غارثيا ماديرو 
الذي ينضم وهو في السابعة عشرة من عمره الى 
مجموعة شعرية تطلق على نفسها اسم (واقعية 
الأحشاء) أسسها آرتور بلانو وعوليس ليماء 
اللذان يحضران في روايات أخرى لبولانيو 
مثل (تميمة) على سبيل المثال» ولعل بلانو 
المعادل السردي لبولانيو نفسه» ومن خلال 
هذه المجموعة تمضي الرواية من المكسيك الى 
شتى أصقاع العالم» في شن بصي لقاع 
سيزارايا ‏ تيتاجيري التي انهوس. بشعرها 
بلانو وليماء وقد اختفت في صحراء سوناراء 


ا ا 
LLNS‏ 


MADAME BOVARY 
GUSTAVE FLAUBERI 


deem ltd ma pl rO Filia‏ وماس دجا 
حدم kay fhm, aa‏ أت حي | عونت an‏ 


غاللاف رمدام يوفاري» 


وصولاً الى تقديم سرد هائل لأحوال الشعراء 
في العالم» قصصهم ومصائرهم وطموحهم 
وخيباتهم. ولنكون حيال خزان حكايا متدفق 
متأسس كما في (5177) على سردية توالدية, 
كل قصة تتوالد من قصة» وحينها يكون لكل 
شخصية حقها الكادلبالظهون والتساري مخ 
الشخصيات الأخرى» وسرد حكايتها التي لا 
تكلى من هشه وانارة و عرائبية, و یوی 
النهاية يقدّم سردا واقعياً لا يستسلم للواقع الا 
ليلويه. 

ل فى على القتارج الصيف 
(بورخيسية) بولانيو (نسبة للكاتب الأرجنتيني 
خورخي لويس بورخيس)» هو الذي قال في 
كار ون عابي يانه 1 ينات ران يضري 
حياته متمدداً تحت طاولة وهو يقراً بورخيس)» 
لكن الخلطة البورخيسية معه تنفتح على 
تعقيدات العلاقات الانسانية, وتهجس بواقع 
ووقائع مريرة» وتترامى عبر السرد» كما لو 


روبرتو بولانيو 


الورثة لم يأخذوا 
برأيه ونشروها كاملة 
فأحدثت ضجة كبيرة 
في صداها والإقبال 
عليها 


اعدبرها النعاد من 
أهم ما صدر في 
الألفية التالتة بعالم 
الرواية 


أننا أمام نهر متدفق هائج يروّضه بولانيى 
ويحمله بقوارب قصصية تصل وجهتها 
أينما شاءت» وكيفما شاءت! هو الذي يوصف 
ب (الوحش الأدبي) نظراً لغزارة انتاجه» ومن 
الممكن الاضافة على هذا التوصيف بالقول: ان 
بولانيى وحش أدبي يُروّض ولا يُروَض. 

ای حياة برا وو مدان الميكر لي سا 
ما ضار اليه من آيقونة آدبية فهو لم يشهد قي 
حياته هذا الاعتراف الكبير بأدبه, وما يسبغ 
على افجرينة د ا 
رواياته وقصصه وقصائده الى شتى لغات 
العالم» بحيث أمسى على شيء من الأسطورة 
الاد المضاطة بتو بن الأساطين الت 
صاز الصبعن احيات فصل الحقيقي عن 
الملفق منهاء فعلى سبيل المثال عاش بولانيو 
جل حياته في المكسيك» وقد عاد الى بلده 
تشيلي للمساهمة في دعم حكومة سلفادور 


ار 


روبرتو بولانيو 


الليندي» حيث يتم اعتقاله لفترة لا تتجاوز 
الأسبوع بعد انقلاب الجنرال بينوشيه. لكن 
ثمة قصة أخرى تقول انه حكم بالاعدام وقام 
ر من السدن ابيط كان فده في 
المدرسة. ۰ 
تبدو القصة سالفة الذكر مثالا حياً للرغبة 
بتسريب ما يحفل به أدب بولانيو الى حياته, 
فهو (أسطورة). وبالتالي عليه أن يكون مماثلا 
للآساطير الواقعية التى يقدّمها فى أدبهء 
خاضها آنه محل بالكليو من اوا أن 
تغري بعدم الاكتفاءيفا حقلت يه أضيلاً. 
حسبت بولانيوء أنه بدا شاعرا يدا فى 
عام( )ا رما ون الواقعية) الى تحضر 
تحت مسمى (واقعية الأحشاء) في (رجال 
التحري المتوحشون) ونادى فيها بأن يغوص 
الشعر في الهوامش والعوالم السفلية» وحيوات 
اولئك الذين لا يبالي بهم احدء داعيا الى 
التخلي عن كل شيء 
5 للأدب» ولعل 
هذااما تكله تعاماء هن 
الذي عاش ومات وهو 
يكتبء كما أن أكثر من 
مصدر يشير الى أنه بدأ 
كاب القصة والروانة 
في عام »)۱۹۹٩۰(‏ ما 
يقول لنا ان هذا المنتج 
الروائي والقصصي 
الكبيرء الذي خلفه 
نتاج )١١(‏ سنة من 
غهرة اق رااش 
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اوصى بان تنشر 
على خمسة اجزاء 
(روايات) لاعتقاده 
أن القارئ لم يعد 
يحب الروايات 
NEO‏ 


أضفت الرواية بريقا 
جديدا على الأدب 
اللاتيني بعد خبو 
ما سمي بالواقعية 
السحرية 
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التعاد وأسرار الكتاب والأدياء 


هل يحق للنقاد أن يسعوا الى فضح بعض 
أسرار أو خفايا الكتاب الكبار» مسقطين عن 
وجوههم أقنعة طالما عرفهم قراوّهم من 
خلالها؟ تظل تلك الفضائح التى تطال حياة 
هرل الكتاب» محرن فضائم شخصية حداء 
نظراً الى عظمة نتاج هوّلاء فلا توّثر في نظرة 
القراء اليهم والى مراتبهم» بل هي لا توّثر لا 
في نتاجهم ولا في انحياز القراء اليهم هوّلاء 
القراء الذين أقبلوا ويقبلون عليهم بنهم؛ 
فالرواية مثلا هي الصورة الحقيقية للروائيء 
شخصيته. وكذلك الشاعر لا يحكم عليه من 
خلال سلوكه. وانما عبر قصائده وحدها. فما 
يبقى من المبدع هو ابداعه وليس حياته التي 
عاشها كأي انسان آخرء وليس من المستهجن 
es‏ 
الخاصة, 5 يغدو التباين وها بين ما 
يكتبونه ويحيونه؛ فهوّلاء هم أناس عاديون 
في حياتهم ومعرضون مثل سواهم للتجارب 
الكثيرة. 

هكذا يكون الكاتب حرا في أن يحيا 
حياته كما يشاءء وأن يكتب كذلك ما يشاءء بل 
هو حر في أن يلتزم أو ألا يلتزم بما يدعو اليه. 
فالكاتب الذي يكتب ويخلق عالمه المتخيل, 
هو غير الكاتب الذي يحيا في الواقع» حتى 
وان كان هو نفسه. الكتابة تعيد صنع الحياة 

مرتقية بها إلى مصاف الابداع والخيال. 
أفنا الحياة : e‏ و للكتابة: 
وليس من الضرورة أن تشبه حياة ا 
كتابته2. كتابته هی حياته ولكن متحررة 


يحاول التقاد أن 
يكشفوا النقاب عن 
بعض خصوصيات حياة 
المبد عين 


و 


من أسر الزمن وأسر التاريخ والعادات. 

أما النقاد الذين ينتهبون حياة الكتاب 
بغية فضح وجوههم الأخرى» فيعجزون عن 
تحقيق مأربهمء حتى وإن أثاروا الفضائح ؛ 
فاذا علم القراء أن الكتاب الذين يقروونهم 
كانوا على تناقض مع نتاجهم. فوم يردادون 
شغفاً بهم وبأسرارهمء ويزدادون نهما الى 
معرفتهم أكثر فأكثر. قراء الشاعر الفرنسي 
رامبو لم يتأثروا أبدا بما كيل له من تهم 
قاسية» بل هم ازدادوا على مر الأيام غير 


أبوية بتلك التهم, وكذلك قراء بودلير لم 


يتأثروا بما حيك حوله من قصص أليمة: 
لن يهمهم ان كان كاتبهم مهووساء طالما 


أنهم يقرؤون مثلا روايته (آنا كارنينا) بحب 


كبير ودهشة كبيرة» وكذلك قراء جان جاك 
ر و ی ان كان صاحي الاعدراكات) 
A‏ بين حبه للمال واحتقاره اياهء أو 
كان نظا :وترحسيا ومازوقيا وبخيلاً. آما 
الصفات القبيحة التي أطلقت على برتولد 
برشت» وهي كثيرة فلم توّثر في قرائه أبدا 
ولا في مسرحه وسائر نتاجه؛ فان كان 
في حياته كما قيل فيه أيضاء لصا وغليظا 
وکذابا ومخادعاء فهو لم يكن في نتاجه | الا 
كانيا موقا .وسهيا وتالا ولا يمكننا أن 
ننسى الكاتب الفرنسي الكبير جان جينيه. 
الذي اخترق القواعد المفروضة أخلاقيا 
ودخل السكن وارتكب الموبقات. 

ترى» أليس النتاج هو الأهم؟ أليس هو 
الذي يمثل حقيقة الكاتب وجوهره؟ لقد كان 
همنجواي سكيراً وشريراً وعنيفاً و 
كره أمهء لکن همنجواي كان كاتبا كبيرا 
وخلق عالماً من الأخيلة والوقائع» وولج 
حياة الانسان المعاصر وأضاءها من الداخلء 
وان كاز کان مول سارن ی افا ومخادعاً 
كما قل فقة ققد کان كاقيا علتزما تال 
من أجل الانسان ودعا الى الحرية والعدالة. 

يصعب الحكم على الكتاب من خلال 
حياتهم الخاصةء فهم أحرار في أن يعيشوا 


كما يشاوّون2 وكما يحلو لهم ان يعيشوا. 
والنقاد الذين يدعون فضحهم يصعب عليهم 


أن يحلوا محلهم ليدركوا ما عانوا وما كابدوا 


في حياتهم, والأدب أصلاً يستحيل أن يحكم 
عليه من خلال خلقيته» فهو لا وظيفة أخلاقية 
له كما عبر بودلير» وهو غير معني بما 
يسمى اصلاح العالم هذه وظيفة المرشدين 
الاجتماعيين وربما السياسيين والفلاسفة. 
لو حكم على الآدب من وجهة أخلاقية 
صرفة ومتزمتة أحياناء لسقطت معظم 
النتاجات المهمة وفقد الأدب دوره الخلاق 
والمبدع» السريالية التي دعت الى التحرر 
التام من ربقة القيم والمثل تصبح آنذاك 
حركة رجعية لا تهدف الا الى التخريب, 
وكذلك كل المدارس الأدبية والفنية التي 
مجدت الابداع كابداع ضرف وبعيدا عن أي 
رسالة أخرى يمكنه أن يحملها. جيل (بيت 
جنريشين) الذي أخيف رة #حدويه كي غالم 
الدب الأمريكيء > يصبح بدوره خيلا فون 
المخادعين والفاسدينء: فيما هو ضم أبرز 
الكتاب. الأمفريكيين- المعاصرين من أمقال 
كيرواك وغينزبرغ وبوروز.. وهولاء كانوا 


أدينوا مراراً وصنفوا من مواطني العالم 


السفلى. 

يحق للكاتب أن يعيش حياته» وأن 
يكتب بحرية ما يناقض حياته. ويحق له 
کا أن تان سه نمه کون هلکا 
وعكس ذلك في الحين عينهء ملاكاً في عالمه 
المتخيل وخلاف ذلك في عالمه الواقعي. 
والعالمان هما عالماه وليس في وسع أحد 


أن ينكرهما عليه. والكتابة ان لم تكن حياة 


داخل الحياة فما تراها أخ تكون .اذ ا؟ 
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ارتوت روحه بماء النيل 
احمد الشيخ . . شكل كلماته 
يخصوصيه المكان والزمان 


هو ابن القرية وابن التجربة وابن الحلم» بلل روحه 
بماء النيل» وشكل كلماته من طين الأرضصء لينهض 
إبداعه من وجع الكائن والمكان والزمان» مراهنا 
على إيداعه في كتاب الزمنء فقدرالمباع كما 
يقول (أن يراهن على مشروعه الإبداعي) وروحه 
مشرعة على وجع الناس» يعيش تجربته في مختبر 


الواقع قبل مختبر اللغةء لأن أصالة الإبداع تكمن في كنه هذا الرهان. 


هگذا كانت الرؤية: الت استحابت لها 


التجربة الابداعية لدى أحمد الشيخ» مختبرا 


ذلك عبر رهانين» رهان الوعي التاريخي 
للماضيء ورهان التبصر في روّى المستقبل. 

كانت كذرية. اتتحدىئ. والاستحابة 
لأرنولد توينبي» خلفية معرفية وفلسفية 
تشكلت عليها بداياته الأولى: ذون 
أن يغفل عنها في تأصيل مشروعه 
الابداعيء الذي كان شديد الانتماء الى 
القرية انسانا وفضاءء E‏ وكاويلة. 


يقرا الواقع دون e‏ فيه» ودون 
الغفلة عن تفاصيله التي تختبرها المخيلة 
الخصية:, كما يستلهم التاريع دون الوقوع 
في خطاب المؤرخ:ء فلم تكن تستهويه 
الكتابة عن مرحلة تاريخية بعيدة: لأن ذلك 
لا يمثل له تحديا أو اغراءء الا أن هذا الأمر 
لا يعني انزياح ذاكرته التاريخية عن فضاء 


اذاعم وائما بعتي امكافية اخقار الحاضر 


في تلك الذاكرة التي انتبهت الى الواقع 
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اوسر اب قزل دمحت فيد المظلى عن 


أحمد الشيخ: (هو موّرخ بالدرجة الأولىء 


حيث تخرج في قسم التاريخ بآداب عين 
شمسء وبوصفه مؤّرخا استطاع أن يسجل 
عالم التحولات المصرية في الريف خلال 
النصف الثاني من القرن العشرين). فاذا 
شفعنا هذا القول بقول أحمد الشيخ: (تاريخي 
هو الواقع.. اللحظة الحاضرة بتعقيداتهاء 
فلماذا أذهب الى التاريخ البعيد؟)» ينجلي 


1 


امامنا الفرق بين من يكتب التاريخ» وبين 


من يعي التاريخ: لآن الوعي التاريخي لدى 
المبدع ضرورة لفهم الحاضر واستكشاف 
المستقبل. ليجعل التاريخ شاهدا على 
الحاضرء وليكشف ذلك الوجع الانساني عبر 
جدل العلاقة بين المكان والكائن والزمان 
التي شكلت رهاثاً آخر تمثل في مجمل 


أعماله الابداعية بأجناسها المختلفة. 


أحمد الشيخ» الذي ينتمي الى الموجة 
العتابكر ة هن حيل الستينيات» أثرى المكتبة 
الابداعية العربية بعشرات الكتبء التي 
5-06 الستين کتابا بين رواية وقصة 
وكتابة للأطفالء كانت ذاكرة حية لواقع 
وخصوصية الريف المصري» وطقوسه 
وعاداته» وعنفه» وبساطته» وفطريته. 
a as)‏ 
وأضالته في الذاكرة الإبداعيةء فكانت 
أعماله ايقاعا a‏ في المكان والزمان 
والرؤية؛ شكل المكان لذية خا من اال 
عمله الإبداعي» بوصفه ذاكرة للزمان» ومرأة 
لتحولاته وروّاه. ليصبح المكان زمناً ثابتا 
والزمان مكاناً متحولاً. بهذا المعنى يرى 
(الزمان الهابط والزمان 
الصاعدء أو قل الزمان المتتابع والزمان 
المتراجع عندما يلتقيان في بؤّرةء ربما 
حول موقف أو ذكرى أو شخصء دوامات 
يصعب الامساك الآكيد بمسارها المرعوش 
برغبة الامتزاج.. الأنات وصدى الصوت 
الحي» متشابكاً مع الشحوب الخافت لأنفاس 
ذوبها الفراغ» لكنها مازالت في الأذهان 
تحياء وكأنها تتبادل مع الزمن الدوار غير 
الثابت رغبة البقاء المستحيل). 

بهذا التجاذب بين المكان والزمان: أنجز 


احمد الشيخ ابداعات شكلت علامة فارقة فى 


المشهد الروائي والقصصي العربي» مثل: 
(الناس في كفر عسكر بأجزائها المختلفة, 


وحكايات المدندش» وحكاية شوق وسيرة 
العمدة الشلبي» وأرضنا وأرض صالح» وهوامش 
المدينة. وعاشق تراب الارضء ورايتهما قمرين 
في المحاقء وتوائم الكابوس السابع)» وغيرها 
القصصية» مثل: (دائرة الانحناء والنبش 
والحنان الصيفي» والبحر الرمادي» ونصف 
الساعة السعيدء والمنام المراوغ» وملاعيب 
الأكابر. ورسام الأرانب» وخطافة العيالء 
ومواسم الشروق» وعرض مجاني للجميع» وكلام 
مساطب» وجالس القرفصاء يتودد لروحه»ء 
وجيوب الكفن» ويغلة المواطن غالب منصورء 
وغيرها..)» لتكمل دائرة الابداع لديه في الكتابة 
للأطفال» مثل: (عسكري الشطرنج الأبيض, 
ونخلة حازم» والقط الكسلان» وأم الخيرء 
والجاحظء والعصفور الأخضر الترجمان)» دون 
أن تغفل الشاشة الصغيرة عن العديد من أعماله 
بما تحمل من خصوصية مكانية وزمانية 
وروّية لعوالم القرية وجدلها مع عوالم المدينةء 
خلال تلك الفترات» فكان مسلسل (الناس في 
كفر عسكر). ومسلسل (حكايات المدندش) 
وسهرة (حكاية شوق) من الاعمال التلفزيونية 
قبل في شكلها المكتوب. 

كان أحمد الشيخ حريصا على تمثيل 
العوالم التي عاشها وخبرهاء خاصة في القرية 
المصرية كما قال عنه د.صلاح فضلء مبينا أن 
أحمد الشيخ قدم عبر سنوات طويلة في سلسلة 
أعماله عن (كفر عسكر)» نموذجا فريدا للتمثيل 
الجمالى لتطور البشر والعلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية والاجتماعية فى القرية المصرية.. 
على وعيه الشقي من ناحية. ومغامراته 
الجسورة في دروب المدينة»ء التي خبر قاعها من 


شت اتيد 
توائم الگابوس السابع 


ناحية أخرىء» فكانت أعماله أشبه بمرثية للقرية 
القديمة. وفيها وعي الانسان المنغمس فيها الى 
أقصى حدء وهذا هو الذي يعطي نبض الحياة 
ونبض الصدق في الفن» حسب شكري عيادء 
وبالتالي كان الريف لديه هو المختبر الحقيقي 
لابداعه. لآن (له في القلب حيز لا يستهان به). 

أحمد الشيخ متعب بأحلامه» برهاناته التي 
لم تكن خاسرة أبداء لأنه موّمن بطاقة المبدع 
على التحدي المستمرء لآن المبدع ابن الحياةء 
والحياة تتجدد كما عبّر في روايته الأخيرة 
(توآم الكابوس السابع) وقصته الأخيرة (لكن 
الحياة تتجدد) حين اتخذ من شخصية (سنب 
زوسر كا) الكاتب الفرعوني مرآة لذاته المتمثلة 
في شخصية (أحموزي) الذي 
صار من غير تدابير مسبقة 
(سنب زوسر کا) جالسا 
قرفصساء الزمن القديم» 
مكحتيو | سرت وسدرة الا 
والوطن والآرضء في ذاكرة 
التاريخ لتبقى أعماله 
شاهدة على قوة الإبداع في 
مواجهة الزمن. 


مرج بين وعيه 
والتفكير في رؤى 
المستقبل 


كشف في رواياته 
وقصصه الوجع 
الإنساني عبر جدل 
العلاقة الزمكانية 
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لم يجد الانسان 
ذاته منذ دهشته الأولى وتعرّفه الى نفسه. 
حين نظر الى صفحة الماء الزرقاء التي 
عكست له أول مرة صورة وجه كائن عجيب 
بجماله مُدهش بملكاته وطاقاته.. ثم تتالت 
دهشات عقل ذاك الكائن الفريد حين غارنّ 


أجمل من الانسان 


ذاك العقل في عمق مزاياه» وغاص في 
فرادته» وأبحر في شغفه لاكتشاف العالم 
والكون» وفي اللعب في الأفكار والأشياء 
باحثا عن معانيها وجوهرها وحقائقهاء 
وصولا لاكتشاف قيمتها ومعنى وجودها. 

فتصدّرت حاجة ذاك العقل الى حرية 
نشاطه عند داك ان جم اا 
الأخرى: مثل حاجته الى حرية التفكير في 
کل ما حولة هن كلو اهن ا واجتماعية: 
وحاجته إلى حرية التحليق في الخيال إلى 
حدود الكون» وتشكيل أحلام كبيرة تصل 
في مداها الى حدود تغيير العالم ليكون 
ارما 

فبدا لذاك العقل أن تلك الحرية لم تكن 
مجرّد رغبة عابرة أو فكرة جميلة» بل 
أضحت لديه ضرورة وجودء ولازمة حيوية 
لنشاط العقل وابداعه البدائل والحلول 
لمشكلاته, كي يُكمل شغفه واکتشافه» ومن 
ثم يقفز فرحاً وهو يحقق سعادته عبر 
تحقيق انتصبا راك الصغيرة المتقالية على 
مشكلاته وابداعه الأفكار والحلول لهاء 
وغبر اجاباته الفكرية الناجعة عن أسئلة 


ثلاثية الخيال والأدب والأنستة. 
الرواية انعطاف 


ا 
التغلب على صعوباته وتحديات عصوره. 

فكانت (الفكرة) التي تفرّد فيها 
ذاك العقل البشري هي التي أنقذته من 
الانقراض» بل مكنته من السيطرة على 
قوى الطبيعة وجعلته سيدا على هذا العالم.. 
فى الوقت الذي تنامت لذيه الأحاسيس 
بامسرويي امن بيذ كدت وعن 
IRE‏ كل 

وكان (الخيال) هو ذاك الحصان 
المجنح الذي حَلّق في الانسان ومكنه 
من ابداع تلك (الفكرة) الناجعة, ثم طار 
فيه الى عوالم مختلفة عن عالمه الضيق 
الصغير الذي يعيشه واجداً له النماذج 
العديدة والبدائل الكثيرة. ليجعله قادرا 
على المقارةة والمفاضلة وا اله الى 
عوالم مُتخيّلة Rw‏ خطوط آفاق جديدة 
لعالمه ليكون أ 

نالعال في يكنا انين 3 
ا حنم حراف الحيا: 
الانسانية؛ في الفنون البصرية وفي الأدب 
وفي العلم وفي التفاعلات الإنسانية 
العادية أيضاء وغهر االثقافات الانسانية 
ا ا لكر الس 
فى مقدمة كتاب: الخيال من الكهوف الى 
غالم اة 1 

لقد بحظي. (الخيال) باهتمام. الفكر 
الاوروبي قبل قرون عديدة كما يؤّكد ذلك 
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الكاتب في قوله: (وعبر قرون من تاريخ 


أصبح منذ الحركة الرومانتيكية (١١1١م)‏ 


الملكة أو القدرة الأولى في العقل الانسانيء 
واخترق الخيال - كما قال جون ديودي- 


أكثر من أي قدرة أخرى ذلك القصور الذاتي 


المميز للعادات السلوكيةء وكذلك التفكير 
النمطي الذي يتحرك فيما يشبه العادات 
العقليةء حيث يتجاوز الخيال تلك العادات 
ليصبح جوهر الوجود الانسانيء. ان لم 
يكن هو الوجود الانساني نفسه» كما أشار 
الشاعر الانجليزي وليم بليك..). 

ومن مجموع ذلك استحوذ ذاك العقل 
البشري على الآمل الدائم» والمثابرة الدؤوبة 
وتدرّب على رسم الأحلام المتجددةء وتعلم 
كيف يفجّر طاقاته الكامنة. ويحفز ملكاتهء 
ويوجهها باتجاه تحقيق أحلامه. 

وقد أسهم الأدب والسرد الروائي في 
سياق تلك الرحلة الأسطورية للعقل البشري 
فطار فيه خياله منذ وقت مبكر من رحلته. 
وحلق به حصانه المجنح الى عوالم الأدب: 
ليخط هناك أساطيره هو فيهاء ويجعل من 
(الأدب) وفنونه ذاتها رافعة جديدة لارتقاء 
نزوعه الانسانيء عتبة تلو العتبة.. الى أن 


الحقيقة الى كلمات لتبدع بذلك ظاهرة 
جديدة تدعى الحقيقة الروائية) - كما 


الشعر لدى ذاك العقل الببشري تحليقاً دائماً 
بعيدا عن لعا الواقع وجاذبية والأرض 


الفكر والمعرفة وقيم الأنسنة, 1 المسرح 
أباالفنون» وملاعب (العقل) المبدع» وميادين 
(الخيال) الذي أنسن البشرء وأضحت (الرواية 
احدى أدوات المعرفة القائمة على حركية الفكر 
والنزوعات البشرية والتحولات المجتمعية في 
جوانبها الأخلاقية والجمالية).. كما أصبحت 
الرواية عشق الكتابة والشغف بالأحلام وخلق 
الأساطير المعاصرة» وهي تتألق في معرض 
بحث كاتبها عن ايقاع الكلماتء وايقاع 
الحياة, ةه ليكون ك ھک د کیا 
على التخيّل, واحساسه چ بايقاع اللغة 
الثقافية, وامتلاکه 5 ملستي من الحياة 
ا E‏ 
ن الرواية : e‏ كبيراً في 

ا 00 
بعقل القاريم عالياً, وتنقله ۰ عن الانشغال 
في تفاصيل واقعه وعالمه الضيّق الى عوالم 
متخيلة, فيتدرب (خيال) العقل, وينمو ليحلق 
مع خيال الروائي ي إلى تلك السرم اله 
(عقل) قارئ الرواية من التعرّف الى (نماذج) 
عوالم جديدة عديدة» ك بذلك من المقارنة 
مع عالمه الواقعي الوضعيء وتفتح له بدورها 
آفاقا جديدة للتخيل تافل 

كما حفزت الرواية عقل القارئ على 
(التفكير) في كل المسائل والقضايا الانسانية 
التي يتناولها الروائي في روايته.. وكان للسرد 
الروائي- عبر ذاك التحليق بالخيال والتحفيز 
على التفكير والتأمل- الدور في انتقال (العقل) 
من الوضع الواقعي الحسي الملموس الى 
موحلة التحريده. واتفصال الأشياء وقيمتها 
ومعنى وجودها عن حاجاته النفعية المباشرة, 


وبذلك أسهمت أيضاً في تبديل (معاييره) لقيمة 
الأشياء. فعوضا عن استخدام (معيار المنفعة) 
والربح والخسارة الذي استخدمه الانسان 
البدائي» يسهم الأدب في ارتقاء الانسان 
القارئ حين يشرع في تعلم استخدام معيار 
(قيمة الأشياء في جوهرها) لا في منافعها أو 
في مظاهرهاء فتصوّب بذلك عدسات مناظيره 
لروية العالم» وروّية الذات» والآخر المختلف, 
وتصحّح المفاهيم والتصورات والأفكارء وكأن 

الانسان يولد من جديد کائنا حديدا: اضافة 


الى أن اسهام السيود الوواتى ..والزواية- اللي 


(تلهم خيال) الآجيال البشرية- ساعد في 
تدريب مهارات العقل والتدرب على الإبداع 
من خلال فهم مشكلات المحيط وإبداع الحلول 
لهاء وتسهم الرواية في تعلم خلق البدائل 
والتكيّف الايجابي مع المشكلات» كذلك 


أسهمت الرواية فى تأصيل النزوع الانسانية 


وتكريس قيم المحبة والقيم الأخلاقية وتعلم 
ذهنية الانفتاح» وثقافة التعايش ونيذ نزوع 
العوواق. والتعصضب .والكرافية و أسوفث. يخا 
في كسر حالة الجمود العقلي والانغلاق 
المذهبي» ورفض تقديس الماضي والاتجاه 
صوب المستقبل بجرأة أكبر. وفي تعميق نزوع 


أفعال الخير وصنع الجمال في مختلف جوانب 


الحياة والعالم. 

لقد شق الأدباء المكافحون طريقهم الوعر 
بصعوبات كبيرة: الى أن فرض الابداع الأدبي 
والروائي منطقه في حياة البشر وأثرٌ في وعيهم 
وباتت الرواية وانتشارها- حسب تقديرات 
المفكرين والفلاسفة- مفصلاً انعطافياً فى 
تاريخ أنسنة البشر وارتقائهم, را غاله 
ما قبل الرواية متخلفاً بدائياً »في حين أضحى 
عالم ما بعد انتشار الرواية وما أسهمت فيه 
هو عالم التحضر الانساني» والخيال الانساني 
والابداع اللامتناهي. انه الجدل التاريخي 
في حقل تطور (الوعي) الانساني بين تطور 
(الخيال) البشري وبين ارتقاء (الأدب والرواية), 
وكل منهما يردف على الآخر غطاءه وإابداعه 
ويمده بطاقاته ليكتملا ا سياق رحلة 


الثقافية والانسانيةء واعادة هندسة هذا العالم 
الفوضوي المبعثر. 


آمال 


نجح الإنسان عبر 
إبداعه في الرد على 
أسئلة فكرية وإيجاد 
الحلول لمشكلاته 
وتحقيق سعادته 


تفرد العقل البشري 
بالتأمل والإبداع 
فأنقذ نفسه من 
الانقراض 


كان الخيال هو ذاك 
الحصان المجنح 
الذي حلق بالإنسان 
ومكنه من الإبداع 


الشعر والمسرح إلى 
جانب السرد الروائي 
أصبحت أدوات 
معرفية فائمة على 
حركية الفكر 
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ولد في بيئة فلسطينية مفعمة بالثقافة 


المتوكل ط4: تفتحت عيناي 
ومداركي على مكتباة في صدر بيتنا 


المتوكل طه» شاعر من مواليد مدينة (قلقيلية) في فلسطين عام .)۱۹١۸(‏ حاصل على 
الدكتوراه في الآداب. صدر له أكثر من (00) كتابا في الشعر والسرد والنقد والفكر 
والثقافة» انتخب رئيساً للهيئة العامة لمجلس التعليم الفلسطيني من (۱۹۹۲- ,)١994‏ 
وشغل منصب وكيل وزارة الاعلام الفلسطينية من -1١994(‏ ۱۹۹۸) وأيضاً من -7٠٠١5(‏ 
٠‏ أسس بيت الشعر في فلسطين (۱۹۹۸)» وترأسه لمدة ثمانية أعوام, انتخب 
أميناً عاماً للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين من .)٠٠١٠٠-٠٠٠٠(‏ شارك في 
الكثير من المؤتمرات والمهرجانات الأدبية والثقافية في شتى بلدان العالم.. ترجمت الكثير من أعماله 
إلى عدة لغات, عمل سفيرا لفلسطين لدی ليبيا من (؟١60-70١720)/,‏ عضو مجلس أمناء جائزة فلسطين 
الدولية للإبداع والتميزء نال العديد من الجوائز وتم تكريمه من قبل مؤسسات ثقافية وعربية ودولية. 


هو هنا في حوار خاص لمجلة «الشارقة 
الثقافية».. 
اتك ولدت في (قلقيلية). ما الذي منحته 
لك هذه المدينة العريقة؟ وماذا عن طفولتك 
وذكرياتك فيها؟ ماذا عن المتوكل الطفل؟ 

- قلقيلية هي سرّة العالم» هي المهدء 
هي النموذجء هي الحلم» هي العتبة والأرض 
الراسخة التي انطلقت منهاء هي المياه الجوفية 
التي أعود كلما عطشت لأنهل منهاء هي 
الذكريات التي تصطخب في براري مخيلتيء 
ولدت مثل أي طفل فلسطيني في هذا الريف 
الرعوي الباذخ الجمال» المليء بالبيارات 
المتصلة بالينابيع» ولدت وكانت الطفولة 
حيوية وناشطة. 


ˆ قبل .)١9517(‏ هل كانت الأسرة ميسورة, 
بحيث المتوكل كطفل. كان يجد ما يلزمه في 
هذه الآسرة؟ 

- صحيح ما تفضلت به» الأهم» أنني أول 
ما تفتّحت مداركي وفتحت عينىٌء وجدت مكتبة 
ضخمة» في صدر العقد» وهو البيت القديم, 
تلك الكتب» جمعها والدي رحمه الله من جدهء 
الذي كان خطيباً للمسجد العمري» ووالدي 
اا كان اعرا معد رحا فحت له نيوان 
واسعاء وبعكن قصائدة الذينية متقوفة على 
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بوابات المسجد القديم في فلقيليه. ان هذه 


الدواوين» والكتب» والمجلدات البنية الجلدية 
الضخمة. هى ما حفظت منها أناء وحفظ 
منها أشقائى الكثير من الأبيات والقصص, 
انها كانت سبيلنا الى المعرفةء والى الانفتاح 
الحقيقي على العالم. 


: إذاء أنت ولدت في جو ثقافي؟ 

- بالضبطء تأصّلت مداركي على هذا 
الايقاع» الذي سمعت به» منذ أن كنت رضيعاء 
هذا فتح فضاءات فيكرة آماميء وأخسبية 
بأنني أجنح مع ما أسمع» وفي الحقيقةء لم 
أكن مدركا للمعنى» لكني كنت أحبه» وأتماهى 
معه. هذا الايقاع, أيقظ تلك الجمرة التي ظلت 
تخرٌ في شرايينيء الى أن وقعت حرب ,)١571(‏ 
فأحسست عندها بأن هذا المحتل الفاشيء قد 
سحق جبهتي» وهجر طفولتي. 


)١951( هل احتلال الضفة وغزة في عام‎ ٠ 
مازال ماثلا في ذهنك. أتتذكر مشاهد وصورا‎ 
واحداثا؟‎ 

- ليس فقط هذاء قلقيلية تقع بقرب ما 


هه 


هوه 
2 


سى ,خط الجدنة, .وطبعا كانت ,طائرات 
الاحتلال تدك مواقع الجيش الأردني شرقي 
قلقيلية» وكانت تلقي بحممها على البيوت, 
اقبط اهل البلةة لليجرة كرفا كنت ضفرا 
أختبئ وراء أمي وأبي» وصرت من النازحين. 
حدث أمر مازال يشكل نتوءاً في ذاکرتي» هو 
أن امرأة فاجأها المخاضء ولم يكن هناك 
أية آلية ميسّرة لؤلادة مريحة تخادث النسوة: 
ووضعن البطانيات حول شجرة خرّوب كساترء 
وأحضرن هذه المرأة. كنا صغاراء نريد من باب 


2 


مع فدوى طوقان 


الفضول أن نرى» ونتلصص على ما يجري. 
ون سيفنا جريخة المولو قله : الرالية نزنت 
الى أن فارقت الحياةء وأذكر كيف أن الرجال 
المهدومين» والمذهولين»ء والمكسورين» كيف 
حفروا تحت الخرٌوبة حفرةء وألقوا بهاء هكذا 
دون عذاء. هذا المشين لا يمك ان اشام و 
يمكن أن يمحى من ذاكرتيء انه أمر صعب جدا. 


ˆ من خلال هذا المشهد. وغيره. بدأت رحلتك 
مع الإبداع ومع الكتابةء أليس كذلك؟ 

- نعمء بالتأكيدء لكن بعد أن ترسّخ وتعمق 
في داخليء العامل الذاتي الآول» وهو المكتبة 
والبيئة الثقافية. لا أنسى أبدا الأستان خليل 
أبو لبدة» متعه الله بالصحة:؛ هذا المعلم كان 
صاحب روح غنائية عالية بالفطرة» كان 
يدرّسنا العروضء وكأنه كان يشق ضلوعنا 
وف فيها تلك الأوزان والشعر بطريقته 
الساحرة والجذابة.. أيضا أشقائي التسعة, 

2225 كانوا قارئين بعمق. أتذكر 


ابت حر ا 
ل لم - | في ليالي الشتاء الطويلةء 
كنا نتغطى بلحاف واحد. 
كان أخي شوقي يقرأ في 
مقامات الحريري» وكنت 
احيانا. استر كفم سال 
ما معنى هذه الكلمة؟ 
ولماذا قالها؟ فيجيبني: 
أذكر قصائد المتنبيء 
والمعلقات,. وديوان 
أبي نواسء وكيف كان 


نا حفظته م 
فصائد الشعراء 
العظام والقصص 
وأمهات الكتب كان 
سبيلي إلى المعرفة 
والانمتاح على العالم 


شاهدت أمي وهي 
تفارف الحياة وتدفن 
دون عراء نحت 
قصف شديد من 
طائرات الاحتلال 
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محاوره 


يتهامس الكبار من أشقائي ببعض آبياتهء 
التي كان من الم ساف اا إلى 
قصائد عرار وابراهيم طوقان. كل هذا المناخ 
هو الذي حمّلني القطرات الأولى: التي راحت 
تلتمع فيما بعد. 


٠‏ متى أدركت أن في داخلك موهبة شعرية؟ 

- فى المرحلة الاعداديةء كان هناك مجلة 
I EE‏ الظلية 
يادو لاستاركة يكتابة ما يل فى 
الشعريةء ونشرتها على مجلة الحائطء وفوجئت 
أن معلما قد أثنى علىّء وربت على كتفي. هذا 
ما جعلني حينهاء أشعر بأنني أصبحت شاعرا. 
لكن البيئة الذاتية في البيت» لعبت الدور الحاسم 
في ايجاد هذا النسغ الذي لولاه ما أصبحت 
شيئا في عالم الكتابة. من هناء أتمنى على كل 
الآباء وربّات البيوت أن يصمموا بيوتهم ليس 
لما يحتاج اليه الجسم من البطن وما دون 
ذلك» بمعنى» أن تعطي الرأس حقه في مكونات 


الحيت:.وحق الرأس هى المككبة: للا سف تادرا 


ما تجد في بيوتنا مكتبات» المكتبة في أي بيت 
تلعب دوراً عميقاًء وعميقاً جداً في نتاج نماذج 
ابداعية. الكتاب» والفيلم» واللوحةء والمسرحيةء 
وكل مكونات الابداع.. باعتقادي, هي التي 
تشحذ تلك الفحمة. وتجعلها تتوهج. 


: عملت في وزارة الإعلام الفلسطينية. وكنت 
وكيلاً لهذه الوزارة. العمل الرسمي بالنسبة 
واكاك يوم . هل يرخي ظلالا سلبية عليه 
اتتادا لكتحريكك الشخصية؟ 


إبراهيم طوفان 


E [rl 1 الرضح‎ 


۴ 7 

01 
۴ 
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- بشكل عام» كل سلطة سياسية تحتاج 


الى سياق ثقافى. 


: هلا حدثتني عن فدوى طوقان. التي بحثت 


وكتبت عنها؟ 
- فدوى» هي أمي الروحية» أذكر أن 


أخاها ابراهيم توفي في (5 مايو ,)١155١‏ 


وقتهاء قاموا بجمع كل ما كان على مكتبه 
في حقيبة بنيّة جلديّة. في تلك الآونة» وبين 
عامي» (۱۹۸۲- ۱۹۸۳)» كنت ارتب أوراقي, 
للبدء في رسالة الماجستير الخاصة بيء 
حيث كانت عن ابراهيم طوقان. قامت فدوی» 
باحضار الحقيبة ليء والتي كانت مغلقة منذ 
عام .)١1951(‏ وجدت فيها كنوزاء (7؟) قصيدة 
جديدة» ورسائله الى فدوىء أحاديثه الاذاعية, 
محاولات ترجمات له. مقالات» وخريشات. 
وجدت بعض الجملء وقصائد لا يمكن قولها 
مثل قصيدة (يا شهر أيار). وغير ذلكء هذا 
الفضل الكبير يعود الى فدوى. لقد اودعتني 
)١۷(‏ قصيدة لهاء وطلبت مني آلا أنشرهاء الا 
بعد وفاتهاء وبالفعل» بعد أن توفيت أخرجتها 
في كتاب: (قراءة المحذوف)» وكتبت شهادة 
طويلة عنها. يا أحمد: فدوى كانت لا تعرف الا 
شيئين» أن تبكيء وأن تحب. 
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الكتاب والفيلم 
واللوحة والمسرحية 
مكونات الإبداع 
الرئيسة وهي التي 
تشحد الموهبة 
وتجعلها تتوهج 


كنت أتثنافس 
واخوتي في حفظ 
اشعار المكتبي 
والمعاقات وأبي 
نواس وقصائد 
الشعراء عرار 
وإبراهيم طوفان 
وغيرهما 


الملكية المكريك 


وحفوق المؤلىف 


لو عاد اليوم فريدريك نيتشه وشاهد هذا 
المشهد (الثقافي) الذي نعيشه. والذي اختلط 
فيه الحابل بالنابل» ماذا يمكنه أن يقول؟! 
دكاترة جامعيون وشعراء وفنانون وكتاب 
وأدباء لهم صولات وجولات في عالم الفكر 
والثقافةء يسطون على موّلفات أجنبية وغير 
اجنبية, وعلى قصائد, وغل نصوص مختلفة؛ 
وعلى عينك يا تاجر» دون ان يرف لهم جفن 
ودون أن يحسبوا حسابا لآي حسيب أو رقيب؟! 

فى منتصف تسعينيات القرن الماضيء 
شاءت الأقدار أن أعمل في مجلة (الشاهد) 
بنفس الوقت» وذات يوم تقدم أحد الأصدقاء 
بمادة دسمة بعنوان (السرقات الأدبية 
والفنية).. وبعد هرج ومرج في أسرة تحرير 
المجلة. تحسبا لتداعياتهاء شرت تلك المادة 
على عدة حلقات» وبأدلة دامغة توّكد الادانة, 
التى جعلت الفضائح مجلجلةء والتى مازالت 
أصداوّها تتردد حتى هذه اللحظةء الى الدرجة 
التي وضعت فيها مقولة: (علينا أن نجعل 
العار أكثر معرة بأن نذيعه). في سياقها 
الملائم» ولقد كان من نتائج تلك التداعيات أن 
مؤسسة (عربية) تعنى بشؤون الملكية الفكرية. 
قامت. بالأتصال.بالفخلة سعريه عن رها 
وتقن يرهاء ن ردا بعنوان ذلك الكاتب 
من أجل التواصل معه بهذا الخصوص. 

ان مسألة السطو الأدبي التي نحن في صدد 
الحديث عنها لم تتوقف عند أي حدء ولم يسلم 
أحد من شرهاء بما فيها الكتب التراثيةء التي 
ارتكبت بحقها دور النشر المعنية شر المجازر 
تحت عنوان (التشذيب) و(التنقيح) و(التحقيق) 
من خلال اقصاء كامل العبارات والمعانى التى 
تجافي هوى المحقق وهويته الفكرية» ما جعل 


السرقات الأدبية لم تتوقف 
عبر تاريخ الكتابة وعلينا أن 


4» 
ee 


الكوارث تتراكم بغياب النسخة الأم» واعتماد 
نسخ مزورة. وتكفي الاشارة الى المذبحة 
التي طاولت كتاب (ألف ليلة وليلة) كمثل على 
ما أصاب هذا الكتاب من طعنات بخناجر 
المحققيث: :و ذلك بحذف عبارات: واخيافة ليال 
لم تكن موجودة في النسخة الأم.. 

ومن نافلة القول أن نوّكد أن هذا الكلام 
ينسحب على الكثير من تلك الكتب (التراثية) 
و(التاريخية)» ولو تطرقنا الى الفجائع التي 
انتابت تلك الكتب (العقلانية) وأصحابهاء 
لتعرفنا الى هول الصدمة؛ ويكفي أن نتذكر 
(عبدالله بن المقفع) و(ابن رشد) وغيرهما من 
لا يتسع المجال لذكرهم. وخصوصاً أولئك 
الذين لم تعد تتواءم أفكارهم مع انحطاط 
(أفكار القرن الرابع عشر الذي انتهى الى سقوط 
غرناطة)» والذي انتهى بابن رشد في (اليسانا) 
کبائع خيول وفخاريات, بدلا من اتمام عمله 
على شرح فلسفة أرسطو! 

ان أهمية الحكاية هنا لا تكمن في الحديث 
عن السرقات الأدبية, التي لم تتوقف عبر 
تاريخ الكتابةء والتي لم يسلم من الاصابة 
بفيروسها حتى الكبار؛ ولا نحتاج لذكر الكثير 
من الأسماء التي أصبحت معروفة؛ وانما تكمن 
في حالة الاستهتار بنا ك(قراء) يصيخون 
السمع لحرف يعزف على وتر الدفق الأول 
للينابيع أو ك(كتاب) يتهجدون في محراب (في 
البدء كان الكلمة).. نعم» هنا يكمن سر الحكاية؛ 
وهنا تكمن أهمية (تسمية الأشياء بأسماتها). 

وعليه؛ فان الحكاية ليست بمثل تلك 
البساطة التى درجت عليها عادة الكتابة عن 
بقوانين (حقوق الملكية الفكرية) التابعة 
احقوق الأنسات العالمية :وخصوضا المادة 
(۲۷) من حقوق الانسان, والتي تتعلق بحق 
توفير الحماية للمصالح المادية والمعنوية 
الخاصة بالأفراد» والمرتبطة بالموّلفات الفنية 
أو الأدبية أو العلميةء وتعتمد هذه الحماية 


ا حمد الرفاعي 


على أهميتها المرتبطة مع الحاجات الانسانية 
الحياتية المختلفة؛ حيث يساهم كل منها في 
تعزيز التطور الثقافي والاقتصادي والعلمي 
والتقني» وتساعد جميعها على تحسين حياة 
الانسان المعيشية. 

ولكن» ومع كل هذاء وبرغم تلك القوانينء 
فان عملية انتهاك تلك (الملكية الفكرية) لم 
تتوقف في يوم من الآيامء بقدر ما كانت 
تزداد طينتها بلة كل لحظة: ويكفي أن نلقي 
نظرة سريعة على ما ينتاب الحقوق الخاصة 
بالمؤلفين من تلك الانتهاكات التي تستهدف 
المصنفات الفنية والأدبية من خلال بيعها 
أو تأجيرها أو نشرها بطرق غير مرخصة من 
قبل صاحب المصنفات. أما الحقوق الخاصة 
بالعلاقات التجارية والتصميمات الصناعية 
والاختراعات من خلال تقليدها بطرق غير 
مشروعة أو قرصنتها؛ فحدّث ولا حرج..! 

وا وعلى ضوع كل هنا مر فان اا 
الثقافي باسره» ليس نبتا شيطانياء يغرد خارج 
السربء بقدر ما هو نتيجة طبيعية لهذا المناخ 
الفاسد بقضه وقضيضه. ذلك المناخ الذي جعل 
الكلمة الفصل لأولتك الناطقين باسم (التخلف) 
والانحطاطء ولسنا بحاجة الى ذكر أسمائهم» أو 
التذكير بالمصائب التي صنعتها (وصاياهم) 
وركعاليميع) التي صارت تحر في ربو :هذا 
الوطنء انتشار النار بالهشيم» والويل كل الويل 
لمن لا يذعن لتلك التعاليم ولتلك الوصايا ولمن 
لا يتحول الى (قرصان) يبيد ويشوه ويسرق 
اوابدنا الحضارية والفكرية. والويل لمن لا 
يلجأ في نهاية المطاف الى تلك الصرخة 
(الفاوستية): (يبدو الليل ا نازلا بكثافة 
أكثر من ذي قبل.. غير أن نورا ساطعا يتألق 
في داخلي). 
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(سيدات القمر) رواية الأجيال المتوالية 

59 2 ڪھ‎ »>*»* e 
تفوز بالبوكر العالميه‎ 


هذه أول رواية عربية تفوز بالبوكر العالمية تحت عنوان 
Bodies)‏ اlestiaاCe).‏ حدث هذا الان في صيف .)3١١9(‏ 
تتداخل في رواية الأجيال (سيدات القمر) الصادرة عن 


se se ve ۱‏ 
دار الآداب عام )٠5١١٠١(‏ وتقع فى )١11:1:(‏ صفحة» ثلاثة 4 . . ل 
00 جع في ثلاثة عوالم مثل 
عوالم, مثل: دمى الماتريوشكاء الأوسط يظلل الأصغرء رھ ( 
1 د ee‏ کا 
والاكبر يحتوي الكل. الصندوق الحاوي هتا هو مشهد ۰ 


عمان وأدق المراحل التي مرت بها.. ولم تتوقف عندها المؤلفة ( جوخة 
الحارثي) كثيراً. بل ركزت على تجارة الرقيق. التي ازدهرت في مرحلة ما. 
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وكان تجار العبيد يجلبونهم من شرقي 
افريقيا وبلوشستان. ثم نغوص في تفصيلات 
العالم الأوسطء وهو مجتمع بلدة متخيّلة اسمها 
(العوافي)» والطبقة الدنيا من أهلها الفقراء. وفي 
قاع درجات سلمهم يأتي الرقيق. وقد برعت جوخة 
الحارثي في تناول هذه الفئة جنباً الى جنب مع 
سادتها وتبيان العلاقة التي تجمعهم ببعضهم 
بعضا برموز لا تخطئ مرماهاء واسقاطات ناعمة 
ا ية واشارات شديدة الذكاء. لا ينحصر شكل 
المجتمع هنا في ظاهرة الرقيق» بل تتوسع الى 
تناول احوال المعيشة والبنى الثقافية الشعبية 
كيف تار القضحصن. الحرافية والأساطير تقيخة 
الجهل المستمر والحرص على التجهيل. 

أما عالم القلب الأصغرء نقراً ما يجول في 
نفوس الشخصيات حيث لكل منها مأساتها 
وهواجسها وحكايتها الموجعة تحت قهر المجتمع. 
تناولتها جوخة الحارثي في نسيج سرد متشابك 
غير مهترئ ولا متهدل» سلس محكم يمسك بتلابيب 
الق .واغراضمها وقاركها: كما کات عن 
السيطرة على قبضة الزمن على كل من مستوى 
الكتابة وعمر احداث الروايةء اذ نمر على اربعة 
أجيال بيسر ودون حيرة أو تشتيت» فننتقل من عام 
)١18١7(‏ وقت توقيع اتفاقية عدم بيع الرق الأولى 
الى مسقطء واتفاقية الشارع السريع التي ستحول 
دون أن يحصل عبدالله وميا على مساحة لا بس 
بها من الآرضصء كانا يريدان الحصول عليها. 
النقاط التاريخية لا تسردها الكاتبة على سبيل 
توثيق الأوضاع السياسية التى مرت بها هذه 
اللجيانن a‏ و افوقاب 
الشاملة لهذه الشخصيات. العبيد وغيرهم في 


(سيّدات القمر) ينشدون الانعتاق 
ولو من سجن الذات تطلب الحريّة 
بالتحامها بالآخر أو بالاغتراب 
عنه. تجمع بلدة العوافي العمانية 
حكايات هذه الشخصيات 
المشعثة المغبرة المشتتة في 
القرن العشرين» حيث نرى ألف 
نموذج للعبودية بلا رسن, 
والعشق بلا قصائد» والعائلة 
بلا صلات رحم» والتقاليد بغير 
رحمة. 

الاق ميشفولة بل 
المستقيل. ستلاحط ذلك فى 
a Nas‏ 
الآداب »)۲١٠١(‏ و(منامات) 


ال س العريية راا 
والنشر )5١١6(‏ ومجموعة 


(صبي على السطح) دار أزمنة 
)۲٠*۷(‏ والنص الذي كتبته 
للأطفال (عش للعصافير) النادي 
الثقافي بمسقط ١٠١3).ان‏ الجيل 
الأصغر في الرواية يعاني أكثر. هذا الجيل الذي 
تدرّب على النفاذ ببصيرته بسرعة الى الأعماقء 
يجد نفسه فجأة ازاء جيوب و من تلك 


الرواسي :والذكريات: زيما له يواجيها حيل سایق 


ابدا بغير ذريعة. وهو يواجهها تحت اعين الناس 


جميعاً وعلى روّوس الأشهاد. انه جيل يستكشف 
كل مكان» ويحول جحيم الروح الى معارض صور 
حية» ولا مانع لديه من تناول طعامه من اكداس 
المخازن والسير بقيود غير مرئية» وربما كان 


GBLES TIAL 
BODIES 


لذ 11ت[ 


غلاف رسيدات القمر» 


خطوط دراميهة 
تتقاطع مع تطور 
المجبمع عبر عالم 
القلب الأصغر ومن 
ثم الجيل الذي 
يستمد فوته من 
مستقفيل وهمي 


إبداع 


على حق فى ذلكء فهو يستمد قوته من المستقبل 
الوهمي. انه يشغل أذهاننا وأذهان الكبار في 
(سيدات القمر) كما لم يفعل جيل آخر مع أبناء 
عصره منذ زمن طويل. انه يزاحم ويبدل ويحاول 
التنظيف» وبعضهم مدين له بالكثيرء فمن منهم 
لم برد :ولق ا بعين الريب ولم يتساءل 
عما اذا كان هذا اتحذك معا حف جالحناة كما 
قا آم آنه يزيد امال الف الب 
مطويقة أكفر الية واشن اتاق في انه يريكنا 
بامكانيات. الور کو باستعران. وکن كم 
فتاك .من أشياء وضعها أمنامتا ولم بثرتب عليها 
تقدم مماثل فى حياتنا الداخلية؟ المؤلفة تفترض 
في روايتها أن شبابنا الثابت الخطى قد منح في 
الوقت نفسه القدرة على اعطاء الشكل الخارجى 
المرئى بالتدريجء بقدر مكافئ تماما لأكثر حقائقه 
الداخلية ضفاء وتجعلنا على استعدان لتصديق آنه 
يملك هذه القدرة الى الحد الأقصى. معالجة قد 
کی أعتد مها رف الات جميعا مهما 
بلغت من درجة تغلغلهاء فماذا يمكن فى الواقع 
أن يغير حالة شخص قدر له» منذ أيامه الأولىء 
أن يحرك قوى هائلة داخل نفسه ذاتهاء وهي قوى 
يحبسها الآخرون ويلزمونها الصمت؟ 

(انني اتعامل مع النقد بجدية شديدة, تصل الى 
درجة الايمان بأنه حتى في خضم معركة يقف 
فيها الفرد بجانب أحد أطرافهاء يجب أن يكون 
هناك نقد ذاتي). كلمات للمفكر ادوارد سعيد؛ فلا 
بد من وجود وعي نقدي كي تكون هناك قضايا 
ومشكلات وقیم» وحتى حيوات نناضل من أجلها.. 
فينبغي على النقد أن ينظر لنفسه بوصفه عنصرا 
يثري الحياة» وفى حالة تضاد بناءة مع كل 
أشكال الطغيان والسيطرة والاستغلال؛ فأهداف 
النقد الاجتماعية هي المعرفة اللاقسريةء وغرضها 
التحرية الأتسانية!'أها (جوحة)؛ فقن مارت ها 
عمليات النقد الاجتماعي في كل فقرات الرواية 
تقريباً. ولا تنبذ الجيل السابق (الرواية تهديها الى 
أمها) لكنها تتمسك بصدق الحزن مع (ميّا) التي 
استغرقها العشق واستغرقتها ماكينة الخياطة 


ا 


السوداء ماركة الفراشة, 
عشق اسوك صامت» ولا 
تدعو الله الا بأن (تراه)» 
لكن أمها لا تفهم وتظن 
أن (ميًا) سجينة ماكينة 
الخياطة لا تكاد ترفع 
عنها رأسها الا لتبحث 
عن الخيوط أو تتناول 
المقض. 

زوجهاالأحمق 
سليمان يرفض أن تلد 
في المستشفى بمسقط 
حتى لا يقع مولوده 
(في أيدي النصارى) 
وهي تسمي مولودتها: 
لندن. لا يعرفون شيئا 1 
عن حبيبها المهاجرء لكنهم يتهافتون ويذلون 
بعضهم على فتات وسخافات, الوالد يصيح اربطوا 
العبد (سنجر) حتى لا يعود يسرق خيش البصل مرة 
أخرى! (الكاتنات منفصلة في اتصالها وهذا أقسى 
أنواع العزلة) هو المعنى الذي أرادته الموّلفةء في 
بعض خطوط الرواية التجريبية العبثية فكانها 
دواية المحرة العمانثة وما الف خض ات المتعزلة 
المتشظية بين دروبهاء سوى تعبير عن غلاظة قيود 
الأرض واستحالة التحليق نحو النجوم. (الحياة 
منشطرة شطرين كالليل والنهار: ما نعيشه وما 
يعيش بداخلنا). الشخصيّات تعيش بين الأرض 
والسماء وفي أزقة النفس الداخليّة قاتمة كالليل 
وصارخة كالشمس. تبدو من بعيد حيوات عادية 
تتبع نمطا تقليديّاً في مجتمع يوّمن بعادات بالية 
وشعوذات خرافية وأدوار محدّدة سلفاً للجميع. 
لكن» بالتدريج» يلمس القارىء حيرتها وتقلباتها 
وفرديتها وتمرّدهاء وهي تطوف في مسارات 
قدريه مخيفةه. 

ومن هناء فان الرواية لا تثير اهتمامك العميق 
الا بقدر ما تشغل الذهن بتحويلات محددة. تلك 
التحويلات التي توّدي فيها الخصائص الباهرة 
ET‏ ال فور وتسا كا ل وة 

- عليك انمتحواةا عميقا الا اذا وجدت 

آثار الفكر فيه متكافئة فى القوة 
= مع اللغة ذاتها. القدرة على الالتواء 
بالفعل العادي» حتى يحدث أثرا 
غير متوقع» وذلك دون الخروج 
| على القواعد المعروفة والتحكم 

ي فى الأشياء والمعاني» التي يصعب 
التعبير عنهاء وبخاصة التحكم بوقت 
واحد في الاشارات والهارمونية 
للش الل والأفكار وتاك عقدة الأدب الفذ. 
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جوخة الحارثي 


ترصد مرحلة ازدهار 
تجارة الرفيق في 
مجتمع تتبلور فيه 
أحوال المعيشة 
والبئى الاجتماعية 
الثقافية 


مارست الروائية 
عمليات التقد 
في العلا فات 
الاجتماعية 


:وليد رشيد.. وحنين الذاكرة لمفردة البيت 
التشكيل النسائي العربي.. أجيالاً وأساليب فنية 
ماکس شودل.. رسام ومصور الشرق 

: (وقائع قريتي) روية فنية وفكرية مغايرة 
:فوزي كريم.. نسر حلق في الحلم 


وسط مدينة سبتة 
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يثير الفنان العراقي وليد رشيد حالة من الاستغراب» 
عندما تصطدم بأعماله الخزفية متجاوزاً تقليدية 
المادة. فيكون التذوفق هنا الاخبار ا حاار 


مواجهة مجسمات طينية ١ ١‏ 


في حضورها الجمالي الإشكالي» فالمشاهد لااك 
الأعمال يحتاج إلى مهارة مختلفة لتحسس طافة 


أعماله تشى 


وليد رشيد . . وحنين 


نتحت مكاناًمواريا 


الشكل المستلقي على ظل مليء بالمنحنيات» حيث تتمدد المادة 


الطينية لتأخن شكلها 


المجرد عبر حساسيات ومالامس متنوع4ك . . 


ولم يكتف وليد رشيد بمادة الطين؛ بل هناك 
اضافات من الخيوط والأسلاك المعدنية تلتف 
حول خاصرة الجذ ع الطيني» فيتحول الى تعويذة 
غراتبية تشع .ونئير المظاهد عير أستلة: الفن 
الحداثوي ومدياته المتسارعةء والسبب يعود الى 
امتلاك تلك الأعمال صفة تركيبية معقدةٌ الى حد 
ما ريسيت كواخل مكوفافة العاليقية المقنوعة 
بسوال الفنان المعرفي والمفاهيمي» وهي 
تختص بشكل غير مباشر بما يشير الى اللغة 


ال وطبيدة الاقصتال والررساكل الذى رلا 
الشكل كمبثوثات صائبة وصامتة. وأذكر هنا 
اهي الب ا ايوق ال مي هر لوبتي الذي 
قال : (ان الفكر لا يوجد خارج العالم وبمعزل 
عن الكلمات الأفكار التي عبرنا عنها من قبل 

فما يذهب اليه الفنان وليد رشيد يتمثل في 
البحث عن طاقة الشكل الخارجية والداخلية, 
حيث يفتح الفضاء المغلق للشكل ليحدق في 
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ي بأ حلامه البعيدة 


ن¿ الذاكرة لمفردة البيت 


الى تجفية تخيلاته |! لينية 
ء 


داخله عبر سوال فلسفي دقيق» فهو يعبر بذلك 
عن مجمل وجوده الانسانيء وفي السياق يقول 
كروتشه: (الطير يغني للغناء ولكنه في غنائه 
يعبر عن مجمل حياته). 

فالفنان وليد؛ هو ذلك الإنسان الذي لا 
يعير للواقع المرئي اعتباراً بوصفه مخترقا 
وواضحاً. وانما للواقع خارج معناه المرئي 
ليفجر سواله الوجودي» عبر استنطاق مخيلة 
الواقع ذاتهء أي تخييل المرئي بوصفه محفزاً 
للسوال الأكبر. وهي مهمة ذات تعقيدات تنتظم 
في اكتشاف الذاتء عبر العالم المنهوب وبقايا 
غباره الداكن» ليعيد صياغته في سياقات 
تتوافق:وتزعاته الوجودية عن .طريق الوساتطا 
الاستطيقية المتاحة والمتخيلةء لتدوين الألم 
الخاص والعامء والذي يشكل مغذيات بعيدة 
وقريبة للانغماس فى طبيعة تلك الأعمالء 
وفى قابا يؤميات الفنان. ات فی الدفاع 
عن مدونة الحياة : استلقها الملحة: 

فكلما نظرنا الى ما شكله الفنان وليد من 
طين» ندرك رشاقة اليد ا في تحسس 
تلك المادة الأقدم و سيت شرك أضيادة 
نر ساق و ی كي در ابح 
الآأولىء ليتحول الى حمأ مسنون لفحته النار 
بحوفرفا لتعطيه قبيوة الوجون. لقدخل: نلك 
العجائن الى وعي الخيميائي» من خلال 
استدراج كَنْه المادة ومحمولاتها الرمزية من 
بصائر مرئية وسمعية» وهي صورة لطاقة 
العناصر الأولى للمادة. التي تتشكل منها 
النتائج المتخيلة في ابداعات وليد. ونراه يذهب 
دديه عن الاردرة 
والزوائد الى حد بعيد» باحثا عما يختبئ في 
الجارة اد يتما رقا حم با 
ذهب اليه النفري بقوله: (كلما اتسعت الرؤية 
ضاقت العبارة). هذا الايجاز الذي يتبناه 
الفنان وليد رشيد هو بمثابة تعميق للصمت 
الكامن في الشكلء والذي يقدم وعورة لذيذة 
في قراءة تلك المجسمات» ويحضرني هنا قول 
الرحالة الشهير ابن بطوطة: (أسعى جهدي ما 
استطعت ألا أسلك طريقاً كنت قد طرقته سابقاً). 

رمن عاضر التحتين التي كلع على 
ذاكرته» مفردة البيت» في الرسم والتلوين 
والنحت» فالبيت الذي يرافق وليد رشيد هو 
بيت بلا سقف» بل بيت بسقف سماوي محكوم 


بالبساطة والضوءء يقول أرسطو: (يبدو أنه شيء 
الذي يجترحه وليد هو صورة من صور مكنونات 
للضوءء نراه بحدا يدافع عن وحجوده عبر نيضه 
الحلم والملاذء شاعرية الخطا الأولى.. وبرغم 
الفنان» فانه ينتظم في طبائع صياغاته» لكنها 
هنا أقرب الى ملامسة الواقع كصيغة مجسدة في 
مفردة البيت» فقد أخرج البيت من صورته التقليدية 
المخيلةء لكنه لا ينفصل عن مفرداته الواقعية, فهو 
عالم مستقل منذ بدء الخليقة: لكونه يمثل طمأنينة 
مادوسياها ادوة الخظني. وبح الد قم والحنية. 

كان للهجرات المتعاقبة لوليد رشيد» أثرها 
الأبعد فى اقتفاء أثر البيت واستدراجه لحاضر 
عمله الفنى» تحديدا العمل الفخاريء الذي اتشح 
بلون الطين متوافقا مع طبيعة البيوتات العراقية 
في الأرياف» حيث يأتي الفنان الى المكان 
المهجري» وهو يحمل بيته في حقيبة الذاكرة, 
بيت الرائحة وبيت الأصوات» صوت الام والأطفالء 
وضولا الى طبيعة الظلال وألا شان فمن الح 
اقصباء .ذلك اجون SCG‏ 


٠. 


لا يمكن بأي حال فصل القيم الجمالية في 
العمل الفني لدى وليد بين خزف وتصويرء بل هي 
تعالقات متصلة تتبادل الفعل والتعبيرء بغض 
النظلن عن .طبيفة 'الؤسائط المستتحدية. بحيث 
نرى أن الخطوط التي تسري في جسد اللوحة 
قد انتقلت الى جسد الطين بصورة حزوز غائرة 
تتحرك حول المجسمات بشكل دائري وعمودي. 
كما لو أنها حارسة لفضاء المجسداتء ويعود ذلك 
لانشغال الفنان في معظم وقته في تخطيطات 
ربما تكون رسوماً أولية لمجسم فخاري لتتحول 
فيما بعد الى لوحة فنية. وقد حقق ذلك في كثير 
من الأحيان في الأعمال التركيبية التي تجمع 
بين الوسيط الورقي كصفحات كتابء وبين كتل 
فخارية تتقدمه أو تتبعه» فهي حالة متكاملة 
ينبغي التعامل معها بصورتها الكلية» لذلك 
استطاع وليد أن يخرج من حصار المادة الخزفية 
محدودة التعبير الى فضاء تأليفي متنوع جمع 
فيه وسائط عدة ليختين لذة القن بكل ما وقعت 
عليه عينه. ففي محترفه تستطيع ان تعرف بماذا 
يفكر الفنان وليد؛ هنا عبارة عن الوقت والفنء 
وهناك شطحات صوفية كتبت في أوراق نامت 
على الجدار» ومجموعة هائلة من التخطيطات 
تشي بمشاريع فنية قادمة.. وهنا نستطيع القول: 
ان وليد رشيد فنان يقوم بتشييد أحلامه البعيدةء 
ليقدم لنا سوّاله الفني المغاير لما عرفته صالات 
_ العرض فى مناخات 
النبحت القخارع 
والخزف والرسيم 
والتلوين» فهي أفعال 
صادمة للمتلقي› الذي 
يواجه تلك الكائنات 
الفخارية المتحركة, 
والتي تبث رسائل 


فزة لواقع تراجيدي 
رك 


ل خطوطة من 
التصوير إلى التفرير 
المخاري لتمتل 
حصورها الجمالي 
والإشكالي 


أضاف الخطوط 
والأسالاك المعدنية 
إلى مادة الطين ليثير 
أسئلة الفن الحداثوي 


مقولة (مرلوبوتي) 
إن الفكر لا يوجد 
خارح العالم وبمعزل 
عن الكلمات 
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لا تقل إبداعاً عن الرجل 


التشكيل النسائي العربي 


أجيالا وأساليب فنية 


53 


احتلت المرأة موقعها مبكراً في الحركة التشكيلية 
العربية» ولعبت منن البدايات دوراً تأسيسيا رائداً, 
بل لن نكون مبالغين إذا قلناء إن هناك اتجاهات فنية 
عديدة» دخلت تاريخ الثقافة العربية الحديث؛ ما كانت 
لتعرف الازدهار والنضج اللذين نتعامل معهما اليوم من 
باب المسلمات؛ لوا الدور الذي لعبته فنانات من الرعيل 
الخللافكة وتجاريهن» ومعاناتهن المختافة. 


الأول حملن جرأتهن 


واذا كانت الأساليب تنوعت بتنوع الفنانات 
والخلفيات الثقافية2. التى انحدرن منها من 
السريالية الى الواقعية الجديدة, ومن التعبيرية 
الى الانطباعية أو التكعيبية» فقد أثبتت تجارب 
المرأة في حركتنا التشكيلية العربية المعاصيرة: 
وعبر أكثر من نصف قرنء أنها لا تقل فاعلية 
وأهمية» بل وحضورا عن تجاري الرجل» بن 
ان هناك ابداعات تشكيلية للمرأة العربية» منذ 
اا رجات وحقى اليوى اوت وف فى 
هواجسها وجمالياتها وأشكالها التعبيرية 
لابداعات الفنانين بما حملت من ثراء وتنوع 
وتجدد» وارتفاع مستوى ابداعهن حتى وصلت 
مشاركاتهن الى التظاهرات الدولية في الفنون, 
مكل ييداليهات فينسيا وان ياولى. ومعركن 
دو كبرميلة فى السانيا: عد[ ليما رحن الجماع: 
والخاصة لهن, داخل وطننا العربيء2 وتزايد 
جمهورهن ومقتني أعمالهنء ليتأكد لنا الدور 
المهم الذي مارسته الفنانة التشكيلية العربية 
في ا بعري غيل الفن العربي 
المعاصرء وتشكل تجارب الرائدات جانباً ابداعيا 
ای یط التاببيين :فى الحركة اه 
المعاصوة غر ما حملت اعفالهن. من ص 
محلية تجاوزت في أساليبها الصيغ التقليدية 
الأوروبيةء التي سادت الفن في مرحلة الرواد 
الأوائل» من حيث البحث عن جماليات وعناصر 
شعبية تراثية قادرة على الحياة من جديدء 
ضمن اطار معاصرء كما فى العديد من أعمال 
الراندات: اللات مقلك أعمالينء بض وا 
على.,طريق الأبداع النتي الذي بهباء بعل 
ورات الاک ويستلهم اا كما فى 
أعمال الفنانة العراقية مديحة عمرء التى انفردت 
بتجرية بنية اعبيلة استلييتها: من 'العناصر 
التراثيةء ومحاولتها المتنوعة للبحث عن صيغة 
شرا عرية يفاض ليا جدررها الريية 
وروحها المعاصرةء والتي تمثلت في قدرتها 
على استحكيان الحرف الغربے ,حهاليا غير 
الفن التشكيليء وأيضاً أعمال 550 المصرية 


جاذبية سريء التي تعد رائدة حقيقية من رواد 
القن العوبي المعاصن والتى جاءت تكريتها 
ال خا ورية مقطورة تبحث في عة الذن 
بالواقع عبر أبعاده الاجتماعية والقوميةء التي 
قامت بترجمتها بصيغ تعبيرية حديثة» مستفيدة 

القتون الأ منلسفقها .وحمالياتها: 
E ET‏ الس عي الاجتماض مخور 
نها حى تجاورت في شهرتها ودا العربي: 
وأقامت أكثر من معرض فردي في عواصم 
العالم وفي أعمال الرائدة تحية حليم التي 
اتخذت من عنصر المرأة الشعبية والأشياء التي 
ديك بن وسيلة للتعبير الانساني بروح محليةء 
وفي أعمال الرائدة نزيهة سليم التي ارتبطت 
بعلاقة وثيقة بتراثها العربي من خلال أعمالها 
المستقاة من ال كفل رسكت ولف راف 
الحياةء ودخلت بيوت الناس في الأحياء الشعبية 
لترصد أفراحهم وأتراحهم ومظاهر العمل» ولم 
تعزل الانسان الشعبى عن جمالياته. كما فى 
ا ع الا ر الاب وغيرها 


احالت المرأة دورها 
الفاعل مبكرأ في 
الحركة التشكيلية 
العربية 


شكلت تجارب 
الرائدات جانبا 


إبداعيا في مرحلة 


التأسيس لحركة 
فئية معاصرة 
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تشكيل 
ويم 


من اللوحات التى امتازت بالشفافية والروعة 
لا رالات وا ككل امون 
الانسانيء وفي أعمال الفنانة الفلسطينية تمام 
الأكحل» التى تناولت بالتعبير الفنى القضية 
الفلسطينية من حوانبها المختلفة الاجتماعية 
والسياسية والحضارية» واستخدامها للمرأة 
ل كرمز من رموز المقاومة والصمود. 
وقي أعمال الفنانة السعودية صفية بن زقر التي 
استحدثتها من التراث والبيئة المحليةء فقدمت 
فنا حمل روح التراث والأصالة» وفي أعمال 
الفنانة انجى أفلاطون التى اتسمت بما يمكننا 
أن نطق عليه الؤاقعية التعبيرية فى .مرحلةثم 
الواقعية الانطباعية في مرحلة أخرىء وتأثرها 
بروح البناء في الفن الاسلاميء الذى ترك أثره 
الواضح في فنها. 

ثم كان لمرحلة الستينيات من القرن 
الماضي أثر مهم في مسيرة الحركة التشكيلية 
عامة والنساتية خاصةء فخلال هذه المرحلة 
ظهرت معظم المعاهد والأكاديميات الفنية 
المعاصرة. كما عاد عشرات الفنانين من الخارج: 
وخلال هذه المرحلة تنوعت وتطورت مختلف 
التقنيات الفنيةء ولم يعد الفن حكراً على تقنية 
القصوين. حيبت .خاضيت المراة الغريية: غمان 
هذه التقنيات. فدرست النحت والحفر والخزفء 
وأبدعت محققة في ذلك حضورها الأصيلء 
الى جانب تجارب الرجل» فنذكر على سبيل 
المثال في مجال الحفر الفنانة المغربية لطيفة 
القجاني» والقكاقة العراقية عبلة العزاوي» التي 
تعد من رواد الخزف في الفن العربي المعاصر, 
وأيضاً في أعمال الفنانة منى السعودي في 
النحت» التي تعد من أهم تجارب المرأة العربية 
في النحت» والتي توزعت على أكثر من تقنية 
نحتية (الحجر. أصفرء مرمرء برونز. جص)» أما 
بالنسبة للتصويرء فتطالعنا الكثير من التجارب 
الجادة للعديد من الفنانات العربيات من أجيال 
مختلفة» فنذكر على سبيل المثال لا الحصر, 
تجارب كل من ليلى نصيرء وأسماء فيومي, 
وهند زلفة» وموضي الحجيء وجمانة الحسيني, 
وشلبية ابراهيم» وليلى الشواء وليلى العطارء 
وراجحة القدسيء وسيتا مونوكيان» التي عرفت 
بالواقعية الجديدة» وكشفت عن مهارة عالية 
في صياغة الجسم الانساني» وتحريك الأشياء 
على سطح اللوحة الأبيضء وفى أعمال الفنانة 
حياة برطي المعتمدة على التجريد ةة 
للتعبير عن العواطف والانفعالات الذاتية» 
وتجربة الفنانة ليلى نصيرء. التي اتسمت 
بالمضعرن المأساوي الح وكين رو ير 
أعمالها الخطيةء وفي أعمال الفنانة اللبنانية 


مرجريت نخلةء بأعمالها ذات السمة التأثيرية, 
ثم بأعمالها التعبيريةء التي اتسمت بفنية خافتة 
وبساطة وتلقاتية. وأعمال الفنانة المصرية 
كارلي فدكون للحي الظالجدا لوكاديا بعالم 
درامى ذاتى مغلف برقة أنثوية. 

راذا تتبعنا ابذاعات الشتكيليات الحرب تجد 
أن خطواتهن مع الابداع التشكيليء أخذت في 
التسارع مع بدايات هذا القرنء من خلال العديد 
من التجارب الفنية. كما في أعمال الفنانة منى 
حاطوم» وغادة عامر» ووسام فهميء والتونسية 
مريم بورو» وفي أعمال الفنانة اللبنانية دوريس 
بيطارء التي عرفت بتعدد الوسائط الفنيةء فهي 
تصور وترسم وتقوم بأعمال التجهيز والتركيب 
في الفراغ. وتصور فوتوغرافياء والماضي 
والحاضر العربي حاضران في معظم أعمالها 
فكراً وشكلاء كما في عملها التركيبي المتداخل 
الضخم المسمى (زنات طرب). الذي عرضته في 
برلين» واخترعت فيه الة بسيطة تصدر موسيقا 
تتداخل في العملء وعملها التركيبي الآخر 
الضخم (قصة الصابون) الذي عرضته في مدينة 
رافنا بايطاليا عام (۸٠٠۲م)»‏ وأيضا الفنانة 
السعودية جوهرة أل سعودء التى حملت ملامح 
التجديد في شكل اللوحة النسائية العربيةء بما 
خملت لوحاتها .من تتويغات 'تجريدية: بنائية 
وايحائيةء كما في لوحتها (العقد)» وأيضاً في 
أعمال الفنانة المغربية أحلام لمصفر الحاصلة 
على ميدالية الأكاديمية الفرنسية للفنون, التي 
اتسمت أعمالها بالتجريدية الخالصةء وهكذا 
نجد أنفسنا أمام تجارب متنوعة وثرية للمرأة 
العربية» وعطاءات متميزة في مجال الفن 
التشكيليء لا تقل فاعلية وإبداعاً عن تجارب 
الرجل» في مختلف المراحل التي مرت بها 
خركتنا الفشكيلية الخربية المعاضيرة. 
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خاضت الفتانة 
العربيه تجارب 
متنوعة ومتطورة 
في مختلف النفنيات 
الفشضة 


ee 


حملت لوحاتهن روح 
التراث والأصالة 
والبيئة المحلية 


فتانات الرعيل الأول 
ومنن الأربعينيات 
لعبن دورهن في 
التيارات والاتجاهات 
الفنية الحديثة في 
التشكيل العربي 


التمشكيكيهك بين تسلط وحضور النخب التشكيلية 


كم عدد الحكايات التاريخية في اللوحة؟ 
وهل التفكير من دون صورة مستحيل؟ فغرف 
(دافنشي) المظلمة جاءها ثقب من ضوء حرك 
الأقل نقلب في معالم مقتنياتها الخشبيةء لنعثر 
ا سر سات حاط ثم نسأل 
(فوكس) كيف ذ ليث مانا في حائطه وعلق 
صورته؟ وكيف 5 عجلات (ماتين) بيضاء 
ودرويها مظلمة؟ وهل استطاعت المعطيات أن 
تحول اللوحة الى مشهد يأخذنا الى التحليل؟ 
قد لا تبطل فاعليات العمل الفنى المعيشة اذا 
ما تناولت قضية أو دلالة. وعلى الأغلب تتناول 
اللوحة شيئًا يحاول جعلها تعيش مرتين» مرة 
على حاملها وأخرى في نفوسناء وبصرف النظر 
عن كم اللون والرمز وخشونة السطح أو ملمسه 
تستمر الفكرة لقكرات أطول. مخ عمسن القماشة: 
فموضوعها وحقبتها الزمنية وتعبيريتها وأيقونة 
على الأقل فيها تجعلها جزءا من تاريخنا الحسي 
الفنى» بحيث يمكننا الاعتراف بأنها تشغل 
جزءا من عنصرنا المعيش. مويس لويس يخطط 
المسطح وينغمس بقاعدتين او اكثر بين اللون 
والنهج والخطء ومع ذلك تستجيب له هواجسنا 
الهادئة ويحقق وجوده لدينا في المطلق. وفي 
مشهد (جاكسون بلوك) يتحول مطلبه الهادف 
الى صدمة تعيش معنا كمجتمع وأفراد مهتمين, 
وهناك في بعض الصورة, قد يختلس الراسم نصا 
أدائياء يغلب عليه الغموض أو التسطيح وقد يكون 
مقبولاً أو متوائماً في فترته الزمنيةء أو ينحاز 
الى الاهمال بعدهاء وقد يعود للسطوع في احدى 
الموجات الدعائيةء لكنه لا يتسلط على الأزمنة 
التشكيليةء وان ظل محتفظاً بحضوره في ممالك 
النخبة» شيء من أرنست ودالي وكاندنيسكيء كلها 
تفاصيل تظل اضافة كلما وضعت على المائدة 
التشكيليةء ففي دعوات العبث والفوضى والرغبات 
التفكيكية وموجات اللا فن والتحريض على 
الانقلات من القيودء تلتقي (شجرات موندريان) 
الزمنى 0 المسافة الجغرافية, و 0 


قد لا تبطل فاعلية العمل 
الفني إذا ما تناولت قضية 
أودلالة تجعلها تعيش 

مرنين 


اقا ا الحزنية تخا كبا يحلق للقويقاة 
لونا وخطا وكثيرا من ايقاع الراسم وثقب روّية 
الرائيء وتظل في (مارجريت) حتى لوبقيت لقرون 
تنزف دماً الحي الباقي قياساً لجمال أو قبح من 
يتأملهاء ومن يتحمل لغتها الاشارية والبصرية. 
ففي الايقاعات اللونية كانت الابنة التجريدية 
البكرفي صاروخ (موندريان) الى (ماركس) منظر 
الضوء في المرسومة واضافة e‏ وبول 
كيلي» وصولاً الى المحلية الانحسارية لتحديد 
ملامح مساحات ضيقة من الجغرافياء أقطاب 
مدارس الفردية الآلمانية والأمريكية وباوهاوس 
ليكر ولبشتز- تأتي تفصيلات اللوحة غالبا في 
المساحات الفارغةء أما شمالها فيلتهم غالبا لون 
زيتها) شميدث وكيرشنر ومولر) رواد الاتجاه 
الحار والسخاء -الأكواخ وبذرة أوروبا التعبيرية, 


أطاعا -على الأرجح معلمهما الروحي جوجانء 


ا راا قا المفكلة: رارف 
تعبيريتهم بلغة المدينة القاسية» وشممنا(جوخ 
ومونخ). اكتشافاً انطباعياً وثروة هائلة, رغم 
E E‏ 
(فرانز)» كيلي ورينو» لا يخجلان ويطلبان منك 
كمتلق أن ¿ تكون شريكاً في الرسم» وقد يفسحان 

المجال لك معهما لتكون سريالياً e‏ 
وغير تقليدي -فهيا الى يحيا الفن- 
عن نفسه داخل العملء فتفكيك الجسد كان حرية 
وفقراً وتهالكاً ورمز فهي مواكبة لكل العصور 
وأيضاً تطورء تراكمت التجربة في (الصاروخ 
الساقط ) قراكما لوقي .ومفاهيمياء “فناظرت 
الموعودات والأحدات الزمانية رل قصل هن 
المحتوى الفني في اللوحة. وكان توليفاً عمد 


الي العقاصن البناكية .واستحعفتان المقردات 


الايحائية, والدخول الى فحوى الموضوع: من 
دون الانقصال الكلي عن الطبيعة؛ فكان الصلب 
التجريدي الأمثلء حتى انك لتسمع صوت فاسيلي 
وماليفيتش» وترى القبول الشعبي لناتالياء باطن 
(دوشامب وموندريان) كان تتشكيلياً تأملياً ولا 
نوّرخ لأيهما سبق الآخر قدر ما تأتي الأهمية في 
اعتمادهما على الحد الأدنى من عناصر الشكل 
واللون» يحاورهما الأبيض والأسود. 

فموندريان كان تفوقياً جمالياً رأى أن 
تغلغل احتياجات اللوحة وقيمها الفلسفية كي 
تبني معاصرة صادقة في التصميم التشكيلي 
الهندسي - وبرغم كون اللون كالحاً عند (ليزيه 
وأرنست وتانكي) الا أنهم أطروه بثقافة باهية 
في اللوحة كانت قارب نجاة للرائي من ثقافة 
الحرب» امراة (ليزيه) الزرقاء تتوشح بالتفوقية. 


نجوى المغربي 


وهي بلا شك انحسار فني فردي متمين واجه 
استحضار المعاني والرموز بدلا من تشخيصهاء 
وهي في الكثير ألوان وحشية ممزوجة ببعض 
الفطرية- وتلك أسرار تراكم التجربة التعبيرية 
التجريدية, مع الجرأة الأعمق في إطلاق العنان 
لاكشقاف الأنقس» ما عكس ثقاريا غتوائيا ظهر 
في فترة انفتاح ثقافي واندماج بين التشكيليينء 
لطرح أفكار مثل التسامح ورفع راية الحريات 
والانسانيات. بعد استقلال بعض الدول عقب 
الحرب العالعية. 
فامتزج الموضوع بالشكل حتى تناثرت 
بعض الشرور من الجسد على الروح» وصار 
غا من التطرف أزجعة التقاد الى بعث المخطق 
المقان. والفلسفقة الأفلاطوفية في المسطحات 
المرسومة كعرض من أعراض فقدان التناغم 
المجتمعيء وسرى ذلك على بقية الفنون والعلوم 
ولاقى قبولاً کبیرا بد بين أوساط المتلقين لخامات 
الرسم البدائية والأقرب للطبيعة لوناً ومادة, 
علاوة على ايجار متعمد في مفردات اللوحةء 
خاصة في أعمال (ميرو)» وعروض (سويني 
وكليمنت) في (سلم الهروب والمزرعة). فقد جسدا 
فانتازيا باهية مع تكعيبية بخطوط رفيعة عائدة 
للأبيض والأسود برومانسية عبقرية خلطت 
الماضي بالحاضر» موضوعاً وفكرة وخامة, 
عن طريق الولوج الى المضمون» عكس ما فعلت 
فطرة (ميرو) بأطيافها الملونة وتدرج اللون عند 
(ماتيس)» وصولا الى الذروة اللونية في مسطحه 
وأسقف (شاجال) الملونة في تصميماته الجامعة 
لرن من الحياة وميحة اتحرية خف القرقاة آنا 
تعامل(كيلي) مع اللون فقد تعدى مرحلته الى 
انسجام مع ضوء الحياةء وكأنه في مرسوماته. 
الباسط ذراعيه على البيوت» شيء من فيزياء 
صيرت الفعل الحداثي الى تجانس في (العمائر 
النيضماء )ء نوكم .ها اها عن تجريدية مطورة 
وملثمة في قوة جسورة» كما تجسدها حركة 
الضوء والريح والكتابات السامرية (جزيرة الحلو 
والمر)» وكل فسيفسائه وصخوره الاصطناعية. 
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في تجربته يتداخل الأدب والتشكيل 


أدين بتجربتي إلى ثقافة المجتمع في الستينيات 


عزالدين نجيب فنان تشكيلي وناقد فني وقاص مصري» 
حصل على بكالوريوس فنون جميلة قسم تصوير في 
القاهرة عام /))١957(‏ أقام خمسة وعشرين معرضا 
خاصاً للوحاته في القاهرة ومثلها في عواصم الأقاليم 
المصرية؛ وشارك في أكثر من )۲١(‏ معرضا في العديد 
من دول العالم: كما شارك في العديد من الورش الخاصة 
بالفن والنقد التشكيلي في عدد من الدول العربية والأوروبية» وأشرف 
على عدد من ورش وموتمرات ومهرجانات للحرف التقليدية والتراثية. 


= 


فن التصوير المعرب الحديت 


أسس جمعية «أصالة» لرعاية الفنون 
التراثية والمعاصرة» ورأس مجلس ادارتهاء 
وأصدر من خلالها موسوعة الحرف التقليدية. 
انتدب أستاذا لتدريس تاريخ الفن والتذوق 
الفني في كليات الفنون الجميلة والتربية 
النوعية ومركز اعداد القادة الثقافيين. من 
أهم كتبه في مجال النقد التشكيلي: فجر 
التصوير المصري الحديث عام ,)١585(‏ 
التوجه الاجتماعي للفنان المصري المعاصر 
(۱۹۸۷)» أنشودة الحجر عام ,)١1599(‏ 
فنانون وشهداء عام (۲۰۰۱)» حامد عويس 
الابداع والثورة عام »)۲٠٠۳(‏ الفنان 
عبدالغني أبو العينين عام (/ا* ,)"١‏ موسوعة 
الفن التشكيلي عام (/ .)7٠١ ٠‏ كما أصدر كتاب 
«الأنامل الذهبية» يتناول فيه أهم الحرف 
التقليدية. وأشرف وشارك في موسوعة 
«فنون الحرف اليدوية» من خلال احتفالية 
فنون الشعب في مارس عام .)5١٠١8(‏ 
كما أصدر ثلاث مجموعات قصصية منذ 
الستينيات وأعاد اصدارها في مجلد معنون 
ب «مشهد وراء السور» عام .)5١١١(‏ 

مجلة «الشارقة الثقافية» التقته في 
مرسمه ب«وكالة الغوري» في قلب القاهرة 
وحاورته حول مشروعه التشكيلي وطموحاته 
في تطوير الحرف التقليدية. 


: بدأت نشاطك الثقافي العام في مؤسسة 
الثقافة الجماهيرية أيام مجدها الذهبي, 
في عهد المفكر الموسوعي د. ثروت عكاشة. 
وشاركت في إرساء العديد من قصور الثقافة 
في الأقاليم المصرية: مثل الإسكندرية وكفر 
الشيخ وبورسعيد. هل هذه التجربة رسخت 
بداخلك محبة العمل العام وسط الهواة 
والتجمعات الحرفية والجمعيات الأهلية 
مهما كان ثمن هذا الانتماء؟ 


- الى حد كبير يعتبر السوّال يحوي 


الاجابة. لأن تجربة العمل في الأقاليم ومع 
الجماهير تختصر مسافات كبيرة جداً من دور 
المثقف في التغيير الواقع والتأثير والتفاعل 
المباش» لآن تجربتي في الرسم والكتابة 
سبقت تجربتي في قصور الثقافة» ولم يكن أي 
من ابداعي التأثير مثلما تأثرت بتلك التجربة 
التي نقلتني الى مستوى أكبر من الايمان بدور 
المثقف وخاصة في تلك الفترة. حيث كان 
النظام المؤسسي للثقافة يحمل نوعا أحاذيا 
وشمولياً للتوجه» ولكنه وفر هامشاً من حرية 
للمفكر والفنان. 

تجربتي في محافظة كفر الشيخ «شمال 
مصر» دليل قوي على ذلك» حيث كان هناك 
تصادم شديد بين روية المثقف الحر المؤمن 
بحرية التعبير وبين نظام سياسي شموليء 
في هذه التجربة كان دور ثروت عكاشة د 
الثقافة في ذلك الوقت جوهريا في الدفاع عن 
المثقفت ومنل ذوعا من الحماية ‏ والفطاء كن 
مراكز قوى عنيفة» حتى وصل الأمر إلى رئيس 
الوزراء والرئيس عبدالناضر شخصياء لاصرار 
محافظ الاقليم على نقلي من المحافظة أو اغلاق 
قصر الثقافة» وكان لا بد من قرار سيادي لحسم 
الموقف وهو ما أبقى التجربة الى حين. 


٠‏ بعد الحراك الشعبي الذي قاده المصريون, 
هل أصبح المناخ مهيئاً لثقافة الجماهير بكل 
أطيافهم. وأصبحوا قادرين على طرح ثقافتهم 
المتباينة من عادات وتقاليد وحرفية وفنون.. 
إلخ؟ 

- الثقافة الشعبية ظلمت كثيراً على مدى 
نصف قرن» وهي ثقافة الشعب التي من خلالها 
يكون ذوقه العام وروّيته للحياة ومطالبه من 
الجمال والمتعة والفن» سواء في فنون شفاهة أو 
فنون تشكيلية مادية أو حرف تقليديةء أعترف 
أن هذه الثقافة تم تجريفها الى درجة فاحشة 
خاصة في السنوات الأخيرة. وهذا ما دفعني 
الى تبني محاولة أحيائها مرة آخرى. ليس فقط 
باعتبارها فولكلورا له طرافة سياحية. انما 
باعتباره رافداً أساسياً من وجدان الشعب وجديراً 
أن ب فية:الحياة لتقفسها باز الثقافة الرسمية 
المفكرية أساها عن الق 


هل المناخ العام في ستينيات القرن الماضي 
اتاح لك تعدد المواهب والاهتمامات. من ممارسة 


الإبداع القصصي والتشكيلي « تصویر »› 


ومتابعة المعارض بالنقد والتحليل والكتابة 


عن رواد الفن التشكيلي والعمل الأهلي بما يطلق 
عليك المثقف المتعدد الإبداع وفي نفس الوقت 
المثقف العضوى؟ 

- معك حق في استنتاج ذلك وربطه بتلك 
الفترة» لك أن تعلم أنني استطعك أن أحن متناف 
للنشر قبل التخرج في كلية الفنون الجميلةء 
وصدرت لي مجموعتان قصصيتان: الآولى 
عنوانها «عيش وملح» مشتركة مع عدد من 
القصاصين, والثانية «أيام العز» نشرت نشرا 
أهلياًء ونشرت مجموعة «المثلث الفيروزي» 
عام )١1974(‏ في هيئة الكتاب» يدل هذا على 
سماحة المناخ الثقافي لاستقبال كتاب 
وفنانين جدد واعطائهم الفرصة كاملةء لك أن 
تتخيل أن يكتب عني «يحيى حقي» في أكثر من 
تقديم» وتتم تغطية ما أنشره وينشره زملائيء 
على نطاق كبار النقاد في ذلك الوقتء أمثال 
د. فاطمة موسى وفوّاد دوارة وعلي الراعي 
٤ ٤ Eas‏ 

هذا يدل على ان فجوة الاجيال لم تكن 
موجودة» هناك حفاوة بالكتاب الجدد من خلال 
الندوات الأسبوعية في رابطة الأدب الحديث 
ونادي القصةء لم يعد هذا المناخ موجوداء 
الكاتب اليوم يصل الى الأربعين ولا يجد من 
يكتب عنه مقالاً وقد لا يستطيع أن ينشر كتاباء 


أدين جالتحفق كرا الى المناخ الثقافي في 


: رغم كونك مؤسساً لعدد من الجمعيات الثقافية 
الأهلية. لم نسمع أنها رشحتك إلى أي من جوائز 
الدولة. سمعنا أن أتيليه القاهرة رشحك لجائزة 
النيل للفنونء ما دلالة هذا الترشيح الآن؟ 


إطلالة 


الفئان عزالدين نجيب 


الفجوة بين الأجيال 
لم تكن موجودة ولم 
يعد احد يحدفي 
بأحد لأن المشهد 
الثقافي اختلف 


من أعماله ١‏ لتشكيليهة 
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- لك ان تعلم ان هذا اول ترشيح لي من 
تكريم من نوادي الأدب بالثقافة الجماهيرية 
عام .)3٠١5(‏ لم أشعر يوما بأية حسرة أو عقدة 
أمارسه ورآيي في المؤّسسات الثقافيةء لم أكن 
طوال مشواري رجل المرحلة وبالتالي لم اكن 
من المتوقع لأرشح» وهذه المرة عندما أرشح 
لجائزة النيل للفنونء مع اعتزازي وتقديري لهذا 
الترشيح» لكنه مجرد اعتراف من أبناء جيلى 
ومن عاصروا تجربتي. 


: حدثنا عن مشروعك « موسوعة الحرف 
التقليدية» في مصر. كيف بدأت الفكرة وإلى أي 
حد وصل هذه الانجاز؟ 

- هو مشروع موّسسي كبير تم انجاز جانب 
كبير منه. من خلال تبنی جمعية واضالة له 
بتمويل من بعض الجهات المانحة» كما عمل 
قيه العديد هن الياحقيخ ‏ الفيداتيية: واصدرنا 
حتى الآن خمسة أجزاء هي: الآول وصدر في 
يناير )3١١5(‏ يضم أربع حرف» خرط الخشب» 
المصاغ الشعبيء التطعيم والخيامية. والثاني 
صدر في عام )5٠١60(‏ ويصم الفخار والخزف. 
والزجاج المعشق بالجصء والنسيج والأزياء 
الشعبية. والثالث صدر )۲۰۰۸( ومخصص 
للعمارة الشعبية» والرابع صدر عام )٠٠١9(‏ 
وهو مخصضهن للأشقفال. المعدنية:. .والخامسن 
صدر )5١٠١(‏ ومخصص لاشغال النخيل. ويعد 
الآن الكزع "السائس. وهو مخحضص .لا اشفال 
الحخرنة. 


: ما السبيل لتطوير هذه الحرف التي تمثل 
بلا شك روح وهوية هذه الآمة وتحمل بصمات 
صانعيها؟ 


شفافية الروح أدبياً وتشكيليا 


- أن تنظر الدولة الى الحرف التقليدية 
بناعقيا رها ءامن بذاة اشاس للكقافة الوظنية, 
والاهتمام بها لكونها استراتيجية ورافدا أساسيا 
في مشروع التعليم» تبدأ من المرحلة الابتدائية 
والاعدادية ثم المدارس الصناعية التي يجب ان 
تَعّلم الحرف التقليدية» وهناك امكانية للطالب 
امتهان مهنة والعمل مستقلا عند التخرج. الى 
بالحرف ولا تنفق فى أغراضها الحقيقيةء فلا 
يوجد مشروع موسسي متكاملء وامناء يجمعهم 
الاخلاص لتنمية الحرف» وصياغة مشروع 
متكامل لتوحيد هذه الميزانيات المهدرة فى 
وعاء واحد ويتمتع بحرية الحركة والقرار. 

ويضاف الى ذلك عنصر مهم جدا وهو انشاء 
لمنتجات الحرف في جميع أنحاء العالم» وهو 
ما يتم في كثير من الدول مثل الهند وماليزيا 
واليابان» وفي بعض الدولة العربية مثل المغرب 
وتودس. 


: كتبت دراسسات عن العديد من الفنانين 
التشكيلين في مصر مثل « حامد عویس » 
ورمحمود بقشيش » و«عبدالغني أبو العينين» 
وغيرهم.. ما هي المعايير التي تضعها حين 
تتناول أحد هؤلاء الأشخاص؟ 

- لم يكن الدافع أنهم لم يحظوا بالضوء 
بل لانهم يمثلون مشروعا حضاريا من خلال 
الفن التشكيلى يعبر عن هوية الثقافة العربية, 
وکل منهم ظلموا احياءً وامواتاء من دون ان تهتم 


: في بداية الستينيات بدآت الكتابة الأدبية 
قاصاً وأصدرت ثلاث مجموعات قصصية 
ومجموعة مشتركة قدمها الكاتب 
الراحل «يحيى حقي».. لماذا 
لم تستمر في هذا الاتجاه رغم 
الحفاوة النقدية التي لاقتها تلك 
الأعمال؟ 

- لم أشعر يوما بأن معيني 
نضب من الابداع الأدبيء لدي 
مشروع قصصي وروائي» أحجمت 
عن النشر منذ مجموعة قصصية 
«أغنية الدمية» التي نشرتها عام 
(۹۸۷)» ولم أنشر بعدها لأنني 
لم أشعر بالقناعة الكاملة بأنني 
انتقلت نقلة جديدة في الأدب» كما 


١١7‏ العدد الثالث والثلاثون - يوئيو ٠١15‏ - الشارقةالتقنافية 


نظرة تأملية 


الكاتب اليوم يتعدى 
الأربعين عاما و 
يجد متافد لنشر 
إبداعاته أو تقديم 
تجربنه 


لا تهمني الجوائر 
ويكفيني اعتراف 
أبناء جيلي ومن 
عاصروا مسيرني 
المنية والادبيكه 


علاقة بصرية مرتبطة بالواقع 


تحقق في الفن التشكيلي» هناك رواية مكتوية 
منذ فترة لم أفكر في نشرهاء حتى يكتمل لدى 
مشروع ادي يتواصل مع أعمالي السابقةء 
وأنني لا أريد أن ينمو العمل الأدبي نمواً تراكميا 
فقطء انما أريده منظومة متكاملة. 


: إلى أى حد استفاد السارد داخلك من الفنان 
التشكيلي. وما هي السمات المشتركة بين 
النوعين من الإبداع؟ 

- العلاقة بين الرافدين متصلة منذ تجاربي 
الأولى» هناك تأثير في الأسلوب التشكيلي في 
القصةء ولفت الأنظار اليه الأديب الراحل «يحيى 
حقي» في مقدمة المثلث الفيروزي» وهو بناء 
اللوحة في لحظة متوهجة بعلاقات تشكيلية 
بصرية في الواقعء لم أتعمد أن أفعل ذلك لكنه 
يخرج تلقائيا باحساسي الطبيعي بلغة الصورة. 

تأثير القصة في الفنون التشكيلية» لفت 
أنظار الكثير من النقاد حول وجود فكرة أدبية 
في لوحاتيء ولقد يكون من السهل الوصول اليها 
حتى من خلال قراءة عناوين المعارض مثل: 
همس الحيطانء فنتازيا الحجر والبشرء نداء 
الواحة. 

انني أدخل الى المشهد التشكيلي بروّية 
فكرية تتداخل فيها الروح الأدبية بالروح 
التشكيلية» وكان يُوَخذ علي في وقت ماء وكان 
النقاد التشكيليون يرون ظهور الحس الأدبي 
على اللوحة اقحاما من وسيط على سيط اس 
وكان هذا يقلقني كثيراً وريما گان من حسن 
الحظ بعد ذلك أن الاتجاهات العالمية في الفن 
التشكيلي أخذت بهذا الاتجاه» حتى سمّي ب«الفن 
المفاهيمي» ليكون العمل التشكيلي مفهوماء 
وله سرد قصصي يكتبه الفنان ويعرض الى 
جوار العمل التشكيلي» باعتباره يحمل رؤية 


أدبية تتجاوز المنظور البصري. وهذا 
ما أقنعني بأني ما كنت أمارسه في 
اللوحة من بعد أدبي ليس غريباً على 
الفن التشكيليء وأذكر معرضا أقمته عام 
)١1515(‏ عنوان لوحة فيه اسمها «صانع 
باهظا بثقل المأساة التي تعيشها مصر 
بعد نكسة (1۷)» شكلته اللوحة في 
و 2 الدقيقة قيقة وبجواره 
صندوق مغلق يبدو عليه 5 اا 
والكخوف من المستقيل» وكا ما يقوف صو قدو 
ضرير لا نعرف الى أين يقودنا. 


الاهتمام بالواقع شديد المحلية مستوحى 
من بيئات مصرية متباينة ومن طرز معمارية 
ومناظر طبيعية2. وتجلى ذلك في عدد من 
المعارض مثل: همس الحوائط وفنتازيا الحجر 
والبشر. هل هو بديل عن استلهام تجارب ورؤى 
غربية تجريبية؟ 

- لم أكن يوماً أعاني أزمة التبعية للغرب 
حتى أحاول أن أكوّن رد فعل في جانب آخر. كنت 
مومناً منذ بداية تجربتي الفنية بأن منابعي هذا 
التراث وهذه البيئة. 

عندما انتهيت من دراستي للفنون الجميلة 
اتجهت الى مدينة الأقصر في صعيد مصر, 
وعشت فيها أكثر من سنة في مرسم الأقصر 
القديم, كبار الفنانين المصريين الذين حققوا 
ما نسميه بالأصالة والشخصية المصرية مروا 
من خلال هذا المرسم» بدءاً من الفنان «محمد 
ناجي» حتى الفنان «سيد عبد الرسول» وكل 
E‏ 


معرض فانتازيا الحجر والبشر 


5 
3 


مخرون الطفوله 
كان دافعا قويا 
للإبداع لدي والفنان 
الحقيقي هو طفل 
كبير 


العدد الثالث والثلاثون - يوليو ٠١15‏ - التفادقةالكنافنة ١١١‏ 


كتبوا عنه ورسموه بعد أن سحروا به 


لقد كان الشرق المنهل والمنبع الذي 
أعجب به المصوّرون والمستشرقون 
الغربيون وسحروا بما سمعوا من 
زائريه وما فرؤوه في الكتب التي كتبت 
عنه» وعبّروا عن ذلك في لوحاتهم 
وكتاباتهم: ونقلوا لنا بصدق مختلف 


جوانب الحياة: المعمارية والاجتماعية التي كان عليها 
الشرق. ومن أشهر هؤلاء المصورين؛ الزسام والمصور 
النمساوي ماكس شودلء الذي كان مغرماً بالشرق وفنونه, 
وعبّرعن ذلك في لوحاته الفنية التي كان لها طابع ساحر 
وفريد» حيث تميزت بالواقعية الشديدة في رسم التحف 
التطبيقية وصدق التعبير والدقة في تنفين الزخارف. 


ولد ماكس شودل في النمسا في 
(۲فبرایر٤۱۸۳م).‏ ودرمس الرسم في 
اكاديمية فيينا للفنون تحت قيادة الفنان 
النمساوي الشهير فريدريش ريتر فون 
فريدلاندر Friedrich Friedland6r‏ 
(۱۹۰۱-۱۸۲۰م)» ثم انتقل شودل للعمل 
في مدن وبلدان مختلفةء منها باريس ولندن 
وايطالياء ومنذ عام (1875١م)‏ أصبح عضوا 
في اتحاد الفثانين في فيينا المعروف 
ب(كونستل هاوسس.) «Künstlerhaus‏ 
وتخصّص في رسم اللوحات بالآلوان 
الزيتية. وبدا حياته رساما للصور 


دوجاردان 


والبورتريهات الشخصية» وحقق نجاحاً 
كبيراً. ومنذ عام(1874١م)‏ أعجب ماكس 
شودل بالشرق» وعبّر في لوحاته عن أنماط 
وأساليب الحياة في الشرق» وركز بشكل 
خاص على رسم وتصوير التحف والفنون 
التطبيقية الشرقية. وحققت معارضه الفنية 
تخاها گرا حه عر ت وات و اعمالة 
الفنية في العديد من المعارض الدولية؛ كما 
في معرض الفنون بفيينا عام (۱۸۷۳م)» 
وكذلك في معرض الفنون في سيدني عام 
(۸۷۹م)» وحصلت أعماله الفنية على 
الغديد: من..الحواقة والميداليات. ومازالت 
فييناوسيدني 
وميونيخ بلوحاته 
الفنية الرائعة. 

اتسم الأسلوب 
اااي ار اة 
التمساوئ مناكس 
سول بالواقعية 
الشديدة والدقة فى 
التفاصيل؛ 


کت جاءت 


ابراز 


جان أتيان ليوتار 
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رسوماته كأنها صور فوتوغرافية» وقد 
تنوعت موضوعاته عن الشرق؛ فكان 
حريصا لي التعيين عن أسلوب ونمط 
الحياة الشرقية؛ وركز في رسوماته على 
التحف التطبيقية بشكل عام؛ والتحف 
والفتون الشرقية يشكن خاضن فقن | تات 
لوحاته على أنواع مختلفة من التحف, 
كالنسيج والأباريق والطسوت المعدنية 
وأشكال السيوف العربيةء ونماذج مختلفة 
مخ التحف القشبية المطكمة . والصيدف: 
وامتازت رسوم هذه التحف بالواقعية 
والتجسيم والدقة الشديدة, كأنها نسخ 
طبق الأصل من القطع الفنية المحفوظة 
بالمقاخف العالمية: 

وقد ظهرت المدرسة الواقعية في 
التصوير منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي كرد فعل للمذهب الرومانسي 
الذي ناهضي المذهب الكلاسيكي, 
فتجنبت الحركة الواقعية الخيالية في 
موكوعاكينا؛ كما ابقعدت. عن التعبيرات 
الروغاتسية وكان شعارها تنل الأشياء 
كما هىء وقد لاقت هذه الحركة اعجاب 
واستحسان الكثير. 1 


والحقيقة أن اعجاب الفنانين والمصوّرين 
الغربيين بفنون الشرق جاء في محاولة منهم 
للبحث عن أفاق وروّى جديدة للوصول بالفن 
الى طريق الخلاصء ذلك أن مفكري الغرب 
وفلاسفته ونقاده أدركوا أنْ الحضارة المادية 
والمتمثلة في فنونهم» ليست هي الشيء الوحيد 
في البناء الانساني, ون روحانية الشرق هي 
الجانب المكمل لحضارة الغرب الماديةء وأنّ 
الشرق نبع حضاري لا ينضب في كل مجالات 
الفكر والعلم والفلسفة والفن» وفي هذا يقول 
دوجاردان 3/030[ئا0: (انني لا أتوقع الآن 
أن تأتي حضارتنا بالشيء الجديد» ولكن اذا 
أمكن أن أكون أكثر تفاولاً فانني لا أستطيع 
أن أتصور امكان حدوث ذلكء الا من خلال 
النسمات التي تهب علينا من الشرق). 

وكتان :ماكس. ودل مقشبعا عن قاف 
الشرق وشغوفا بها؛ لذا جاءت أعماله ولوحاته 
الفنية مستوحاة من نمط الحياة في الشرق, 
وقد تأثر بالأسلوب الفني للرسّام الكبير 
جان أتيان ليوتار Jean Etienne Liotard‏ 
(۱۷۸۹-۱۷۰۲م) وسار على خطى مدرسته 
في التصويرء وكان جان أتيان قد عشق الشرق 
وزار مدنا عديدة من مدن الشرق واستقر خمس 
سنوات فيهاء واطلع على الحياة اليومية في 
تلك المدن بأدق تفاصيلهاء وتأثر بهاء وجاءت 
لوحاته في باكورة أعماله الفنية مستوحاة 
من الشرق» وتأثر به ماكس شودل بعد أكثر من 
قرن كامل من الزمان. 

ومن اشهن لوحاكه الطبيغية. الضامتة: 
كانت لبعض التحف التطبيقية الشائعة في 
بلاد الشرق خلال نهاية ز(ق5١1ه/5١م))؛‏ 
فيظهر في اللوحة شكل طست معدني من 
النحاس الأصفر وعليه زخارف متنوعة؛ حيث 
يزخرف حافته من الداخل اطار به زخارف 
هندسية؛ عبارة عن أشكال ا تتبادل مع 
أشكال معينات بداخلهما زخارف متنوعة, 
ويوجد بجوار هذا الطست ابريق معدني رائع 
تزخرف قاعدته وبدنه زخارف متنوعة تشبه 
زخارف حافة الطست لكنها نفذت بحجم 
كبير وباستطالة بعض الشيءء. وتزخرف رقبة 
الابريق كتابات» كما يوجد بجوار الابريق 
قاعدة معدنية مزخرفة بنفس زخارف الابريق 
والطست» ويوجد في مقدمة اللوحة سيف 
تتخلله زخارف متنوعة. وقد وضعت كل هذه 
التحف الفنية على مفرش من الساتان باللون 


الأحسن: وتتخوفة: خارف نياقية. مكنوع:؛ 
حيث تزخرف أرضيته زهرة الآلة أو التوليب 
العثمانية ونفذدت بشكل مكرر بحجم كبيرء 
كما أنها زخرفت بأنصاف المراوح النخيلية 
والفروع النباتية» وتزخرف طرف المفرش 
اطار مستطيل رأسى زخارف نباتية متنوعة 
غمارة: قن تكخارك الارابيعك: المفيزة القن 
العربي» ويظهر توقيع الرسام ماكس شودل في 
أقصى يسار اللوحة. 

وتعكس هذه اللوحة الفنية بصدق أسلوب 
الفنان ماكس شودل؛ من حيث الدقة والواقعية 
كأنها قطع أصلية مرسومة بأسلوب فنى 
راكع يتسم بالتعبيرية والواقعية الشديدة» كما 
يتجلى الابداع الفنى فى المحافظة على العمق 
فى اللوحة من حيث مراعاته لقواعد المنظور 
بين أجزاء اللوحة المختلفة. 

وخلاصة القول؛ فان أعمال الرسّام 
فاكس ودل تتميز بالؤاقعية والوخدة 
والتناغم؛ وتكمن أهمية لوحاته ورسوماته 
في انها لوحات توثيقية. تعكس لنا شكل 
ونوعية التحف التطبيقية الشرقية» وتدل على 
مدى اعجاب الغرب بالفنون الشرقية وتأثره 
الشديد بها. 


نعلت 


عبر من خلال 
لوحاته عن أنماط 
وأساليب الحياة في 
الشرق وركز على 
التحف والمئتون 
التطييفيهة 


ee e © 


اتسم أسلوبه 
بالوافعية والدفة 
الشديدة في إبراز 
التفاصيل وتنوع 
الموضوعات 
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النقد هو الحلقة الأضعف في المشهد المسرحي العربي 
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العربي» فهو ومنن عقود : 
يمد هذا المسرح يروى 
ومفاهيم جديدة» سواء على صعيد الكتابة 


أو اللإخراج أو النقد» ويعود له الفضل في 
التأسيس لما يعرف ب(المسرح الاحتفالي). 


ولد عبدالكريم برشيد سنة »)۱۹٤۳(‏ وأتم 
تراس اللقائرية SC‏ 
حتى حصوله على الاجازة في الأدب العربيء 
من أكاديمية مونبلييه بفرنسا. وفي ,)5١٠١5(‏ 
المولى اسماعيل في مكناسء كما كتب القصة 
الفرنسية والانجليزية والاسبانية» وتدرس 
أكثر من دولة عربية وأجنبية. 


: كتبت القصة والشعرء. لكنك برزت في المسرح 
وصدر لك قرابة ٠١‏ نصا مسرحياً تمت ترجمة 
بعضها إلى الفرنسية والإنجليزية والإسبانية, 
لماذا تركت الرواية والشعر واتجهت للمسرح؟ 
وما سر هذا العشق؟ 

- كتبت القصة في فترة متقدمة من عمريء 
أما الشعر فما أظن أننى تركته أو ابتعدت عنهء 
او انه تركني. خصوصا ان نظرتي للعالم هي 
نظرة احتفالية شعرية. وهذه الشعرية موجودة 
في عيني وفي قلبي وروحيء وهي حاضرة 
في كل كتاباتي المسرحيةء وانني أعتبر أن 
الكلام الموزون المقفىء» أما المسرح» فأعتقد 
انه اكبر من ان يكون مجرد جنس ادبي أو فني 
فقط, المسرح هو كل الفنون» وهو كل العلوم, 
ظاهرها وخفيهاء وفي مظاهرها وظواهرهاء 
وفي علومها وابداعاتهاء وانا اخترت ان اكون 
الى جانب هذه الحياةء فى تعدد فنونهاء وفى 
عمق فكرهاء وفي تنوع أجناسها الآدبية» وفي 
احتفالاتها وأعيادها. 

وأنا أعتبر أن المسرحية اضافة الى أنها 
نعيشه ونحييه ونحياه بشكل جماعىء المسرح 
اذا هو التلاقى الانسانى» وهو العيد الجماعى: 
وهی حوار اني بصوت مسموع› ولهذا فقد 
كان عنوانا في المجتمعات على منسوب 
الحرية لديهاء وكان عنوانا أيضا على أن هذه 
المجتمعات تطرح القضايا والأسئلة الوجودية 
والاجتماعية والسياسية وتفكر فيها بجديةء ثم 
لأن هذا المسرح هو المفرد المتعدد والمتجدد, 


وهو يعني أشياء كثيرة جداًء فهو جنس أدبي 
يسمى النص المسرحيء وهو فن في التشخيص 
الا يمي الكل المشرحي» رهق بنا 
بمعمار هندسي خاص يسمى المسرح» وهو 
مؤسسة اجتماعية لها دور تربوي وتعليمي 
وترفيهي وتأريخي وعلاجي تسمى موسسة 
المسرح» ولهذا يكون المسرح أكبر وأخطر 
من نص أدبي وورقي يقرأ في المقهى أو في 
القطار. 


: القارئ لعناوين أعمالك مثل (عنترة في 
المرايا المكسرة). و(ابن الرومي في مدن 
الصفيح). و(امرؤ القيس في باريس). و(ابن 
رشد بالأبيض والأسود). و(ليالي المتنبي) 
يلاحظ أنها معنية بالتراث... فهل كتبت 
هذه الأعمال تأثراً بالتراث أم تأسيساً لواقع 


جديد؟ 


يف 


المسرح أكبر من أن 
يكون مجرد جنس 
أدبي أوفني أنه 
كل الفئون والعلوم 
والإبداع 


من المسرح الاحتفالي 
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- هذا الذي نسميه التراثء وهى ليس .شيئاً 
جامداً وواحداء يمكن أن يكون له معنى واحد وهو 
ليس سلعة تقتنى من الأسواق العامةء فالتراث 
حياة وحيوية. وهو عطاء فكري وجمالي 
متواصل» وهو عنوان على عبقرية الانسان 
عبر التاريخ. ولهذا فهى ذأكرتنا الجماعية التي 
نحيا بها وفيهاء ويوم نضيع هذه الذاكرة فاننا 
سنصاب بالزهايمر الثقافي والحضاريء ولن 
نعرف من نحنء ولا مع من نحنء ولا من أين 
أتينا ولا ماذا نريد.. وميزة هذا التراث أنه حيء 
وأنه يعاصرناء وأنه موجود في لغتنا العربية, 
أي في نفس اللغة التي أبدع بها ابن الرومي 
والمتنبي وبديع الزمان الهمذاني والجاحظ 
وهى موجود أيضاً في أمثالنا وفي حكمنا 
وفي تعبيراتنا اليومية الشعبية» وموجود في 
اعيادنا واحتفالاتناء وموجود في ازياتناء ما 
يدل على أن هذا الإنسان هو كائن تراڻيء وهو 
کائن ثقافىء لهذا فاننى أقول ان التراث ليس 
التفاتاً الى الخلف» وقد يكون التفاتاً الى الذات. 
کی اا هذ الات وق ندا 
لروح هذه الذات ولوجدانهاء ويهذا المعنى فانه 
لا وجود لتراث يمكن أن يكون منفصلاً عناء 
فنحن التراث والتراث هو نحن» سواء في حياتنا 
اليوميةء أو في حياتنا الابداعية ونحن لا نملك 
سوى أن نجسد ونشخص هذا التراث» والذي 
هو أساساً ذخيرة معرفية وفكرية وجمالية 


واخلاقية غنية حدا. 


: أسهمت في بلورة نظرية مسرحية في 
الوطن العربي تسمى النظرية الاحتفالية, ما 
هي ملامح هذه النظرية؟ وكيف طبقتها فى 
مسرحية (ابن الرومي في مدن الصفيح)؟ 


- هذه الاحتفالية. قبل أن 
تكون نظرية» هي أساسا روّية 
للوجود» روّية احتفالية وعيدية 
وجدت معادلها الموضوعي في 
المسرح وفي مختلف الآداب 
والفتون. وهذه الاحتفالية 
هي رد على العبثية وعلى 
الفوضوية وعلى العدمية» وعلى 
الروّية الأيديولوجية الضيقة 
وعلى الشعوبية وعلى الطائفية 
والعنصرية والمذهبية المنغلقة 

أيخالهذه الاحتفالية 
مسرحهاء ولهذا المسرح أبجدياته» وله عالمه 
وكونه» وله أولوياته الفكرية والجمالية» وله 
التلاقي بدل التلقي» وعلى الاحتفال بدل 
العرضء وعلى الحوار بدل التلقين» وقائم 
على القرب الذي يلغي الستارة» ويلغي الجدار 
الوهمي» ويلغي الكواليس» وهو بهذا مسرح 
مفتوح أساسه الحياة والحيويةء وروحه الصدق 
والمصداقية» وجوهره الوضوح والشفافية. أما 
(ابن الرومي)» فهو أساساً شخصية احتفالية, 
لأنة عاشق. صادق للحياة وللحمال» يعيش 
الفقر والحرمان في بغداد الغنية حد البذخ, 
وتلك هي المفارقة. 


: من خلال خبراتك 
الطويلة في المسرح 
المغربي. كيف 
ترى واقع المسرح 
المغربي الآن؟ وهل 
أنت راض عنه؟ 

المغريبي» مدل كل 
هو صورة لواقعه 
الاجتماعيء والذي 
بكل تأكيدء ولعل أهم 
وأخطر ما فيه هو 
حريته واستقلاليته. 
وهى روح المبادرة 
واليحف- والمخاطرة 
فيه وهی ينتمي 
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المسرح الاحتفالي 
قائم على التلاقي 
بدل العلفي وله 
أولوياته الفكرية 
والجمالية المفتوحة 
على الحياة بشفافية 


التراث ليس 

الماضي بل الذاكرة 
الجماعية لعبقرية 
الإنسان عبر التاريخ 


فاروق عبدالقادر 


لوطن آمن منذ زمن بعيد بالتعددية الفكرية 
والاجتماعية2. وبهذا فقد تعددت التيارات 
والاتجاهات والمدارس والااجتهادات فيه, 
مفتوح على الجديد والتجديد» وهناك معاهد 
ومهرجانات وملتقيات وبنى تحتية مهمة. 
وهناك اجتهادات مسرحية أعطت اقتراحات 
فكرية وجمالية لها قيمتهاء اضافة الى وجود 


ء۶ 


أكثر. 


: (التأسيس والتحديث في تيارات المسرح 
العربي الحديث). واحد من أهم إصراراتك, 
وهذا الكتاب ينفتح في مقاربته النقدية على 
المسرح العالميء ماذا عن أهم التيارات التي 
رھ في المسرح العربي؟ 

- اهم تيارات المسرح العربي ثلاثة: 
المسرح التأصيلي» والمسرح التجريبيء 
والمسرح الاحتفالي» وهي تتكامل فيما بينهاء 
لتشكل في مجموعها هذا الذي نسميه المسرح 
العربي. والذي هو مسرح حيء يتفاعل مع 
عصره ومع بيئاته ومع مناخه الاجتماعي, 
وهو اليوم عكس ما كان عليه بالآمس» وهو 
يتوافر على هيتة عربية للمسرح عاصمتها 
الشارقة» ولهذه الهيئة استراتيجية واضحة 


أو من خلال تشجيع الكتابة المسرحية» أو من 
العربية. 


: كناقد.. كيف ترى حركة النقد المسرحي 
في العالم العربي؟ وهل حركة النقد مواكبة 
للحركة المسرحية؟ 

- ما أقوله عادة بخصوص النقد» يغضب 
بعض اصدقائي النقادء مع انه الحقيقة المرةء 
وأنه الواقع الذي لا يرتفع. انني أقول ان هذا 
النقد هو الحلقة الأضعف في المشهد المسرحي 
العربي» وأنه نقد لا علاقة له بذلك النقد الذي 
عرفناه. والذي كان يمثله د. علي الراعي 
ود. لويس عوض ود. محمد مندور وفاروق 
عبدالقادر» والنقاش وغيرهمء ونحن اليوم 
أمام نقد يمكن أن يقول كثيرا من الكلام» من 
غير أن ينتج أي معنى» وهو سهل وبسيط جداء 
بسيط لدرجة السطحية» وهو يقرأ الصورة 
ولا يقرأ روحهاء ويغازل الفنان أو يمدحه 
أو يهجوه. وكل ذلك بدون حيثيات منطقية 
معقولة. ويكتفي بأن يحكم وأن يحاكم وأن 
يصدر الاحكام المزاجية. وذلك بدل ان يكون 
نقداً للفهم أولاء وأن يسعى لاقتسام هذا الفهم 
مع المسرحيين ومع الجمهور ثانياء ثم ان هذا 
النقد هو نقد موسميء يظهر بظهور المهرجانات 
والملتقيات المسرحية ويختفي باختفائها. 


(الاحتفالية) 

قبل أن تكون 

نظرية هي رؤية 
للوجود ترد على 
العبثية والفوضوية 
والعتصرية المتغلفقة 
على نفسها 
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اذا ألقينا نظرة عامة على تأليف النصوص 
TT E‏ 
حتى اليوم» اكتشفنا عدة ملاحظات تجعل 
الكتاب العرب يسيرون في نهج واحد رغم تنائي 
أقطارهم. 

أولى الملاحظات أن أكثر الكتابات تميل الى 
شكل (الفصل الواحد)» وقليلاً ما تُكتب المسرحية 
ذاى الخصليق. افا 'السعوحية ات الختضول 
الثلاثة فقد اندثرت. 

بدأت المسرحية العربية منذ أواخر 
سبعينيات القرن العشرين تميل نحو الفصلين 
وتهجر الفصول الثلاثةء التي استقرت عليها 
الدراما الحديثة الأجنبية والعربيةء بعد أن كانت 
الفصول الخمسة سائدة قبلها. 

والمسرحية ذات الفصلين هي الاختصار 
الأخير لمسرحية الفصول الخمسةء فهى تتيح 
اكات أن يحشد جا يشاء من التتخصها هه وأن 
يستوفي تكوينها بالحوار والفعل. ومن هنا 
كانت العروض المسرحية العربية- كمثيلاتها 
من العروض في العالم- تحفل بالشخصياتء 
وتحتشد بالأشكال الاحتفالية التي يقوم فيها 
الممثلون بكامل الفعل والقول. 

لكن المسرحية- في بعض بلدان العالم وفي 
جميع أقطار الوطن العربي- بدأت تسير في 
طريق جديدة منذ بدايات القرن العشرين؛ فهي 
فصل واحد فقط وهو فصل موجز شديد الايجازء 
متوجه الى انسان يشعر بالعزلة الداخلية» ولم 
يعد يهتم باللقاء الاجتماعي مع غيره من الناس 
الا في الحدود الدنيا. ويكفي أن يكون العرض 
المسرحي ساعة أو أقلء ألا ترى الداخلين الى 


همسات . . حول التأليف 


المسرن سالون ما هي هدة العرض؟ ان قل 
ساعة استبشروا خيراء وان قيل: أكثر من ساعة 
شعروا بشيء من الامتعاض؛ فالوقت عندهم 
ثمين. ففي التلفزيون برامج متعددة يتابعونها 
ولا يريدون أن تفوتهم» وأصحابهم ينتظرونهم 
في سهرة. 

والعرض المسرحي ذو الفصل الواحد قد لا 
يستطيع أن يحتشد بالشخصيات الكثيرة» ولا 
يستطيع أن يحشد أشكالاً احتفالية فهو عرض 
موجز سريع» ومطلوب منه أن يقدم جماليات 
تغري المتفرج بمشاهدته. واذا به يستغني عن 
المُغريات الانسانية بالحوار والفعل الانسانيء 
رر الحمالياة. الاصطتاعية اي هبارت 
السينوغرافيا معها بديلاً من الحوار وعمق 
تحليل الشخصيات. 

أما الملاحظة الثانية فهي أنه عندما هَل 
القرن العشرون» كان الابداع العالمي في مختلف 
مجالات الفنون والأدب قد تراجع ونضبء ففي 
هذا القرن خاضت البشرية حربين عالميتين 
وتلتهما حروبٌ صغيرة» وكان في الوقت نفسه 
قرن ثورات الشعوب على استعباد الاستعمار لهاء 
كما كان أيضاً قرن الثورات الوطنية لتحقيق 
العدالة الاجتماعية في قارات الأرض الخمس, 
یاه أن البشرية في فنونها وادايها اذاي 
للحرية والكرامة الانسانية وتنادي بالعدالة 
ا اغ ود 'ليذا الا الماع 
ظهرت في الرواية والشعر والمسرح والرسم 
e a OAS u‏ 
التأليف في أسس الفنون والأدب بما ينسجم مع 
تحطيم الأشكال القديمة للظلم والقهر الانساني. 
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أصبح مسرح الفصل 
الواحد شديد 
الاختصار يتوجه 
إلى إنسان يشعر 
بالعزئة الداخلية 
ولا يهنم بالبعد 
اللاجتماعي 


المسرحية ذات (الفصل الواحد) في الكتابة 
المسرحية انْ لم تكن الشكل الوحيدء وتراجع 
الابداع العالمى فى مجالات الفنون والآداب 
منذ بدايات القرن العشرين»ء هما أهم المعطيات 
الفاجعة التى قدمتها المرحلة للكاتب المسرحى 
العربي في تلك الفترة حين أخذ يقدم نتاجهء 
يملك فسحة في الزمن المسرحي حتى يوفر لنفسه 
حرية في الحوار وبناء الحكاية» وفرض عليه أن 
يكتهين عدى:الشخضيات» لان مسرحية الفضل 
الواحد لا تستطيع أن تستطيل لتضم عدداً كبيرا 
من الشخضيات. فان الكافى. سحن مساحة 
الكاتب العربىء قبل هذا كله وبعده لا يعيش حالة 
من النهوض المسرحيء ولا تشكل نصوصه التي 
يكتبها جزءا من هذا الهبوط فوجوده وعدمه 
المخرجون. وإذا قلناان سوق الأدب العربي اليوم 
غير راكجة. فان المسرحية أكثرها بوارا وأقلها 
رواجا. 

من هذا كله ندرك أن جميع أوضاع المجتمع 
والتغيرات وحالة الفنون تعمل ضد الكاتب 
المسرحي العربي» وتقلل من قدرته على الابداع 
وتغلق أمام نصوصه أبواب الظهورء لكن الكاتب 

أول هذه المكاسب أنه ورث خشبة مسرح 
متطورة مفتوحة» ونحن نعلم أن شكل الخشبة 
وقدراتها كانت تضطر الكاتب الى تكييف كتابته 
معهاء والى تكوين أركان التأليف المسرحي على 
أساسها؛ فالعلبة الايطالية ذات الجدران الأربعة 
لم تعد نوعاً وحيداً أمامه» ولم يعد مضطراً الى 
الخشبة الجديدة مجهزة بأنواع من التقنية التي 
خياله اليها دون عائق. واذا كانت الخشبة 
القديمة تمنعه من اجراء (أفعال ضخمة) فيكتفي 
بروايتهاء فان التقنية الحديثة للخشبة تسمح 
له أن يقدم جميع الأفعال» بما في ذلك اجراء 
المعارك وابحار السفن. كذلك كانت الخشبة 


القديمة تضيّق عنده مفهومّ الزمان والمكانء 
أمنا الآ تالاضياءة. والفيكوى.والحيل المسوحية 
التى يتعلمها الممثلون فى الجامعات تيسّر له 
التلاعب بالزمان والمكان كما يشاء. ويذلك 
التأليف لم تكن متوافرة لمن سبقه» وهي وسائل 
متاحة له توازي ما خسره من وسائل. 

ثانى المكاسب أنه ورث أصول التأليف 
مشذب خال من التعقيدات. واكتسبت مزيدا من 
المرونة؛ فلم يعد مقيدا مثلا بأصول التأليف 
التي تقيدت بها المدارس السايقة وليس.هملزما 
بشكل من الأشكال» وغير مضطر الى أن يُكيّف 
أركان المسرح كالصراع والحبكة والشخصية 
بحسب مدرسة ما أو اتجاه ماء بل صار بامكانه 
أن يختار من الأشكال ما يريد من ناحيةء ويملك 
حرية في ابتكار ما يريد من المدارس والأساليب 
دون قيود من ناحية ثانية» وتقدم له قواعد 
التأليف المسرحي بعد أن نضجت عبر العصور 

لكن التأليف المسرحيء برغم كل ما جرى 
قدرات على تكييف الأفعال والأقوال: يظل قائما 
على أركان أساسية هي التي لا يكون المسرح الا 
بها. وعلى الكاتب أن يتقيد بها حتى يستطيع 
كتابة النص القوي القادر على الوقوف على 
خشبة المسرح بجدارة» ولا يستطيع الكاتب أن 
يتخلى عنها حتى لا يفقد قدرته على التلاعب 
بها ليكتسب ما يكتبه صفة (النص المسرحي), 
مثله في ذلك مثل الشاعر الذي دمّر كثيرا من 
قواعد الشعر القديم؛ لكنه مضطر الى التقيد تقيدا 
صارما بالوزن الشعري والقافية في شكل ماء 
ولا بد أن يوجدا في شعره. 

ان الكتاب العرب اليوم يملكون من الخيال 
وانطلاق التفكير والتفلت من القيود الاجتماعية 
المغلقة ما لم تملكه أجيال الكتاب السابقين 
عليهم» لكنهم - ويوّسفني أن أذكر ذلك - يهملون 
التعمق في أركان التأليف المسرحي التي لا بد 
من معرفتها معرفة وثيقةء وأجزم بكل ثقة بأنهم 
سيشكلون مرحلة جديدة مهمة في تاريخ المسرح 
العربى اذا أتقنوا أركان الدراماء وسوف تلبى 
نصوصهم المتينة حاجة المسرح العربي وتشكل 
له نهوضه الجديد. 


ساد التوجه نحو 
تآليف الفصل الواحد 
أوالفصلين بعد أن 
اندتثرت الفصول 
الثلاثة أو الخمسة 
في المسرح 


لا يقدر المفصل 
الواحد على 

حشد الكثير من 
الشخصيات ونه 
الأشكال الاحتفالية 


اعنمد تقديم 
جماليات تغري 
عن المغريات 
الإنسانية عبر 
الحوار والمعل 
الإنساني 


الحدد الثالث والثلاخون - يوليو ٠١١ 1 - ۲٠٠۹‏ 


فيلم يغرد خارج منظومة السينما الجزائرية 


روقا 3 فريتي) 
روية فنية وفكرية مغايرة 


على رغم أن السينما الجزائرية مازالت تحيا حتى اليوم حبيسة أفكارها ومشاعرها 
عن ثورة التحرير؛ ومن ثم فهي تعمل طوال الوقت على اجترارهاء مجسدة البطولات 
التي قام بها الكثيرون من المجاهدين والشهداء؛ الأمر الذي جعلها منبتة الصلة | 
بشكل كبير ولافت عن قضايا المجتمع المعاصر وما يدور فيه؛ فباتت مجرد سينما 3 
ماضوية في الغالب» مما تقدمه من أفلام فإن الفيلم الجزائري (وقائع قريتي) للمخرج = ® 
الجزائري المهاجر كريم طرايدية- الذي كتب سيناريو الفيلم أيضا يكاد يختلف 
اختلافا بيّناً عن الكثير من الأفلام التي تناولت الثورة الجزائرية محاولة رفعها إلى درجة القداسة» من 
دون محاولة محاكمتها أو انتقاد ما حدث فيهاء أو ما آل إليه الحال بعد الاستقلال عن الاستيطان الفرنسي. 


Ek‏ من خلال فيلم يهتم في كل مشاهده بالطفل (بشير) الذي قام 
Ts‏ بدوره الطفل (مليك بخوشة) يدور فيلم (طرايدية) الذي يتحدث عن 

a N |‏ 0000] بشيرء الذي كان هو الرابط الوحيد والجوهري لكل أحداث الفيلم في 
aa 80‏ تت احدى قرى الشرق الجزائري» حيث يعاني السكان جميعهم شظف 
E Rh‏ 1 العيش والحاجة الماسة للمال؛ الأمر الذي يجعل آم بشير- الممثلة 
: كا لع ریہ 5 موني بوعلام- تمتهن غسل ملابس الجنود الفرنسيين الموجودين 


في معسكرهم داخل القرية» وعلى رغم أن آهل القرية ينتقدونها 
على هذا الفعلء فإنها تبرر ما تقوم به قائلة: إذا كان هذا يضرهم؛ 
فليقوموا بالإنفاق على أولاديء لا سيما أن زوجها قد تخلى عنها 
وعن أولاده» مش الحياة في الجبل» باعتباره أحد المجاهدين 
في حين أنه ترك الأسرة في حقيقة الآمر؛ لأنه غير قادر على تحمل 
المسؤولية» برغم أنه يبرر فعله لبشير بقوله: انه لم يحتمل حماته 
الشبيهة بالعقرب والصعبة المراس. 
يرتبط بشير بعلاقة صداقة قوية مع الجندي الفرنسي (فرانسوا) 
الذي يشفق عليه ويعامله معاملة طيية- حتى لكأنه البديل للأب 
الذي تخلى عن مسؤولياته- لكن رغم هذه العلاقة وقوتها أحياناً 
فانها تبدو فيما بعد مخلخلة حينما يكتشف بشير الكثير من الأمور 
مما يدور حوله؛ فهو یری أن فرانسوا ليس مجرد صديق بل هو عدو 
له ولوطنه؛ الأمر الذي يجعل علاقتهما يشوبها الكثير من البرود 
فيما بعد» رغم حميمية وانسانية تعامل فرانسوا معه, لكن بشير لا 


Gê mon village‏ زغلا راجن لذي 


٠ FE‏ 0 الو الفرضمي, كما مكف أن .والده لوس مجر محافد و مارب 

بره صب] ۶ يسكن الجبلء بل هو شخص تخلى عن مسؤوليته في الحياة» لكن 

الالح د . کو ا صما الأمر الأعمق الذي يكتشفه بشير هو أن جدته- التي قامت بأداء 

e en‏ 0 3 2 دورها الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان- ليست بالقوة ولا 
ج ا ا دمصت القسوة والصرامة التي تبدو عليهاء بل هي تحمل في داخلها قلبا 
2 ا ا طيباً حنوناًء وان كانت لديها رغبة دائمة في أن تبدو بمظهر القوة 


والصلابة؛ لا سيما وأنها قد أخذت على عاتقها التكفل بحياة ابنتها 
التي هجرها الزوجء وابنها شبه المقعدء وأحفادها الأربعة. 
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اذاء فنحن أمام مجتمع أسري في المقام الأول 
يشكل نواة الفيلم» ومن خلاله يقدم لنا المخرج 
حياة القرية بالكامل وتقاطعات أهلها مع بعضهم 
بعضاً من خلال نظرة بشير؛ حيث كان هو الرابط 
الأساسي بين الجميع» فضلاً عن كونه هو المحرك 
الآول للأحداث؛ حيث يدور الفيلم من خلال عينيه 
هو. حتى لكأن الكاميرا التي تم تصوير الفيلم من 
خلالها كانت هي عيني بشير من خلال وجهة 
نظره وتشكل وعيه وقدرته على الادراك والفهم. 

يرتبط بشير كذلك بصداقة مع (تشي تشا)- 
الذي أدى دوره بمهارة الممثل محمد طاهر زاوي- 
الرجل الساذج الطيب المصدق لكل ما يقال لهء 
حيث لا يعرف القراءة والكتابة؛ ومن ثم يعتمد على 
بشير في حساباته المالية. حيث يوّكد له بشير 
أن المستقبل الحقيقي في الاستقلال» وليس في 
التجارة التي يوّمن بهاء يخبره بشير أن الاستقلال 
سيوّدي الى أن ينال الجميع خيرات هذا الوطن؛ 
وبالتالي سيكون حصوله على الأرض والبقرة 
أسهل حينما يأتي الاستقلال: كما يحلم بشير بأن 
يستشهد والده؛ لآن أبناء الشهداء متاح لهم كل 
شيء في هذا الوطن. 

نحن هنا أمام حلم الاستقلال الذي يراود 
الجميع- كل بمفهومه» وحاجاته- وبرغم 
الفقر المدقع الذي يعانيه جميع أبناء القرية 
فانهم يصبرون على ما هم فيه آملين أن ينجح 
المجاهدون القاطنون بالجبال في القضاء على 
الاستعمار واخراج الفرنسيين ليأتي حلم الاستقلال 
الذي يمثل الأمل للجميع. 

هذا الفقر الشديد نراه في مشهد من أجمل 
مشاهد الفيلمء الذي يعبر عن الأحلام المكسورة 
وعدم المقدرة على الحياة الا من خلال الحلم» 
حينما نرى خال بشير- قام بدوره الممثل غرس 
فاتحي- يصطحبه للخارج فيعلمه المزيد من 
الخيال» الذي لا يمتلكون غيرهء في هذا المشهد 
يصور لنا المخرج كريم طرايدية مدى البوّس الذي 
يحيا فيه أهل القرية: حيثمنا نشاهن الظفل وخالة 
كلان بشهية الرغيفين الفارغين» وقد تخيلا 
أنهما يأكلان اللحم المشوي فيهما. 

وبسبب الحلم الذي يراود بشير» في أن يرى 
أباه بطلاء ويكون ابن شهيد يسرق مسدس صديقه 
الفرنسي فرانسوا ويذهب به الى آبيهء الا أن الأب 
يأخذ الطفل الى البيت ويخبر جدته وخاله بالأمر, 
هنا يكتشف الفرنسيون الأمرء ويعاقبون فرانسوا 
بالحبس ثم الترحيل الى فرنسا؛ ولآن بشير قد قال 
لكراسوا آثثاء حبسة انه لا يمكن أن يضصطان معه 
الضفادع مرة أخرى؛ لأنه لآ يحي أن يحبقة ابشاء 
القرية بأنه صديق العدو؛ يرسل فرانسوا رسالة 
الى بشير حينما يعود الى فرنسا يقول له فيها: 


۽ 


أخبرك بأني الغدى ومن الأفضل 
ألا تراني؛ فالآًبطال لا يمكن لهم 
أن يصادقوا الأعداءء والا باتوا 


صديقي بشير: كتبت لك؛ كي 


خونة.. هذه هي الحياة. 

وحينما يرسل فرانسوا هذه 
الرسالة لبشيرء يرفق بها صورة 
لهما سبق أن التقطاها معا؛ الأمر 
الذي يحل بشير يمزق الصورة 
مفتخلهنا من فراسواء. اة 
بالنصف اذى يخضة فقط “قم يلقي بالتصف 
الآخر من الصورة والخطاب في النهر. يفكر بشير 
في الرد على فرانسواء فيكتب له في رسالة يرسلها 
مع أحد الجنود: صديقي فرانسوا: كتبت لك كي 


أخبرك بأني مزقت الصورة؛ فأنا لا أريد أن يقول 


الناس اني صديق العدو. لقد مات صديقي سالمء 
ولقد بكيت سراً؛ لأن والده خائن. هذه هي الحياة. 
وحينما ينجح المجاهدون في التخلص من 
الترتسيين خاصليخ على الاستقلال ترف مشيدا من 


أهم مشاهد الفيلم في نهايته حينما يستقبل أهل 


القرية المجاهدين هاتفين بفرحة: يحيا بن بيلاء 
لكن زعيم المجاهدين يطلب سكوتهم؛ ليؤكد لهم 


أنه لا يعرف بعد من سيكون فى القيادة؛ فيهتف 


أهل القرية: يحيا بومدينء لكنه يوّكد لهم أن هذا 
غير واقعي أيضاً؛ فيهتفون: تحيا جبهة التحرير؛ 
فيخبرهم أنهم كمجاهدين لا يعرفون كيف سيكون 
الاتجاه بعد» هنا يميل عليه أحد الجنود ليقول له: 


أخبرهم أن يهتفوا للجزائر؛ فيهتفون: تحيا الجزائر. 


لذلك. حيتما خرف آهل القرية يحتفلون اف 
مشهداً مهما ودالاً على 0 الاستقلال الذي كا 
يأمله الجميع لم يكن هو الاستقلال الذي 9 
به؛ فلقد حلم جميع أبناء الجزائر بالاستقلال 
الذي سيرد لهم كرامتهم» وحقوقهم في الحياة 
الرغدة متمتعين بخيرات هذا الوطن a‏ من 
دون أي تفرقة:؛ أو فسادء لكن الذي حدث بعد رحيل 
الفرنسيين لم يكن هو الحلم الذي حلم به الجميعء 
وهذا ما يريد المخرج قوله في نهاية الأمر. 

يعد فيلم (وقائع قريتي) للمخرج الجزائري 
المهاجر كريم طرايدية» من الأفلام المهمة 
والمختلفة التي تناولت الثورة الجزائرية 
لم يعمل على تقديس الثورة والاستقلال» كما 
يذهب الى ذلك جل المخرجين الجزائريين» بل 
عمل على محاكمة الثورة والتأمل فيهاء والتأكيد 
على أن الاستقلال لم يأت بما كان يأمله المواطن 
الجزائري في نهاية الأمر. 


مشهد من الفيلم 


يرتكز الفيلم مند 
بداياته على تصوير 
معاناة السكان شظف 
العيش والحاجة 
الماسة للمال 


نظرة بشير تكشف 
حياة القرية بأسرها 
وطبيعة العللا قات 
بين سكانها إضافة 


إلى كونها محرك 


الأحداث في الفيلم 
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أمامك تقف.. تتحداك وتمسك بك.. تواجهك 
بكل ثقة.. وتحدق الى عينيك بتعجرف.. لا 
تتحرك من مكانهاء أنت المتحولء وأنت الثابت 
الذي تمسك بك الألوان والشارات والوجوه 
التي لا تقدر أن تهرب منها لآنها تطاردك بكل 
أقنعتها وعصفها وزيفها.. وعليك أن تصدقها 
وتصير طوع بنانها.. فتتبعها الى أخر نفس. 

يقول الشاعر السوري المعروف ممدوح 
عدوان: (بمجرد أن أفتح التلفاز أتسمر أمامه 
وألغي كل أشغاليء حتى لو كان ما يعرض 
سيئاً وتافهاء فالشاشة ساحرة). رحم الله 
ممدوح عدوان لأنه مثل حال المشاهد العربي 
المسحور والمنفعل دائماً.. هو الذي لا يقيم 
وزناً للوقت» يهدره في الغث والسمين» ولا فرق 
لديه.. فهو ابن بيئة زراعيةء اعتاد أن ينتظر 
المواسم والمطر ويمتلك ثقافة الصبرء واعتاد 
البال الطويل والقناعة والتسليم للقدر» يقبل 
بما تعرضه الشاشات ويفرح بمقدرته على 
تمرير الوقت من محطة الى أخرى دون الشعور 
بالخسارة والأسى.. وهذه الميزات أعطت أكلها 
في الدراما العربية. وخاصة دراما رمضان 
المبارك الذي تتسابق فيه الشاشات للسيطرة 
على أكبر قدر من المشاهدين» حيث يتسمر 
الخلق أمامها وينتظرون المسلسل بشغف كما 
لو أنهم ينتظرون زائراً عزيزا.. مع أن هذا الزائر 


دراما الصورة.. صورة اثلا معمول 


الوجوه وذات الحبكة الدرامية مثل مسلسل 
في التكرار الممل» وفي الكثير من المغالطات 
التاريخية والاجتماعية.. غير أن المشاهد ظل 
وفيا لمتابعته وراح ينتظره من سنة الى أخرى 
دون كلل» مع الاعتراف ضمنا بأن هذا الزائر 
صار ثقيلاً ولم يعد يقدم سوى الحكاية المملة 
لا غير. 

لكن اللافت فى الدراما العربية حالياء 
وخاصة (دراما رمضان هذا العام). أنها 
كانت في واد والواقع في واد آخر.. انها دراما 
القصور والسيارات الفارهة والخدم والحراس 
والنساء المرصعات باللؤلدٌ والألماسء 
والرجال القساة الذين يملكون كل شيءء وكل 
شيء مسخر لرغباتهم واوامرهم.. انها دراما 
المنتج الذي يدفع ويختار النص المربح 
والمبهر بحيث يدر عليه الربح بغض النظر 
يمكن أن يوصلها الى المشاهد» كما تقول 
المخرجة أنيسة عسافء التى رفضت الانصياع 
لرغبة المنتجين ما أدى الى توقفها طويلا عن 
اختيار المكان والنص والممثلين) من المخرج 
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تحولت صتاعة 
الدراما من يد 
المخرج إلى المنسج 
صاحب المال الذي 
يفرض شروطه 
ضاربا عرض الحائط 
بكل القيم الفنية 
والفكرية 


الى صاحب رأس المال الذي يفرض شروطه 
عر الحنى سيريا كرعى CR‏ بالل 
الدرامية الهادفة التي تنبع من عمق المجتمع 
ومن وجع الناس وحياتهم وتقاليدهم 
وعاداتهم. 

م هذا كان لافتا غباب اللات الت 
تبث الطاقة الروحية والأخلاقية والجمالية في 
شهر مبارك كشهر رمضان» كما غابت القضية 
الفلمسطلينية تاها من المحيط الى الخليج» مع 
أن هذه القضية تعيش في وجدان كل عربي.. 
وغابت أيضا المسلسلات التاريخية: والسيرية, 
التي تبجل الانتماء والمعرفة والعطاء. لم 
تحضر المرأة العاملة. ولا الطفل فى الأسر 
العربية الفقيرة.. ۰ 

لم يتنبه أحد الى مشكلات الانسان العربي 
الذي يعاني الفصام بين قيمه وتقاليده» وبين 
ما يعيشه اليوم من حضارة استهلاكية زائلة, 
فصارت كل البيوت قصوراً يسرح ويمرح 
بها الخدم.. المرأة تتفرغ فيها للحب والتبرج 
والاستعراض» لدرجة صارت الصورة في 
بعض المسلسلات مخيفة لأنها توّسس لأفكار 
خطيرة» خاصة لدى جيل الشبان الذين يرون 
في بعض النجوم أنموذجاً ومثالاً يقلدونه في 
التعاطي مع اللباس والكلام وطريقة الحياة 
وأسلوب التفكير» فيصير المسلسل واقعهم 
الذي يسعون لتحقيقه بغض النظر عن الوسيلة 
أو الطريقة للوصول الى رغباتهم وأحلامهم 
المادية والعاطفية. وفي حال ابتعاد الواقع/ 
الحلم» يصاب بالخيبة والاكتئاب» وقد يتحول 
هذا المشاهد (المغرّر به دراميا) الى شخص 
خارج على القانون» يقتل ويسرق ولا يعنيه 
سوى المتع الآنية.. 

في بعض المسلسلات كان الرصاص هو 
البطل» والخروج على الكثير من القيم السائدة 
هو محور النص» بحيث لم تقدم مسلسلات 
كثيرة أي اضاءة ابداعية أى فنية سوى العنف 
والخروج من الزمن الحالي الى زمن العشيرة 
والبلطجة والمخدرات والزعامات الزائفة, 
فانقسم الأبطال الى سيد وتابع» والنساء الى 


امرأة سيدة تلبى رغباتها اكراماً لجسدها 
وليسن لعقلهاء وامراة خادمة لآ صضوت لهاو 
حقوقء مكتفية بلقمة العيش والولاء والطاعة.. 
فهل هذه الدراما هي الدراما المرجوة؟ أم 
أتها مستضيحة من درافا فركية أو مكسيكية 
بهدف الاثارة والمتعة لا أكثر؟ أم لها غايات 
أخرى؟ وما الرسالة التي ستقدمها للمشاهد 
العربي الذي يعيش فوضى الصورة والقيم 
والتطرف والحروي الفكاكة والمعاناة 
المادية؟ أين النماذج الايجابية لتوضيح 
وتظهير المعنى الانساني واأرحمة والمحبة؟ 
خاضة أن فده المستاسلات مكربية: الشهو 
رخضباة المجاوكم .و تشاهدها الأشزة بكاطلها: 
لكنهاء للأسف» كانت أبعد ما تكون عن قيم 
رمضان وروحانيته.. انها فعلاً مسلسلات 
الربح والتجارة والضحك على عقول الناس 
بنصوص خيالية لا تصلح الا للتسلية وتمضية 
الوقت. ومع ذلك فهي تمسك بتلابيب المشاهد 
لآن للصورة فتنتها وقدرتها على اقتناص 
المشاهد وأسره في سرابهاء وسبق أن أسرت 
ممدوح عدوان المثقف الكبيرء فكيف بالمشاهد 
العادي؟! بعض المشاهدين يدركون ذلك 
الخواء الدرامي ويتأففون مع نهاية كل حلقة.. 
لكنهم يعودون لانتظار المسلسل في اليوم 
التالي مكررين الديباجة المعهودة (اريد ان 
أعرف النهاية). 

اللعبة مستمرة.. وربما ستدفعنا لنترحم 
على مسلسلات مازالت مبهرة» مثل مسلسل 
(التغريبة الفلسطينية- صقر قريش- حمام 
القيشاني- ليالي الحلمية- ارابيسك) والكثير 
من قصص الحب المتوهجة في المسلسلات 
الهادفة. يومها كان المخرج هو سيد اللعبةء 
يدير خيوط النص ويختار النجوم المناسبين.. 
اليوم تغيرت الأدوار» فالمال هو الذي يختار 
ويفرض ويخطط ليربح» وعلى المخرج أن 
يسير بامرته» أو يجلس في بيته الى أن يغير 
قناعاته» ويندمج في الصورة المناسبة 
لتحولاته في اطار النص الفانتازي الخيالي 
وصورة الوهم اللامعقول. 


تتسابق في الشهر 
الكريم الدراما 

العربية لجذب أكبر 
عدد من المشاهدين 


فقدت أغلب 

المسلسلات جاذبيتها 
ووفعت في التكرار 
الممل والمغعالطات 
الاجتماعية والتاريخية 


غابت القضايا المهمة 
للإنسان العربي عن 
مسلسلات هذا العام 
واهسمت بفشور 
الأمور والترويج 
لثقافة الاستهالاك 
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تجمع بين الشعر والموسيقا 


السويرانو سميرة الصادري : 


أعتز بتكريمي في مهرجان الشارقة للموسيقا العالمية 


يعد تكريمها ضمن أبرز الشخصيات الثقافية 
العربية2 بالنظر إلى تجربتها الطويلة والرّائدة 


e 
ee 


البحرالآبيض المتوسط» عادت السوبراتو 
المغربية سميرة القادري إلى خوض تجرية 
متفردة أخرى من خلال مشاركتها في فعاليات 


(مهرجان الشارفة للموسيقا العالمية) في دورته السادسة» 
الذي احتضنه مسرح جريرة العلم في يبداية فبراير الماضي. 


E,‏ لقاء جيعنا عيبا سيتها 
بتطوان الأندلسية في أقصى شمال 
المغرب» وكان معها هذا الحوار حول 
تجربتها في التراث الموسيقي القروسطوي 
وعن تجربتها الجديدة في المزج بين 
الآوبرا والفلامنجو والتي أطلقتهاء ولأَوّل 


مرّة. في احدى ليالي مهرجان الشارقةء 
رفقة المغني الأوبرالي الاسباني آركانجل 
الاد بحا كحرامي» لا 04 
ومعهما )١5(‏ عازفاً من أوركسترا 
مهرجان الشارقة للموسيقا العالمية 
بقيادة المايسترو محمد صديق. 
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: ماذا يعني لك هذا الحضور المتنوع 


والمتجدد لإمارة الشارقة ومشروعها 
الثقافي؟ 


د ار پالسار والعتاء في موريجان 
الشارقة للموسيقا العالميةء رفقة الفنان 
الاسبانيآركانجل وأسماء موسيقية عالمية 
وأخرى معروفة عربياء بل وأعتبرها من 
التجارب الفنية الجميلة في مشواري الفني. 
لقد كان لي شرف مجاورة أسماء لها صيت 
عالمي» من طينة عازف البيانو الفرنسي 
ريتشارد كلايدرمان» الى جانب فنانين 
وفنانات من دول متنوعة. كما تشرّفت بهذا 
الحضور النوعي في هذا المهرجانء اعتباراً 
للمكانة التي باتت الشارقة كامارة تحتلها 
CT‏ اف امبر ادي العامة 
وتسير على خطى واثقة نحو مزيد من 
الانفتاح على التجارب الفذية والثقافية 


الخديدة. مخض النظر هن اللفة أو الذين: أذ 
العرق. ومما حفزني على هذه المشاركة 
أيضا هو كوني شاركت كسوبرانى مغربية 
في عرض تجربتي الليريكية من خلال قطع 
تنتمي الى الريبيتوار العالمي في بلد عربي 
منتعطش لكقافة الأويرا: اشكر يهذة المتاسبة 
هيئة الانماء التجاري والسياحيء ومركز فرات 
قوري للموسيقا على .هذه الميادرة الجميلة 
التي يطلقانها كل سنة وتستقبل من خلالها 
قامات فنية مرموقة. لتكون على موعد مع 
الحدث الموسيقي والثقافي المميز. 


: المتابع لمسيرتك الفنية يقف على تجربتك 
الموسيقية القروسطوية. التي تطغى على 
المدارس الأخرى التي تؤدينها.... كيف يمكن 
المزج بينها وبين باقي الأنماط الموسيقية 
العالمية الأخرى المشاركة في المهرجان؟ 

- يمكن ان اقول لك ان تجربتي الجديدة. 
والتى اشتغلث عليها لأقدمها خصيصا 
ئى مهوحان الشارقة» مف كماما عن 
الموسيقا القروسطوية التي أديتها بتنوع 
انماطها الموسيقية منذ سنوات. حيث قدمت 
في مهرجان الشارقة حواراً بين الأوبرا يدون 
الفلامنجو. وهما مدرستان مختلفتان طبعا. 
تعتمدُ الأولى في بنائها الفني على أسس علمية 
محضة في أداء أدوار أوبرالية أو قطع من ا06 
0 فيما تعد الثانية تقليدية ارتجالية, 
تعتمدُ أساساً على التعبير الحرّ المعروف في 
فن الفلامنجو. حاولت عبر هذه المغامرة الفذية 
توظيف الصوت الغجري» للجمع بين أسلوبين 
مختلفين على أساس خلق حوار مشترك بين 
ثقافتين لهما هوية واحدة» بل انهما ينتميان 
لنفس التاريخ والجغرافيا: الأندلس. 


: يعني أن التراث كان حاضراً في هذه 
التجربة؟ وبالمناسبة, أين يتموقعٌ التراث في 
تجربتك الموسيقية؟ 

- قدمت التراث بتوزيع وبطريقة 
أوركسترالية.. وكما تعلم أنني غنيت الليلد 
والكاختاكا :وغيورهما من.. اتمناط الموسيقا 
العالمية التي يصعب غناوَها في غياب دراسة 
وتكوين أكاديمي. وحينما أقول انني اشتغلت 
على التراثء تعود بى الذاكرة لرحلة قادتنى الى 
جامعة مورمان سن ٠١‏ ذفيك الي .هناك 
لأقدم تجربتي في احدى تظاهرات مدارس 


البحر الأبيض المتوسط بعنوان (غراميات في 
حدائق الأندلس), وهو عمل مستنبط من نوبات 
الموسيقا الأندلسية المغربية. عمل غنائى من 
تأليف الموّلف الراحل مصطفى عائشة» وقد 
كان لهذا السفر العلمي دور في أن أنتقل من 
تجربة الغناء الليركى باللغة العربية وغناء 
التراث بشكل أكاديميء الى الخوض في تجربة 
الجحن الابيفن المتوضط: وطوال هذه الستوات 
كانت هناك مجموعة مخ التحولات الموسيقية 
ولعل أهمها تجلى في رغبتي في أن أجعل 
صوتي قلما ينبش في الذاكرة المتوسطية 
الاندلسية وفي كل ما له صلة بموروثنا 
المشترك. وما قدمته فى مهرجان الشارقة انما 
هو نتاج هذا السفر المتواصلء لكنني هذه المرة 
اعقمدت أسلويا مغايرا عن التحاري التى سبق 


: الملاحظ أن التجربتين مختلفتان كلياً عن 
بعضهما.ء كيف مزجت بين هذين النمطين 
الموسيقيين؟ 

- فكلا واضات البحث والكنقين عن ةا 
الالتقاء في هاتين التجربتين» وأسوق لك 
نموذج التعاون بين الموّلف الموسيقي مانويل 
ديفايا والشاعر فريديريك وجارسيا لوركاء 
حيث كانا يشتغلان على تقريب فن السرسوي 
8 أو فن الأوبرا للشعب الأندلسي الذي 
لم يكن يتذوق فن الأوبرا. استطاع الكاتب 
جارسيا لوركا بفضل 
شعبيته أن يجمع كل 
الأهازيج والأغاني 
الشعبية تجول بين 
الجبال والبراري وأعاد 
الاشتغال على هذا 
التراث وعلى مجموعة 
مخ الأنماط. العوسيقية 
الأندلسعية: لك ا 
ننسى أن احدهها كان 
وتصل بسهولة الى 
الشعب والآخر كان 
يكتب بطريقة أكاديمية 
صعبة؛ وربما يكون 
هذا التعاون بين ديفايا ولوركا هو ما الهمني 
بمواصلة البحث على المشترك بين الأوبرا 


مها 


الشارفة تحتل مكانة 
مرموفة في احتضان 
التجارب الفنيه 
والثقافية في العالم 


قدمت حوارا بين 
الأوبراوالفلامتجو 
وهمامدرستان 
مختلفتان أكاديميا 
وارتجاليا 
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أفقها جمع الماضي والحاضر 


والفلامنغو. وهكذا فان تجربتي مع مغني 
الفلامنجو الاسباني أركانجل كانت في قالب 
أغانى من توجهى الفنى الخاصء اضافة الى 
الغناء الأوبرالي لنصوص كتبها باللغة العربية 
الموعد. e‏ 
والموسيقا العالمية 


: ذكرني كلامك بمحمد عبدالوهابء الذي قال 
إنه لا يعتبر الاقتباس في الموسيقا جريمة. 
فهل يمكن في رأيك اعتبار أن الاقتباس في 
مختلف أنواع الفنون جريمة! 
عد ل ی ان کی 
فالاقتباس له دور حيوي في التعريف بالكثير 
من النصوص المهمة في التراث العربي» وفي 
ايصالها الى المتلقي بشكل مناسب ومبسطء 
وبالعودة الى الأعمال التى سأقدمها فى 
ميوحان ال ار وحامنة عملي مغ اللشاعر 
مارصوء الذي اشتغلت معه على ترجمة أشعار 
سارسويلا من الأوبرا الاسبانية وأغاني الكانتو 
الايطالي وتار لاني كه أن الشعر والمعكى 
الأدبي حاضران بقوّة في أعمالي السابقة وفي 
أعمالي الجديدة ايض وريّما تجد بعضهم لا 
ل النهج. على اعتبار أن الموسيقا 
وحدها تتضمن لغة .3 تحتاج الى لغات 
متعدّدة. أمّا أنا فأعتقد غير ذلك» فالموسيقا 
والشعر يشكلان شطرين من عمل واحد يطغى 
عليه التماسك والتناسق» وسأعمل في مشروعي 
على اخضاع الكثير من النصوص الأدبية في 
التراث العربي للموسيقا الأوبرالية, أمّا السوّال 
الذى يبعت على الفلق هو وعلى الرهم من 
وجود مولفين موسيقيين عربء لماذا لاتزال 


تلك جريمة ابداء 


الأعمال الأويرالية جد محدودة 
في الوقت الحالي؟ ألا تستحق 
روائع الأدب العربي أن يتح 
تناولها وفق قوالب أوبرالية 


عربية؟ 

أعتقدٌ أن نصوص كليلة 
ودمنة ومقامات بديع الهمذاني 
وغيرهماء يمكننا أن نصوغها 
في قوالب أوبرالية من دون 
أن يخدش ذلك هوية وأصالة 
الثقافة العربية. 


: تجربتك مع الشعر هذه تقودني لمجموعة 
من أغانيك التي غنيت فيها لعدة شعراء أمثال 
جبران خليل جبرانء ونزار القبائي» وجارسيا 
لوركا. والسياب» وسارجيو مائياس» هل 
يمكننا من خلال غناء الشعر العربي توسيع 
0 وموسيقاه في العالم؟ 
قلاقة العوسيكا بالشعز كانت داكي 
علاقة n‏ رگان الموسيقا داتعا 
دور في حمل الشعر العربي الى عوالم بعيدة 
من التلقي والانتشار, ولعل بداية تجربتي مع 
المؤلف الموسيقى الراحل مصطفى عائشة: 
بداية الألفية الثانية كانت لهذا الغرض» 
وهي مغامرة فريدة من نوعهاء بل قد تكون 
رائدة فى هذا المجال» خاصة لما علمث أن 
اللبخانيين كان لهم السبق فى هيدان القاليف 
الموسيقي اواخر القرن التاسع عشرء وبداية 
القرن العشرين » ولكنهم كانوا يشتغلون على 
ترجمة الريبيرتوار العالمي المعروف» أو بعض 
الأعمال التي كانت بعيدة عن الليد والآوبراء 


الاقتباس موسيقيا 
له فائدة التعرف إلى 
ابداعات وتثمافات 
الآخرين 


استلهام التراث في 
الموسيقا الحديتة 
يرسخ هوية وأصالة 
كعافننا العربية 


أثناء مشاركتها في مهرجان الشارقة للموسيقا العربية 
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دون ان يكون لهم اي مرجع اساسي يستندون 


يقودني كلامك للحديث عن الانتماء للغناء 
وللثقافة العربية وحضوره في إبداعك؟ 

- يندرجٌ عملي مع الراحل مصطفى 
عائشة» في الاشتغال على النصوص العربيةء 
وتقديمها في قالب أوبرالي عالمي» في اطار 
تقديم اللغة العربية في بعدها الكوني عبر 
الموسيقاء وخاصة في التعبير عن اللغة 
العربية بقالب أكاديمي أوبرالي» من خلال 
مساحة صوتية عالميةء فكل هذه الأشياء 
جعلتني أدخل في كفاش طويل فع الراجل 
مصنطقى غا طرال نت تمحور اساسا 
حول التساوّل التالي: كيف يمكننا الاشتغال 
على الشعر العربي بطريقة. من دون خدش 
نقاء وسيناء اللعة الغوبية كارا الكجرية 
لمقاربة تجارب تنهل من النوبات الموسيقية 
)۲١(‏ المعروفةء فأحيانا كنا نحتفظ بالنغمات 
الاصلية واحيانا نستمد من روح تلك النغمة 
نغمات أخرى» وهذا هو دور التأليف الموسيقي, 
أي أن تصل لجمهور المتلقين عن طريقة 
كونية الموسيقاء وكنا نحاول ان يكون هذا 
التراث تراثا عالمياً يتجاوز بيئتنا ليتجاوز 
كل الحدود» فكان هذا هو الهدف الأساسي 
من مشروعنا (غراميات في حدائق الأندلس), 
الذي حاولنا فيه الاشتغال على الشعر العربي 
والتراث الأندلسي» دون أن نفقدهما روحهما 
وهويتهما الأصيلتين. 


: إذا طلب منك أن تحيطي تجربتك في الغناء. 
عبر مختلف الأنماط والمدارس التي غنيت 
وتميزت فيهاء من المدرسة الرحبانية إلى 
الغربية المتوسطية. فإلى أي مدرسة تنتمي 
سميرة القادري؟ 

- لا أحبذ أي تصنيف ولا أختصر نفسي 
في تجربة واحدة» أحب أن أكون منفتحة على 
عدة تجارب» شريطة أن تكون لي خصوصية 
أستمد جذورها من تكويني الأوبرالي الليريكيء 
ومن انتمائي الجغرافي المغربي والمغاربي 
والعربي بكل روافده المتوسطية والافريقية. 


: المتتبع لتجربتك في البحث العلمي» يدرك 
مدى حرصك في مشروعك البحثي على التأكيد 
على التقارب الموسيقي الأندلسي وموسيقات 


المتوسط.. أين يمكن هذا التقاري 
في موسيقات قروسطوية 
كالكانتيغا والتروبادور واخرى 
برزت في العصر الحديث» أو 
ما يمكن أن نطلق عليه بعصر 
النهضة كالكانتاتا والمادريغال 
على سبيل المثال؟ 

عالق اسيكعكدنث مخ كل 
منها قنطرة عبور الى تجربة 
خاصة فى الغناء العالمىء» ولا 
اريد ان اختصر تجربتي في 
مرحلة معينة, واا الان بصدد 
يجمع الماضى بالحاضر بل 
ويستشرف كل الآفاق التى يعد 
مها المسكقيل. 

أشتغل الآن على التجريب 
في نسيج الموسيقا المغاربية 
المتوسطية» أى أننى انتقلث 
من الاشتغال على التراث الى 
التجديد» عبر تطويع نصوص عربية في لباس 
أوركسترالى» وهذا ما ينقصنا الآن فى كل 
تحاريتا الموسيقية الغقائية العربية وة ها 
كيف نعبر بتجاربنا من المحلية الى العالميةء 
وذلك لن يتاتى الا بوجود موّلفين موسيقيين 
قادرين على دخول عوالم اخرى من التجديد 
والانفتاح. 


: كلمة أخيرة. ما هي الوثيقة التي يمكن 
لسميرة القادرى. أن تكتشفها لأول مرة لقراء 
مجلة (الشارقة الثقافية)؟ 

- أود أن أختم بكلمة» ويمكن اعتبارها 
رسالةء فالموسيقا أقوى وأنجح أداة للحفاظ 
على الموروث الأدبي وعلى التراث الانساني 
ككل, فبفضل سحرها وقوتهاء بل وبغموضها 
أحياناء: تحعلقا: نح كل الأذمفة الممكذة 
في زمن واحد. انهاء في الوقت ذاته. تذكرة 
العبور الى كل مكانء. حيث تذوبُ كل الحدود 
الجغرافية والصراعات التاريخية على خشبة 
يكون فيها للنغم الجميل القول الفصلء حينما 
تخرس كل الألسنة الأمّارة بالسوء.. وحدها 
طبول الحب تصدحٌ في وجه البشاعة.. أرجو 
أن يُسمح للموسيقا بأن كمارس دورها في 
المسارح وفي الحياة أيضا.. 


الغناء الأوبرالي بنصوص عربية 


ودمئة ومقامات 
الهمداني وغيرهما 
من تراثنا الأصيل 
قوالب أوبرالية 


الحدد الثالث والخلاخون - 1 ٠١۹‏ 


فى تناوله. كان فى أصله رسالة نالت عنها 
الباحثة والأديبة التونسية عائشة القلالى 
درجة الدكتوراه. وهو من انتاج (مركز تونس 
للمنشورات الجامعية في العلوم الموسيقية), 
سوتيميديا) بمقدمة للدكتور سمير بشة» وتحدد 
الباحثة زمن بحثها فيما بين عامي (1 ١55‏ 
و١٠١5).‏ 

وقد لاحظت أن الكتاب لا يتناول النقد 
الموسيقي في توئس فحسب» وانما يتناول 
أيضاً نشأة الصحافة وتاريخها في تونس وفي 
البلاد العربية الأخرىء هذا التاريخ المرتبط 
بظهور المطبعة لأول مرة في الوطن العربيء 
كما يتناول أهم المدارس الفلسفية التي اهتمت 


بعلم الجمال. 
والكتاب يبدأ بجدول مهم جداً للقارئ» اذ 
يضم المصطلحات التي استخدمتها المؤلفة 


في بحثها ليكون وسيلة تتفق فيها مع القارئ 
في فهم ما يحتاج الى اتفاق. 

وتتحدث (القلالي) في مفتتح كتابها 
عن الذائقة الموسيقية فتقول: أما الذوق 
الموسيقي فهو ملكة خاصةء يكتسبها الانسان 
خلال مراحل نشاته المختلفة, وتتاثر بجميع 
الظروف الحياتية التي تنمو فيها هذه الملكةء 
كاه بالشجال الصرض الى يندا ده 
الفرد» وبتركيبته النفسية» وتكوينه الدراسي 
وبالاطار الاجتماعى والثقافى» اضافة الى 
عامل صقل الذوق الموسيقي من خلال التكوين 
المختص. 


وتشير الى أن تذوق الموسيقا هو أحد 
مكونات الشخصية القاعدية للمجتمع» وهو 
يوّثر في المنتجات الثقافية ويتأثر بها 
وبالتحولات الفكرية والأدبية التي يعرفها 
المجتمع. 
الفلاسفة تتعرض الباحثة الى الفرق بين 
الجميل والمستساغء فتقول ان (كانط) ميز بين 
الجميل الس فالجميل هو لب 0 
تنطاق فى حكينا على u e‏ 
شعور ذاتي جزئي» ثم نحول هذا الشعور الى 
حكم قيمي عام. أما المستساغ» فهو الشيء 
الذي يبدو لنا طيبا ولا يبدو كذلك لغيرناء ولا 
نطلب من غيرنا أن يوافقنا على رأينا فيه. 
وبالتالي يختلف المستساغ بين الأشتخاصض 
ولا يكوة حكمذا عليه حكما كاف . 

ومن خلال تو ضيح هذه المفاهيم تدخل 
الموّلفة الى النقد الموسيقىء فترى أنه مجال 
معرفي د يُعنى باصدار الأحكام الجمالية 
والذوقية على الأعمال الموسيقية في مختلف 
جوانبها. 

ويعرفه كل من (مايكل كينيدي)» و(جويس 
كنيدي) بأنه مهنة الكتابة حول جماليات 
الموسيقا وتطورهاء ونقد الموّلفات الموسيقية 
وأدائها في الصحف والدوري بات والكتب 
وغيرها. كما یعرف أيضاً اذه الكتابة حول 
الموسيقا بهدف التعريف بالأعمال الموسيقيةء 
د الم غليها ذوقيا ET‏ وهو ممارسة 

تقوم على | لتقييم والتفسير والتحليل. 
000 عائشة القلالي بكثير من 
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الكتاب في اللأصل 
كان رساله تالت 
عنها الأديية درجة 


الدكتوراه 


الموسيقيين الكبار الذين لهم آراء نقديةء أو 
قرفي ران نفدي مس اومان تاجدر 
وديبوسي وعيرهم 

وام اقيق كقبوا فيها كقبوا عن هذه 
الموضوعات الموسيقية فعددت: حجان جاك 
روسو وهيكتور برليوز وغيرهما. وبعد أن 
تتحدث: القلالى عن وظيفة الناقى الموسقي 
تنتقل الى اهتمام الوطن العربي بالصحافة 
ونشأتها لتدخل من ذلك الى الاهتمام الثقافي 
بالدوسيقا: كتشير الي خفاة الصبحافة 
المكترية والحاحة الى الاتضال. الجمافيرى: 
وتثقيف الجماهيرء وتقدم مخضا ور كن 
ارقباط. ليور الصبحافة العربية هة اأفخل 
نابليون بونابرت أول مطبعة عربية سنة 
(۷۹۸4) کمن حملت العسكرية على مح 
تلك التي أطلق عليها (مطبعة البروباجاندا) 
وقد استعملها في طباعة المراسيم والمنشورات 
الموجهة من الحملة المصريين» وقد استدعى 
يوتايرت طابعاً فرئسياً يُدعى (مارك أوريل) 
الى مصر مع مطبعته التي حملت اسمه. 
وذكرت انه بعد انتهاء الحملة الفرنسية بنحو 
عشرين سنة» أسس محمد علي باشا (مطبعة 
بولاق) (۱۸۲۲). 

وتشير امال سعد المتوليء انه اصدر دورية 
(جورنال الخديوي) التي تضمنك تقارير 
الحكرية لم عى الموظنين». وتكررت 
هذه الصحيفة بعل ذلك إلى جريدة (الوقائع 
المصرية) (۱۸۲۸) الف 
الرسمية لمصر منذ ذلك الوقت وحتى الآن. 

تذكر (القلالي) أن المطبعة العربية انتقلت 
بعد ذلك من مصر الى باقي البلدان العربية, 
ا ا 
الذاقى من القرن التاسع عضر يعد ان أصيد 
خليل الخوري جريدة (حديقة اس 
.)۱۸٩۸(‏ 

بعد ذلك تستعرض (القلالي) نشاة 
السحافة فى توس درل ان المطلعة العريية 
التونسية تأسست سنة )١1855(‏ على يد الوزير 
خيرالدين باشاء ويوّرخ للصحافة العربية في 
تونس بانشاء جريدة (الرائد .)١181١‏ 

ويعد. ذلك تنتقل الى التق السوسيقی فى 
الصحافة المكتوبة فى توئسء فتتحذث عن 
السياسة الوطنية في مجال الاعلام والثقافة, 
ثم تنتقل إلى المشهد الموسيقي في تونس 
منذ الاستقلال الى بداية الألفية الثالثة, 
فتتحدث عن الهياكل الموسيقية الرسمية في 


مرحلة (تونسة الاذاعة) التي فتحت المجال 


أمام الموسيقيين التونسيين لانتاج أعمالهم 


الموسيفية وتقديم الخروخي. مم ري 
وتوضح كيف أن الاذاعة هناك أسهمت مرحلياً 
في صيانة التراث الموسيقي, > بعد أن شرعت 
فى تسیل اني كبير من الموضيعا التقليدي: 
التي تعرف بال(المالوف)» الى جانب ما قامت 
به كاتبة الدولة للشؤون الثقافية والاخبار 
من برامج للحفاظ على التراث الفني القوميء 
وأسهمت في جمع وتدوين التراث الموسيقي 
التونسي. . 

ولعل أهم ما وصلت اليه الباحثة هو 
الانكسارة: الي أن تف المقين. الموسقى 
التونسي تجلى في أنماط موسيقية آلية 
وناي مخف بين خضري ويدوا ودينية 
ودنيوية وتقليدية وجديدة» وقد كانت موسيقا 
(المالوف) تحظى بمكانة متميزة في المحيط 
الصوتي للمجتمع التونسي. كما ويشير الكتاب 
أيضاً الى رواج أنماط موسيقية أخرى تختلف 
من حيث الخاصيات الجهوية على مستوى 
اللهجات» اما الكلامية أو الموسيقية وعلى 
ممنتوى استعمالان الأتحاة.والايقاعات وهو 
ما ساعد على تحقيق ثراء نغمي وإيقاعي 
ولي وتتوع فى القاعدة السمعية وفى 
المخزون السمعي للمجتمع التونسي. كما 
يشير الكتاب الى أنه من أهم الاضافات التي 
حدكت: في موسيقا تونس في القرن العشرين 
ظهور الآثر الغربي في الموسيقا ودخول 
(الهرمنة) و(الكونتربوينت) وتأثر بها جيل 
مهم من الموسيقيين منهم: محمد سعادة 
,)3٠١5-1571(‏ صاحب العديد من الأعمال 
الموسيقية المؤّلفة على الطريقة الغربية مثل: 
(ملحمة النصر .)١5115‏ وموسيقا مسرحية 
(السد سهدي و نشين البخر ال بيكن 
المتوسط .)١195737‏ و(أحلام قرطاج ۱۹۷۳). 
وكذلك محمد القرفى» أشهر المدافعين عن 
التوجة الغربى. فى التأليف. الموسيقى. فى 
تونس» الذي كتب (من أغاني الحياة )١54٠‏ 
لآأبي القاسم الشابي» وأوبرا للأطفال بعنوان 
(صابر في مدينة السلطان .)١587‏ وأوبرا 
(حكاية من قرطاج .)١585‏ 

وقد استطاعت موسيقا (الجاز) أن تحتل 
مكافة فى الصف اا رل من القرن العشرية 
في تونس» وكان لتلك النزعات التجديدية في 
الموسيقا استجابة لدى (المشروع التحديثي) 
الذي كرسته السلطة بعد الاستقلال. 


ترى الكاتية أن 
تدوق الموسيقا 
هواحد مكونات 
الشخصية الأساسية 


للمجبمع 


تستشهد الكاتبة 


الموسيقيين الكبار 
الذين لهم آراء 
نقدية ومتهم شومان 
وفاجتر وديبوسي 


تؤكد الباحثة أن 
الموسيقا التونسية 
تجلت في أنماط 
مختلفه بين حضرية 
وبدويه وتقليديه 
وجديده 
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يُمثل الشاعر العراقي فوزي كريم )١١1١9-1١91145(‏ صوتا 
بارزاً في الشعر العراقي» إذ كتب شعر التفعيلة والرواية 
والمقالات النقدية والفكرية» كما تقف تجربته شاهدا 
على أحوال المثقف العراقي في المنافي بتجذر الانتماء 
إلى الوطن والحنين المتجدد إليه. 
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وفي شعر فوزي كريم يتكشف انتماوّه 
الشديد لمكانه الأول» وارتباطه القوي بوطنهء 
العراقء الذي يُشكل وعيه وهمه» فيقول: 
قنوات تحفرها الأمطار.. 
متعطفات بيوت متراصة كأقراص الخبز 
شبابيك مهترئة كالمناخل 
أبوات تكتم أنفاسها أمام طارق الليل 
أسلاك كهرباء تئر بفعل القوى المكبوحة 
للرغبات الطريهة 
أزقة معقودة كظفيرة المحارب 
دجلة يلامش البشرة بالملاحم 
وبعصا الساحر يكشف عن المعدن الزائف 
للأيام المتلاحقة: 
تتبدى شعرية فوزي كريم في احتواء نصه 
الشعري على جماع من الأشياء والعناصرء التي 
راض :فى ها بينها للشكل لوحة كبري: تل 
الصياغة التصويرية على (تشعير) الأشياءء التي 
تتواشج فيما بينها كأنسجة متشابكة» ويظهر 
الحس الشعري لدى فوزي كريم في القدرة على 
ترجمة المشهد المرسوم الى عناصر موازية 
غار له فالبيوت تو كاقراص الخين أما 
الشبابيك المهترئة فتبدو كالمناخل» في طلاء 
ازا والعتاكن الول بطاقة اة 
فالشعر عند فوزي كريم هو تفجير للصور 
الشعرية من عناصر الوجود» كما في تشخيص 
دجلة بملامسته البشرة بالملاحم» في ابراز 
مادي للصورة للعناصر الروحيةء التي تمثل 
قسمات رمزية بارزة في ملامح الشخصية الكلية 
والهوية القومية العراقية. 
وفي الخطاب الشعري لفوزي كريم تتبدى 
وطأة المنفى والشعور بالاقتلاع عن تربة الوطنء 
ما يضاعف احساس الذات بالاغتراب: 
حين فا جأنا النفي 
كان بثوب الجراحه 
عالجنا بالمشارط» طهر من ورم الحلم 
أعضاءنا 
ثم أقحمنا كي نؤدي له دورنا الثانوي 
بآخر فصل على مسرح الظل 
من نحن.. إلا استشاطة أعمى يُقاد بخيط 
المتاهة 


في سس فوزۍ كريم تلات فقسب باکر 


الفضائل الموسيقية 


تجربة المنفى» الذي يبدو مقتلعاً الحلم من 
الذوات» الذوات التي تشعر بهامشية وضعيتها 
الوجودية وتأديتها أدواراً ثانوية, تبدو مُجِبَرةٌ 
عليهاء شعور انكساري بظليتها وهشاشتهاء ما 
يدفع الذوات الى التساوّل حول هويتها الوجودية 
في عالم تشعر فيه بالعماء مع تمدد متاهته. 

ويتبدى من قيام الخطاب الشعري على 
ضمير المتكلم الجمعي ال(نحن) أن الشاعر 
ينهض بدور مغني الجماعة. ويعمل التصوير 
الشعري والتمثيل الصوتي على تجسيد الشعور 
التفسي للذوات: التي يتحدت عنها الخطاب 
الشعري» بتصوير الذوات بنرد على صفحة 
الل جنا تكن انقلا هذه الذوات زغ 
أقدارهاء مع الشعور التشاوّمي بليلية الزمنء 
كما يعمل التقطيع الخطي لكلمة (لتدحرجه) 
باستغلال الطاقات الدلالية والممكنات الاشارية 
لمادية اللغة على تجسيد الايقاع النفسي للذوات 
في شعورهم بالتهاوي» في الوقت الذي ينعدم 
فيه صدى سقوطهم» بما يؤكد احساسهم بفقدان 
الأثر والفاعلية الوجودية. 

يساكن الذات في شعر فوزي كريم» الشعور 
بالمنفى والاغتراب» ليس فقط في منافيها خارج 
الوطن» ولكنء لهذا الشعور جذور من حياتها 


في الولادة: لم أحتمل 

حرقة الشمس في وطني 
وجليد المنافي الغريبة 
ثمة شعورللذات 
بالوقوع تحت سطوة حرقة 
الشمس في وطنها والجليد 
في المنافي, احساس دائم 
بعدم التوافق واستمرارية 
الاغتراب» شعور بالعري 
منذ الولادة» أي افتقاد 
القطاة: ‏ والحماية. ترد 
تقلبات أحوال الذات 
الحادة مغ استمرارية 
شعورها بالاغتراب ولا 
يكون الشعور بالنفي 
لدى فوزي كزيم. مكانيا 
فحسبء ولكن النفي أيضاً 
زمني بالاغتراب عن 
الحاضر واللوذ بالماضي: 


كتب الراحل شعر 
التفعيلة والرواية 
والمعالات التقدية 
والفكرية 


شاهدا على أحوال 
المثقف العراقي 
في المنافي وتجدر 
الانتماء إلى الوطن 


من مؤلفا ته 
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الفضائل الموسيقية 


حلقت دون أن يكون لي جناحان ولا مخالب 
فمن أضاء رغبتي بسطوة التشر 
وأعطاني مذاق الأفق 
إني شاعر أسكن في الماضي 
وأستلقي تماما مثلما كان أبي 
اذا كانت الصورة تعبّر نفسيًاً عن رغبة 
الذات وقوة ارادتها في تحقيق نفسها واثبات 
وجودهاء هي ذات محلقة, تتعالى على العالم 
وتتسامى على مادیته» على رغم عدم امتلاكها 
أدوات التحليق» لتحقق الذات سطوتها محلقة 
كالنسر» وتبدو هذه الصورة مثل معظم الصور 
في الخطاب الشعري لفوزي كريم, انها تطل من 
شرفة اللاوعي الجمعي بمكوناته الأسطورية, 
فالنسر يبدو كأنه بأثر النسر في ملحمة 
جلجامش. 
وتبدو الذات» في تعاملها مع الزمن أنها 
ماضوية شديدة الارتباط بالأسلاف حد الاتباع 
والتقليد. فهل يُمثّل سكنى الذات في الماضي 
00000 
معه؟ الا أن علاقة الذات بالزمن لدى فوزي كريم 
تشكل هاجسا قويّاً يشاغل الذات وسوالاً دائمَ 
الالحاح عليهاء فيقول في قصيدة (الانتساب 
للآبدية): 
منسوبٌ أنت لظل الوقت. وظلك للأبدية 
منسوبٌ 
يا هذا أيهما تختاز؟ 
بيت من طين جمجمتي 
وربيع تحت حجاب الصدر وقيثار 
في القلب الباكي 
وأنا صياد في مستنقع هذا العمر أضعت شباكي 
وكفاني أني لا منتظرٌ حلاً 
أنتفع بذاكرتي 
وأجندها في وجه الحاضر 
فأصير وإياها ظلا 
يتبادل الذات شعوران في الاحساس 
بوجودها في الزمن» ما بين الذات الموضوعية 
والذات الظليةء ويعمل ضمير المخاطبء ال(أنت), 
الضمير الثاني السردي على ابراز انشطارية 
الذات» المتوزعة بين الانتساب الى الراهن في 
حضورها الموضوعيء والانتساب الى الآبدية 
في حضورها الظليء الذي قد يمثل الحضور 
الجمالي للذات» التي تنشد خلوداً بابداعهاء وعلى 
صعيد أخر تلوذ الذات بالذاكرة في مواجهة 
حاضرها في نكوص نفسي وهروب من مواجهة 


آنيّهاء الذي تغترب فيه» حد 
التوحد بين الذات وذاكرتها/ 
e‏ 

وفي شعر فوزي كريم 
عناية واضحة بالموسيقا 
كيا في التموج (القافيوي) 
بتنوع حروف الروي للقافية 
ييخ البراغ الساكتة المسيوقة 
بألف اسناد (تختار- قيثار). 
والكاف المردفة باع :وضلن 
(الباكي- شباكي)» واللام 
المتبوعة بألف وصل (حلا- 
حبلا- ظلا) بما يجسد تموج 
الخواطر النفسية التي تعتمل 
في داخل الذات. كما في 
تجربته لكتابة الرواية نرى 
في روايته (مدينة النحاس) لا 
يتخلى فوزي كريم عن ولعه 
الشعري في المراوحة بين سرد 
الأحداث والتفاصيل والتعليق 
المقطر بالحكمةء كما في تمثل الصوت السارد 
للزمن: [ 

الماضي حساسية مفرطة.. مستعد أبدا 
لتعزيز حضوره الحاسم كاستدارة كلية لا يشكل 
الخاضن أو المستقيل فيها ال خطواة مترددة 
في نقاط التماس.. وهو لغرط ا 
ما تخذله الغفلة أو النسيانء أو تمرضه النية 
الفاسدةء نية الانكار والتشويه أو الالغاء. حينها 
N‏ سترطاني خفي أكثر استعداداً 
لتعزيز حضوره» ولكن كقوة سالبة هذه المرةء 
تعفن مياه الحياة في العروق وتمتص رحيق 
أزهارها. ولهذا تبدو كل الأناشيد والشعارات 
للمستقبل- وهي تتضمن أمر الحجر على 
الذاكرة واعتقال الالتفاتة الحانية الى الوراء- 
اح ومتقطعة الا تاسء لان تخة مدا 
الفورمايكي يجثم ذلك السرطان جثوم الموتى 
مستغرقا بامتصاصض. کل معتی من أشكالها 
الفارهة. 

يسثمر فى وعي اكد ا لدىئ فوري 
كريم» في الرواية» كما في الشعرء ذلك التعلق 
بالماضي الذي تبقى سطوته مهيمنة على 
الحاضر والمستقبلء فهل ذلك بأثر حنين الذات 
الى مكانها الأولء الوطن المتروك وماضيها 
فيه.أم بأثر فقدان الرجاء في الحاضر 
والمشتقبل؟ 
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فوزي كريم 


معظم صوره 
الشعرية تطل من 
شرفه اللا وعي 
الجمعي بمكوناته 
الأسطورية 


الذات لديه تبدو 
في تعاملها مع الزمن 
شديدة الارتباط 
بالأسلاف في 
محاولة للهروب من 
حاشرها 


ينمت راره الضوء م 


»» «» مھ هھ وه نْ وا ت المدينةا به 
قراءات -إصدارات - متايعات من واجهات المديتة اليحرد 


ثريات اللون.. سماء معتمة دراسات في الفن التشكيلي العربي 
سيرة حياة أشهر فنانات القرن العشرين فريدا كاهلو 

٠‏ مغالطات لغوية الطريق الثالت إلى فصحى جديدة 

:غواية اللغة الشعرية في رواية (بانسيه) 

ظل الريح 

: خزائن المعرفة في الحضارة العربية 
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شور د 


تريات اللون . . سماء معتمه 
دراسات في الفن التشكيلي العربي 


المؤلف د. غازي 
انعيم» فنان وناقد 
اردنی» يشغل منصب 
رتس رابطة الفتانين 
التشكيليين الأردنيين: 
يعارس: الره ي 
والغرافيكي. أقام عدة 
معارض في الوطن 
العربي. قال في مقدمته: ان ما سعى اليه في كتابه 
هو حرصه على تأكيد اهمية التجارب الاصيلة 
للفنانين العرب ومساهماتهم في الفن والحياةء 
وريادتهم للحركة التشكيلية العربية المعاصرة, 
ومازالت أعمالهم حيّة باقية» تباينت موضوعاتهم 
وقضاياهم لخدمة الفن بنبل وصدقء معتبرا أن 
الحديث عن هولاء الفنانين رد جميل لمنجزاتهم 
الابداعية» التي أعطت صورة واضحة لتاريخ الفن 
في الوطن العربي ونشر الثقافة الجمالية فيه. 

وبذلك فانه سلط الضوء على تجارب تسعة 
فنانين تشكيليين عرب» عشقوا الفن من طفولتهم 
وهم: الفنان اللبناني جبران خليل جبران» والفنان 
السوري محمود جلالء والفنانة المصرية انجي 
أفلاطون» والنحات العراقى محمد غنى حكمت, 
والفنان الفلسطيني اسماعيل شموطء والفنان 
الكويتي خليفة القطان» والفنان السعودي 
عبدالحليم الرضويء والفنان القطري جاسم زينيء 
والفنان اليمني هاشم علي. 

في ما يخصٌ جبران خليل جبران (۱۸۸۳- 
)١‏ رسام الجمال المثاليء والأديب الشهير 
في الشرق والغرب» أكد أن جبران» وبعد هجرته الى 


ثريات اللون.. سماء معتمة 
درانسات في القن التشخيلي العرري 


د غار يه اشيم 


أمريكاء انطلقت مسيرته الفنية بمرحلة الرسم بقلم 


الرصاص أو الحبرء وبعدها رسم بالزيت وبالفحم 
أعمالاً رمزية زاخرة. مع تأثيرات ل(رامبرانت)» 
كالخلفية المعتمة والوجوه والأيدي المنورة 
بسطوع لافت» كذلك أصدر مجموعة جرب فيها 
تقنية الرسم المائي» من دون تغييرات جوهرية 
فى أعمالة. اكناقة "الى مجموعة حن اللوحات 
الخاصة ب(الأمومة). 

تمثل لوحات جبران ملحمة بشرية من الالام 
والعذاب: الأفسافي» ١ة‏ كقاول. الاتسدان. ورصه 
يومياكة. رانا آلمة وكات حم وق 
لير عن متيحة الكلاسك. واحيانا اقسات 
العاطقی داخل تفسه بين أمريكا ولبتان. 

الى ذلك ينتقل المؤلف الى رائد النحت 
والتصوير في سوريا الفنان محمود جلال 
)١1970-1911١(‏ أحد رواد الحركة التشكيلية 
السورية الذين اسهموا في تشييد دعائمها عبر 
المذهب الكلاسيكي» كالمواضيع الانسانية 
والمشاهد الريفية والمدنية والنحت الكلاسيكيء 
وهو من أسس نواة الفن الأولى في سوريا تعبيرا 
عن المجتمع وضميره العميق. فقد تعلم جلال على 
يد الفنان (سيفيرو) أحد رواد الكلاسيكية المحدثة 
في روما (555١م).‏ ليعود ا لمدينته (دير 
الزور) (1555١م)‏ ويضع حجر الأساس للتربية 
الفنية السورية بشكل منهجي وأكاديمي صحيح., 
وفي هذه المرحلة اهتدى لأسلوبه الخاص والفريد 
وزاد تبلورا وعمقاء > فخرجت لوحاته لتعبر عن 
الحياة اليومية وأصالة الانسان وعطاته الذي 
تجلى في لوحاته: (المعلم, الطبق» صانعة السجاد, 
الراعي) وغيرها.. 

وقدّم في النحت موضوعات تاريخية عربية 
ك(خاك بن الرليك غم المخفان شهداء أطفال 
عاموداء الأمومة) وغيرها.. ولجاً لتلخيص 
وتكثيف الشكل مع التركيز على الحركة لاعطاء 
العمل صيغة تعبيرية متميزة لتكون نقطة تحول 
في فن النحت السوري المعاصر. . 

اشار د. انعيم الى واحدة من اهم فنانات 
الحركة التشكيلية في مصر في تاريخها الحديث, 
وهي انجي أفلاطون )۱۹۸۹-۱۹۲٤(‏ التي 
حشدت باعمالها ترات محا وسكت من 


اثبات وجودها في حقبة كانت القيود المفروضة 


على المرأة كثيرة. خاصة اذا ما أرادت احتراف 
العمل. النني درست أن الريف. .والنواحات 
واليهر. والكبحراى. والميكة النتعيدة. .وقد 
تلمذت على .يه الفنان كامل: التلمساتي: حه 
مؤْسسي (جماعة الفن والحرية) المتبعة لمذهب 
السرا والذي يدعو لتحرير الفن من دیون 
الأكاديمية والشكلية. لتبرن لوحاتها بألوان 
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صارخة جريئة أو داكنة وخطوط عريضةء وعملت 
على (أنسنة) عناصر الطبيعة بطابع سرياليء 
كلوحة (الحديقة السوداء-547١).‏ بعدها تعلمت 
في استديو (مارجوفوين) رسم الطبيعة والريف 
وفلاحيه. وظل هو موضوعها المفضلء ثم بدأت 
مرحلة الحس التعبيري الاجتماعي كلوحات: 
(زوج الأربعة)» و(روحي أنت طالق), ورلن تحسى ): 
وبعدها رسمت في المعتقل السياسي: (أحلام 
المعتقل)» و(الليل وراء القضبان)» و(حصص 
الوعظ). و(طوابير الطعام)» و(شجرة الأمل) 
وغيرها.. وصولاً الى المرحلة الفنية الأخيرة 
والتركيز على الحركة والضوءء من خلال ترحالها 
في ربوع مصرء لتجسد الطبيعة وثراءها وأعمال 
الفلاحين في مواسم الحصاد وآلامهم وأفراحهم. 
انتقالاً الى العراق؛ أشاد المؤلف بفرادة وتميّز 
النكاك العراقی محمد غت .حكدت: والذي قال 


انه عبر بفنه ووعيه العميق عن الكوامن الانسانية 


نگل حهرأة وحريمة من خلال التحم المعاصن وهو 
وريث الحضارات السومرية والأكادية والبابلية, 
واستخدم لتماثيله المبتكرة (الخشب والمرمر 
والنحاس والجبس والبرونز..) التي زينت المتاحف 
والساحات العامة فى العراق وخارجه. كايطاليا 
وفرنسا والأردن والبحرين ولبنان. ومن أعماله؛ 
الذي يعد من أحد أكبر الأنصاب في العالم» وفي 
مرحلة لاحقة قرر أن يغوص في المثيولوجيا 
وآفاق تاريخ العراق القديم» فنحت تمثال (أنكيدوء 
والملك ا وشهرزاد» عشتار» وعباس بن 
في العراق) ن 56 الكتلء وهي أقرب الى 
المسظحات العريضية. وركة هيبا على الحركة 
الداخلية للأشكال الانسانية وشحناتها من التعبير 
كل أعماله التى بقيت شامخة وشاهدة على حقبة 
فنية ثرية بالآفكار والابداعات على مر الزمنء 
وتمثل تاريخ وحضارة العراق. 

كتاب تفصيلي مهم يعرف القارئ بمسيرة 


أهنح موسسى. الفن. التشكيلى. العري ونقاتم 


ومدارسهم الفنية وأبرز أعمالهم. مع مجموعة 
كبيرة من لوحاتهم في ملحقات الكتاب. 


سيرة حياة أشهر فتانات 


القرن 


العشرين فريدا كاهلو 


وما نات 
شهرة عالمية لم 
تخليا آمراة من قبل؛ 
حتى انها صارت 
أيقنوتة عالمية: 
و مسرا مين رمو 
التحرر والتمرد على 
ما هو سائد وتقليديء ارتبط اسمها باسم 
اكثر السياسيين والفنانين والسينمائيين 
وزحنال الأغمال شهرة فى القرن الحقرين. 
اتخذت من الفن وسيلة من وسائل المقاومة 
لأمراض روحها وجسدها؛ انها الفنانة 
المكسيكية قري ا كاهلوء الك هدرت عيرة 
حياتها في كتاب يحمل اسمها وترجم 
أخيرا )۲١٠۹(‏ للعربية. 

أزخت لسيرة حياتها الفنية 
والاجتماعية الكاتبة الأمريكية والناقدة 
الفنية هايدن هيريراء في كتاب بعنوان: 
(فريداء سيرة حياة فريدا كاهلو) وقام 
بترجمته الشاعر والمترجم العراقي علي 
عبد الأمير صالح» وصدر أخيرا عن دار 
المدى بالعراق» ويضم الكتاب الذي وصل 
حجمه الى )۷١۷(‏ صفحة سيرة فنية 


وسياسية وأدبية لمشاهير عاشوا في 
النصف الاول من القرن العشرين وليس 
: : ل 


أشهر وحال: .صنتاغة السيارات 
اضافة لنجوم السينما والسياسيين. 


حياة فريدا كاهلو فقط. حيث تزوجت أشهر 
فناني أمريكا اللاتينية هو الفنان دييجو 
ريفييراء وارتبطت بعلاقات صداقة مع أشهر 


.0 اهو هه 


رجالات القرن الماضي مثل تروتسكي 
الذي لجأ لجوءاً سياسياً الى المكسيك في 
ذلك الوقت» وبابلى نيرودا وأندريه بريتون 
وسيرجي أيزنشتاين» وبيكاسو. وفورد 
الأمريكيةء 


تعرضت فريدا لحادث وهي في سني 
المراهقة الأولى» جعلها تعاني طوال 
حياتها عاهة مستديمة في عمودها 
الفقري» اضافة الى كثير من الأمراض 
الجسديةء التي أصابت جسدها وجعلتها 
تتعرض طوال حياتها لنزيف دموي دائم. 
كنا تعرهضت لأزذمات ذة نفسية بسبب علاقتها 
ل ا 
قاومت د أن 0 تلك 50 
الصحية والنفسية الى طاقة خلاقة. حتى 


انها صارت اسطورة فنية لم تتكرر في 


زمنها ولا في الآزمنة التالية. 

تبنت فريداء في لوحتها خطابا نسويا 
مقاوماء يحث النساء دائما على رفض 
فكرة ان يكن طاتا بل خربت متلا 
لقوة الارادة في مقاومة العجز بالعمل 
د كان نوعه. رسمت فريدا نفسها وهي 
تنزف وتتصدع» ثم حولت وجعها الى فن 
ناطق بحس الفكاهة والفانتازياء مقاومة 
لشعورها بأنها ضحية (الشلل). 

وكانت تمزج في رسوماتها بين 
الواقعية بوالمحاكاة الساكرة هن تاحية 
والفانتازيا من ناحية ثانية؛ حتى إن فناني 
المدرسة السريالية في ثلاثينيات القرن 
الماضيء أمثال خوان ميرو وكاندينسكي 
وتانغوي» اعتبروا مشروعها الفني تح تحليا 
واضحا للقيم الفنية السريالية. حتى انها 
كتبت في يومياتها: أردت أن أرى الأسود 
يخرج من رف ١‏ لكتب» واضافت. a,‏ 
يمت بصلة للسريالية» لكن لم تكن لدي 


علي عبد الأمير صالح 


بريتون بأنها رسامة سرياليةء بعد ن غلبت 
نزعة فانتازية فطرية على جميع لوحاتها. 

تشير هايدن» الى أن ما مرّ في ذهن 
فريدا وما توغل الى فنها من أكثر التخيلات 
اثارة في القرن العشرينء فقد رسمت 
نفسها وهي في أشد حالات التهاوي 
والتداعي الجسدي» نتيجة لحالتها الصحية 
الصعبة» ثم حولت وجعها الى فن يحمل 
ضراهة استقتائية نها بحس الفكافة 
والفانتازياء فكانت مميزة وذاتية» وسيرتها 
في محال الرسم تمق بقرة بخاحية: 
تستحوذ على انتباه وتعاطف القارئ» ولكي 
تقل وة معاناقها الصدية والعاطفية 

وتؤوّكد هايدن» وهي الناقدة الفنية 
القى دات على کا سر خباة الفا 
التشكيليين» قيمة فريدا الفنية. حتى ان 
ريفيرا وهو أشهر فناني المكسيك في القرن 
العشرين لم يكن دردد في أن وقول عتما 
انها افضل منه» وهناك عدد غير قليل 
و3 التقال کا انها الا 
تخل وداكما ها كعافى ريقيرا برسالة 
مهمة. كان قد تسلمها من بابلى بيكاسو 
يقول فيها: لا أنا ولا حتى أنت نستطيع 
أن ترسح راسا من مثل تلك الروّوس التي 
ترسمها فريدا. 

وأخيرا في مارس من عام )5١14(‏ 
أقيم لها في لندن معرض يضم الكثير من 
المتعلقات. الشخصية ليك وفركيت. هذه 
المتعلقات. التي رفض ريفيرا في حياته 
أن يطلع عليها أحدء في متحف فيكتوريا 
وألبرت في لندن» وتضمن العرض ملابسها 
ومجوهراتها وأدوات التجميل الخاصة يهاء 
وحتى أطرافها الصناعية. وذلك بعد أن 
كانت حبيسة منزلها لأكثر من (* 5) عاما. 
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مغالطات لغويهة 
الطريق الثالث إلى فصحى جديدة 


الكاتب: عادل مصطفى 


الناشر: هتداوي- وندسور 


يستشهد الكاتب 
في بداية كتابه 
بكلمة المفكر لوي 
سنيونء والذي يذهب 
الى أن اللغة العربية 
لغةوعي ولغة 
شهادة» وينبغي 
انقاذها سليمة بي 
ثمن للتأثير في اللغة الدولية المستقبلية. 
ويشير في المقدمة الى أن الفصحى 
العربية تعاني هذه الأيام لوجود الركاكة 
التي أصبحت مناخاً عاماً ومناخاً شاملا 
واللحنٍ في مبادئ اللغة أصبح قاسما 
دک ليها ليس بين عا الكاس تحب 
بل مين الأساتدة والاعلاميين والآدباءء 
كما أن ن لغة تستعصي على سدنتها لهي لغة 
تستحق من الجميع 53 ة للتدبر والاهتمام, 
وضرورة الاحياء والمراجعة والتمحيص, 
فالعربية كأي لغة تجري عليهاً نواميس 
اللغات وتخضع لقوانين علم اللغة العام. 
كما يرنو الكاتب الى أن اللغة العربية 


1 ان “أ ال ر 


| ْ امس‎ 1 TEI: 


2 
ا 
7 


هى أعرض اللغات متنا وأطولها عمراء 
فالعربية لغة هائلة قيمةء لأسباب عدة, 


أضف الى ذلك أنها ليست لغة واحدة» بل هي 


المجموع الجبري للغة العربية المشتركة 
ولهجات القبائل الموثقة 
ثانيهاء أنها في الأصل (بعد الفتوحات) 
بسطت ظلها على الاجزاء المترامية من 
الأرض وأثرت فى اللغات القديمة الأخرى, 
كالقبطية والسريانية واليونائية.. ويدأت 
تنتقل الى الأمصار المتعددة» بالترجمة 
الريب وبدى تأثيرها في عصارات 
وخيرات اهلها الذين اسلغرا .واسكفوهوا: 
فصارت العربية من حيث الرصيد العلمي 
والحضاري مجموعاً جبرياً لعدة لغات 
عريقة. 
ويشير الكاتب الى أن 
الظروف التاريخية الخاصة وهذا الامتداد 
الجغرافي والزمني» وهذه البسطة الأفقية 
والرأسية من شأنها أن تجعل من العربية 
له شبخمة واسعة صعة تمتك اكتتاذا 
وثراءً لا يوجد في لغة أخرى. 
وموك الكاتي. انه لس فة انى 
بين تجذيد اللغة واحياء الترات: كما قد 
يدق اة الس اة 
الى ذلك جذور اللغة العربية التي تمثل 
حاضراً عتيداً ويظل ماضيهاً موصولا 
بحاضرها يغذيه ويمده بأسباب النماء. 
فيهاب كل مجدد كلاسيكي هذه اللغةء 
وفي طي كل تجديد شيء من الاحياء. 
كنا سرى. آنا أن. اسان الحداثة 
ليس معناه التغريب» ولا بد أن نثبت 
للعالم كله أن ن العلم نفسه لا بد أن يقدم 
نيما للغربية:. ,وتال معا كادياء 
بعلغاء وبحعريين بعرو من التوطين في 
القواميس والمعاجم» برغم أن هناك من 
يسعى الى التشدق باللغات الأوروبية, 
ويرغب ف الانتساب اليها. 
ويذكر الكاتب في معرض كتابه فكرة 
محورية موّداهاء أن من يتأمل علوم اللغة 
العربية من نحو وصرف وأصوات ومعاجم 
وعروض» لا يسعه الا الاجلال لمن ابتكروا 


ع 
اضف 
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هذه العلوم من العدم» وأن غاية الاجلال 
لهذا السلف العظيم هو الاقتداء به في 
اجتهاده وابتكاره. 

كما يبرز الكاتب أن العرب يستخدمون 
اللغة العربية الفصحى المشتركة التى 
يتخزها الأدياء اراي رت يها 
المعاهدات» وتتخذ في مواقف الوفادة 
والتشاور ليفهمها العرب جميعاً على 
اختلاف لهجاتهم» فسادت اللغة كعامل 
مشترك لدعم العلاقات وارساء الاتفاقيات. 

وكذلك هى لغة مشتركة. لا تنتمى 
صفاتها فقط الى فئة بعينها من عتبات 
الجزيرة العربيةء فهي ليست لغة قريش 
نخس ول أضسيدن كيانا مت فرهدا. 

وسر الكاتي: الى أن القحاة قن جمعوا 
الكلمات العربية وفق الألفاظ التى تتحدة 
بها كل القجائل: :وحكلوها لغة واحدة آنا 
الغا الأعحمية: اما عن عامية اقل مضر 
والشام والمغرب» التي رصدها اللغويون, 
فقد أكدوا تأثرها الشديد الواضح باللغة 
العربية ثقافيا وحضارياًء لكونها لغة 
القرآن الكريم العنزلة. .ونقاها لاا 
والتعريب. 

ويذهب الكاتب الى أن من يمتلك زمام 
اللغة العربيةء لا يمتلك فقط المفردات التي 
فيرع الضبونالذهتية ييل الراك ايا 
حيث بلوغ المتكلم الغاية من افادة السامع 
وهذا هو معنى البلاغة. 

ويختتم الكاتب كتابه مشيراً الى أن 
العربية هي صفوة اللغة. وانها تجاوزت 
مكان منشئها بكثيرء وأثرت الفكر بسياقه 
التاريخي والحضاري» وأنه لا يمكن 
التنازل عنهاء مع ضرورة أن يقدم الخلف 
ما نقلة عن السلف» وان يزيدوا عليه لاثراء 
ووشعة اللغة العربية. | 


رمن الشام لتطوان ) 


العروية فى وجدان الشعراء ودواوين الأطفال 


اذا كان الشاعر 
السسورى فخري 
البارودي ( ۱۸۸۷- 
7) قد نظم 
وداب E‏ 
أناشيدالقومية 


العربية وهو: 
يلادالعرب أوطاني 
منالششساملبغدان 
ومننجدإلى يمن 
إلى مصرفتطوان 
فلاحديباعدنا 


ولا دين يفرقنا 
لسان الضصضاد يجمعنا 
بغسسان وعدنان 
فان الشاعر السوري المعاصر بيان 
الصفدي )١1965(‏ قد وضع ديواناً حديثا 
للأطفال أفرد فيه عشرين قصيدة للتغني 
بمفاخر ومآثر عدد كبير من بلدان الوطن 
العربي وعواصمه (مصر وسوريا وتونس 
والعراق والسودان والكويت والامارات وعمان 
واليمن ولبنان والقدس وطنجة وتطوان...)ء 
اضافة الى المنعطفات التي تمر بالامة في 
واقعها المعيق. ,رك .ضتدرت. هذة القضاك 


في كتاب (من الشام لتطوان )» والذي صدر 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ,)5١١9(‏ 
وقامت بتصميم لوحاته ورسومه عبير حسن. 
ولعلنا نلحظ تأثر الشاعر بيان الصفدي في 
قصيدة (تطوان) بقصيدة (بلاد العرب أوطاني) 
لسلفه السوري الشاعر فخري البارودي في 
القافية (النون المكسورة)» وفي بعض معانيها 
وتراكيبها: 
نداءالشوق ناداني 
إلى أهلي وخلاني 
إلى أرضى عشقتاها 
شراها موطني الثاني 
عروس المغرب الأقصى 
وتاج فوف تيجان 
يلادالعرب أوطاني 
منالشاسام لتطوان 
ما على صعيد السمات الأسلوبية 
والفنيةء فقد تميزت جل قصائد هذه المجموعة 
بالسلاسة: والخفة من الفقاظ .سهلة وواضحة, 
الى تراكيب بسيطة ومعبرة» الى صور خيالية 
CT‏ موسيناءر ناكا ميو إء أكانك 
جلية في التصريع والقوافي والأوزان» وغيرهاء 
أو خفية نابعة من تناسق الكلمات» وتناغم 
التراكيب» ما جعلها تصلح لأن تصبح أغاني 
وأهازيج يطرب لها الأطفال.. ففي قصيدة 
(القاهرة) يقول الصفدي: 
انت أرضی عامرة 
للمعالي سائرة 
يا عروس النيل دومي 
اسلمي يا فاهرة 
ثم نراه ينتقل الى التناص مع الأقوال 
السائرة عن التعلق الشديد بالقاهرة في المعنى 
الدارج (من يشرب من ماء النيل فلا بد أن يعود 
اليه)» اذ يقول الشاعر: 
أنانيلسأجود 
كرمي طبعي الوحيد 
كلمن يشرب مائي 
ذات يوم سيعود 
أما عن المعاني والقيم فنراها تتجلى في 
حب الوطن والحنين الى مواطن الذكريات, 
نذكر منها أبياتاً على سبيل المثال من قصيدته 
(الغارية)» وهي مسقط رأس الشاعر في سوريا: 


إصدارات 


يستيقظ طفل الغارية 
بعد الأحلام الوردية 
والطفلهة تهمس للنور 
غنى لقدومك عصفوري 
وفي موضع أخر في القصيدة ذاتها يعبر 
عن حبه لموطن ولادته» ومرتع صباه» وشوقه 
العارم له ولمواطن ذكرياته؛ فنراه ينشد: 
وبيوت تسكن في القلب 
عمّرها أهلي بالحب 
أذكرها فتموجالروح 
في صور تأتي وتروح 
كما لم ينس الشاعر هموم الآمة ونكباتها 
والتعبير عما تمر به معظم البلدان العربية من 
انكسارات وأتراحء تماما كما عبر عن الافتخار 
بالأمجاد والبطولات» فها هو ينظم قصيدة 
بعنوان (وصية الى بغداد)» ويتحدث عن زهرة 
المدائن في قصيدته (القدس). والتي يقول في 
بعض ابياتها: 
فانتظرى يا قدس الآتي 
في الأقصى تخفقراياتي 
يومياً نولد كم (دُرّة) 
في بحر بلادي كالقطرة 
ونذكر قصيدة (الشارقة)» فهو يتحدث 
عن مقومات بناء الانسان بالعلم والمعرفة 
والقراءة» والتي يجب أن يتسلح به الشباب 
العربي» بوصفه الطاقة الجبارةء والثروة 
الحقيقية لهذا الوطن المجيد» وهو ما سطره فى 
قصائد عدة في الديوان» والتي جاء فيها: 
ومعارض أبنائي زوروا 
نحو العصر الكل يسير 
فالثروة هذي الأجيال 
بالعلم سنبني 
وتقول (الشارقة) الآن 
أبني في جد إنسان 
العلم طريق مأمون 
نطلبه حتى في الصين 


الآمال 


العدد الثالث والثلاثون - يوئيو ٠١15‏ - التهارقة‌التافية ١٠١۹‏ 


لينا أبوبكر 


الح د 
ساف فى ماف الك الفلستي» عبن 
تصنيفاته الملحمية مع (بريخت) أو اشتباكه 
اللامعقول بالواقع مع بيكت» أو ربما رمزيته 
أى مبدئيته أو حتى فقره وما ترافق مع هذا 
كله من مناخات سياسية وتاريخية ومعرفية 
أيضاء ولكن عالم المسارح والمنصات 
والعروض اه يكنات عن عإلم الشاتاع 
والتقفيات. .والمشافن. المحكة. الي الحد 
كذ يميرك على E‏ 
بين زمنين دراميين: أحدهما قادم من عصر 
النهضة تحت شعار المسرح الاليزابيثي, 
رواحي مسي نراقي الى كارن كدر جين 
عائم في فضاء الصورة» عبر نص بصري 
بديل عن النص المسرحي الآم» مسخر 
التقنيات البصرية وعوامل الانتاج والاخراج 
والاثارة. على حساب الشعرية» وابداعية 
الجملة الحوارية! | 

المسرح عالم حقيقي» تضبط إيقاعه 
اللغةء التي يتحرك ضمن مدارهاء متحللا 
- كما يفترض - من التجريد الذي تبرع 
الها يمحووق كين خطوط. اداقية 
تحكمها الإثارة المرئية. وهذا هو الفارق 
فين أن تقايع آداء :كيقيليا لمسريحية (روميو 
وجولييت) في أحد مسارح لندن مقا 
ETT‏ اتشاهد فيلما هوليووديا للثنائي 
التكسييري]! 

المسرح. وح على 'الارتجال, المطعم 
بشيء من الفكاهةء اضافة الى ألعاب ابداعية 
ترتكز على اعادة اختراع الشعرية. وثراء 
اللغة الوصفية» ومن ثم تصميم وتنفيذ 
عناصر مشهدية في الديكور وملابس 


اللغة أم الصورة 
التقليدي والرفمي 


الممثلين وأزيائهم: وتأثيرات السينوغرافياء 
وما توفره لخشبة المسرح - بوصفها البيئة 


وعناصر منظرية: واضساءة: وموسيقاء 


ولكن ما مدى فاعلية المسرح 
التشكيلي؟ هل يمكننا أن نعتمد على 
كمجال حداثي للتجريد الجمالي؟ هناك 


هھ 


الصوقية والضيوتية والتقنية. عفوهاء 
أو حتى استعاضت عن بلاغة اللغة 
لاغ التعجيرات. الحمدية: خاصة فى 
مرخلة ها يعد الحدانة. ا كروت 
فلسفة معرفة الجسد وإحالاته الدلالية 
في الفن المسرحي وهو ما يطلق عليه 
(الكيروغراف). حيث اعتمد على هيمنة 
لادا الخركي أي التعيين الضدىي 
وبراعته البيولوجية والاجتماعية في 
تجسيد الروّية المسرحية» بل لقد أولع 
العديد من المبدعين الأوروبيين بالمسرح 
الحسدي.. بحيت اکر بانضيد. كيظل 
رئيسي لملاحم مسرحية متكاملة. ليست 


النص الابداعى» لمصلحة المؤثرات 


أشبه بمسارح الدمى» بل تتجاوزها 


لانتاجات ضخمة وامكانيات هائلةء 
مثلتها المخرجة السينمائية والمسرحية 
(جولي تيمور) التي ابدعت في فيلمها 
الاشهر (فريدا كاهلو) مع سلمى حايك, 
وربما يمثل مشروعها المسرحي الكبير 
(11929 00لا 158)., الذي اختطفت به 
فيلم ديزني من (الأنيميشن) الى خشبات 
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المسارح» بصمة عريقة في عالم المسارح 
الابهارية. في حين أن السوال المطروح 
كان يتعلق بكيفية تحويل الدلالات 
الايحائية التي عكسها العمل السينمائيء 
الى لغة مسرحية. مثل مشهد السير على 
خط (الأسد الأب)» عبر اقتفاء آثار 
الأقدام» فكانت المفاجأةء أن الممثلين 
الذين أدوا تخصبا تالا بطال الكوتونيينة: 
اعتمدوا على الأقنعة والموسيقا والروّى 
الموحية. والايحاء الأدائى» وحركة 
الجسدء وابتكار لغة مسرحية جديدة تخبر 
القصة السينمائية على طريقتها الخاصة 
والممزوجة بكل تلك العناصرء ليتقمصوا 
بالتالى دور الحيوانات فى النسخة 
السينمائيةء وكلها بالتالي تبتكر صورة 
مسرحية ابهارية توازي بل تتجاوز 
الضورة الس اة 

تقول تيمور: (لا أحتاج للمخالب أو 
الفراء أو مخلوقات تمشي على أربع» لكي 
أصنع أسداً كاملا ربما سأحتاج الى الرأس 
قط المحممات أو الوياكل المعدة خصضا 
للعرض» وموسيف التون جون مع كورال 
جنوب افريقيء ثم أستعيض عن بقية الأجزاء 
بأداء حركي للممثلين يشبع الفكرة» ويضيف 
لقطات مسرحية أسطورية للنص السينمائي). 

لا يتوقف الأمر عند هذا فقط انما تم 
تجميع الأداء الموسيقي في أسطوانات 
صوتية» من العروض الحية. او المسجلةء 
ويتقفيات شهائلة: ها جعل العمل المسرخى 
يقفز عن الخشبة والشاشة ليصل الى الشرائح 
الالكترونية على نطاق أوسع وأشمل! 

هناك طبعا تجارب أخرى لافتة, 


مثل مسرحية 00160 1/0606 لليتوانيٌ 
(ريماس توميناس). والتي تميزت بايقاعها 
الحركي والموسيقي» ولكن على الطريقة 
الروسيةء. التي ربما يقابلها في اليابانية 
مسرح الكابوكي بكل تجلياته الموسيقية. 
ولوحاته الراقصة التي تصل الى حد 
السريالية أو التجريدية أحياناًء ويرغم 
قدمه, فانه ساهم في اثراء وتخصيب الروّى 
المسرحية: الحدافية: بمقوماتة 'التعييرية 
القاتمة على لغة الجسد ... ومن دون أن 
نتجاوز بالطبع مسرح جواد الأسدي عربياًء 
ومحترفه البابلى فى بيروتء وما أدراك ما 
بيروت! 0 

حسناً إذاه هل يمكن للمسرح أن يكفل 
تعويضاً ابهارياً كافياً عن السينما؟ ألم تشكل 
البدايات السينمائية طرازاً مسرحياً في مرحلتها 
الطليعية؟ ألم تتأثر السينما بالابداعات 
المسرحية .سواء الأداكية أو الدرامية؟ برعم أن 
المسرح يستعيد هذه البدايات بأثر رجعي» وهو 
يستلهم من السينما بنيته الدرامية وعناصر 
ابهاره وأدواته التمثيليةء فماذا بعد؟ 
| عقدت جريدة الجارديان البريطانية مقارنة 
بين المسرح والسينما في مواجهة نقدية تطرح 
سال السيتما قواحه اليج من الافضمل؟ ليد 
برادشوء فما النتيجة يا ترى؟ 

يقول برادشو: (المسرح ثمين وقابل للقسمة. 
ولكن هل يمكن للبث الحي أن يحتفظ بطزاجته 
وحرارته» حتى في ظل طغيان العروض 
السينمائية واكتساحها شباك التذاكر؟)» الحقيقة 
أنه عاخن تحددا تجريبياً مع مخرح مسرحية 
(روميو وجولييت) في نسختها بالأبييض 
والاسود (كينيث براناه)» حيث وجد ان عرض 
الأحداث المسرحية فى ؤو السيتها أهز عام 
التكلقة امسر غرم كلف وتان مقار 
بديمقراظية الستا وغرض الأ خدات المسرخية 
الحية سينماتياً عموماً ما هو الا تحايل 
رانگانن فاخ للكجرية المسرحية الخالصة. 
ولكنء هل هذا فعلاً ما أثبته بعد أن تابع النصف 
الأول من مسرحية روميو وجولييت في المسرح. 
وأتم النصف الثاني في دار العرض السينمائية؟ 

يقول صاحبنا برادشو: (على رغم أن العرض 
الشات «الأنيكن والامموة قان شخاي 
الإحخاي والمشافد العملافة على يقائقة السا 
كانت أشبه بطقس (شفق الآلهة) لفاجنر, أما 
الجمهور الذي يتكدس أمام حافة المسرح.ء يبدو 


غاا اعرا في السيكماء حت الخيايةعددها 


أضف الى ذلك الاسترخاء الذى توفره العروض 


السينمائيةء مع اللقطات القسرية التي تفرضها 
حملة الشاظة الميغقازة والمتروخة عله فاك 
الطلقافت السريعة 'العريضية. المقرية: وهنا 
التكبير البطيء. يتم اخبارك بما تجب رؤيته 
ومتىء استاء عقلي المسرحي من هذا في بداية 
الأمر» ولكن بعد ذلك بقليل بدأت أقدر الأشياء 
فاذا ما أخذت بعين الاعتبار الاختلافات التى 
درضيا الطيعة الرمفية للوراية مسحي 
ثم الطبيعة التقنية للسينماء خاصة فيما يتعلق 
ادال اسف با وتقديم مشهد 
الموت» فانك لا بد أن تفقد التركيز البحت 
على الجملة الشعرية لتكتسب المعنى بالجذب 
المرتي)! ع ع ع 

المفاجأة أن برادشو اعترف بخطأ في 
تفكيره قبل خوض هذا التحدي» وطالب بدل 
القلق من هذه الظاهرة ثقافياء بمقارنتها 
بالرياضة» فمن يتابع المباراة من ملعب أو 
عبر شاشة التلفزيون» لا يخون اللعبة» ولا يخل 
بموثوقية العرضء بالتالي لا بد من الاعتراف 
بأن الشاشات أصبحت جزءاً رئيسياً من التجربة 
الحية والمباشرة» مع اتاحتها المجال أمام 
جمهور جديد» لا ينحاز للسينماء انما يجنح 
مجدداً الى المسرح. 

هذا هو المسرح الديجتال» الذي يقدم لك 
نسخة عاطفية (مودزن) من المأساة الكلاسيكية, 
مراعيا الشروط والمتطلبات التقنية» وعوامل 
الادهاش والاثارة التي تستحوذ على اهتمام 
المشاهد. 

في النهايةء المشكلة ليست في تقليد السينما 
للمسرح» انما في تكلي المسرح عن كلا سيكيته. 
ومتطلباته الشعرية:ء وادواته الكلامية. لمصلحة 
الاثارة البصرية والاستعراض المسرحي» صحيح 
أن هنالك لغة في الجسد والموسيقا والحركة 
والايقاع» ولكنها لن تغني أبداً عن العبارةء التي 
يتصبب منها ابداع السبك ودم المخيلة» فهل 
تهرم اللغة؟ هل تموت؟ هل يتنازل المسرح عن 
الحا السكهرىةة؟ 

لك أن تغمض عينيك اذا لكي تلتقط اللوحة 
عبر الكلمة وحدهاء وترى الكلام حراء وطليقاً بلا 
قاشات ولا لقطات ولا محسنات 'تكتولوحية 
كأنه لغة عضوية تنهمر من القمر والشجر 
والمطر» طازجة كالروح. 


فضاءات 


النص البصري البديل 
عن النص المسرحي 
الأم يسخر التقنيات 
وعوامل الإنتاج 
واللإخراج على حساب 
الشعرية 


هل يمكننا أن نعتمد 
على المسرح في عصر 
السيئما والصورة 
كمجال حداثي 
للتجريد الجمالي؟ 


انتاجات ضخمة 
تدمج بين السينما 
والمسرح في عالم 
الإبهار عبر تحويل 
الدلالات الايحائية 
للعمل السينمائي إلى 
لغة مسرحية 
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شور د 


غواية اللغة الشعرية في رواية 
(يانسيه) 


ثمةروايات 
من العتبة القراكية 
الأوالىء سكن ا 
يتبادرالى ذهن 
القارئ تصنيفها 
بالقراءة المتأنية لهاء 
قن كارن هذ[ التستيف اميل وتهامر 
SS‏ فحلة)» برغم أن 
كاتبتها امرأة. وقد نكتفي بأن نصنفها ضمن 
ما تسفى بنالأدي التسافق » فالتعريف البسيظ 
له» هو ما تكتبه المرأة, بغض النظر هل يصدر 
للقارئ خطابا نسويا أم خطابا ذكوريا. 

ومن الروايات التي توهم بنسوية الخطاب 
في المستوى الاول لهاء هي رواية (بانسيه) 
أخيرا عن سلسلة (طيوف) التي تصدرها دار 
(يسطرون) بالقاهرة. وأقول توهم بالنسوية: 
لأنه بالتأمل لمستوى الخطاب في النصء قد 
E‏ ل 
i‏ الناقدة عبير ا يحيى» كتبت دراسة 
نقدية نشرت في نهاية الروايةء حاولت أن 
تثبت فيها أن الرواية تدخل في ما يمكن أن 
نطلق عليه بالأدب النسويء بل وبالغت حين 


ت أن الرواية غيّرت لديها کل المفاهيم 
التي قرأتها في الأدب الأنثوي» حيث تقول: 
(وقفت عند خط رسمته تلك الروائية بعبقرية 
وحرفية, فهي روائية متفوقة وضعت خطا 
واضحاً بين الأنوثة والرجولةء ولم تقرٌ 
التناصف الأنثوي بعدالة القول» بل بسلوك 
المسارسة: والتخاصك الفكري بشكل فلسفي, 
وجدلية تستحق الوقوف والتأمّل). 

لكن دراسة الناقدة يحيىء الملحقة 
بالروايةء انتهت دون أن تجيب عن تساؤّل: 
كيف غيرت رواية (بانسيه) من مفاهيمها 
التي قرأتها عن الأدب الأنثوي؟ وظل هذا 
القول الذي بدأت به دراستها النقدية عن 
الرواية معلقاً دون اجابة. 

وبقراءة رواية (بانسيه). يمكن لنا أن 
نضعها في المستوى الأول من الكتابة 
الأنثويةء التي تعتمد البوح والتشكي واعتماد 
لغة مهادنة عاطفية وهشةء لا تتعدى الحديث 
فقن الذات المهزومة والمستابةه .وكعتهدها 
نسبة واسعة من هاويات الكتابة المبتدكات, 


أو الكاتبات منتجات الروايات العاطفية 


المتشكية.. وتحفل الساحة العربية بالكثير 
من هؤلاء الكاتبات» اللائي يمكن حصرهن 
في خانة كتابة الأنثىء ويتفشى نمط 
كتاباتهن الهشةء راهناً على مواقع التواصل 
الاجتماعي بمباركة من بعض الذكور. 

تحكي الرواية قصة البطلة (بانسيه) 
وعلافاتها بأسرتها من ناحية» وزوجها من 
ناحية اخرىء ولكن الكاتبة تعطيها وضعية 
مثالية» وتمنحها عالما مصنوعا مبنيا على 
روّية رومانسية للعالم. ف(بانسيه). العالم 
كله يقف ضدها ويحاول أن ينال منهاء وهي 
النموذج المثال التي لا تعرف الأخطاء ولا 
العثرات» المكتملة انسانياً وأنثويا. 

ان الكاتبة عبر صوت بطلتها (بانسيه) 
ترفض السلوك السلبي للمرأة ه كل ما 
يتصارعها. لصح (بانسيه) نموا 5 ايجابيا 
للمرأةء لا تقترف الأخطاء تقريباء في مقابل 
نموذج آخر ر للمرأة هي أختها (عائشة) التي 
تعتبر رمزاً انسانياً سلبياًء تقر التنصل 
نن العلاقات الافيانية يديل المصلحة: 
فينتج عن هذا الصراع أن تودع أَمّهَا بیت 
المسنين» وهذا الصراع قوامه الخير المتمثل 
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بالبطلة (بانسيه) والشر المتمثل ب(عائشة). 
كما تصور الكاتبة نموذجا سلبيا للرجل 
في شخصية (نبيل) زوج (بانسيه) غير 
المطض ليا وهي :خطم ذلكه ويظلالصواع 
قائماًء ويواصل نبيل تعذيبها والحاق الأذى 
بهاء حتى يطلقهاء وتتزوج بعدها من سامي 
الذي حاول أن يعوضها معاناتها مع نبيل. 
ومن خلال شعرية اللغة. شعرية العالم؛ 
تعتمد الكاتبة على رؤية رومانسية للعالم, 
فنستطيع أن نصنفها ضمن الكتابات 
الرومانسية التي ترى العالم بروّية مثاليةء 
يغلفها الحزن والشجنء وتدفع الشخصيات 


ومشاغلها. وهذه الروية الرومانسيةء استدعت 
بالضرورة لغة شعرية تعتمد على الميراث 

وربما ما دفع الكاتبة الى استخدام هذه 
اللغة الشعرية. كونها شاعرة لها عدد من 
الدواوين الشعرية. لكن هذه اللغة الشعرية 
تغيّب الأحداث كثيرا لحساب اللغة المحلقة, 
فوقوعها في فخ وغواية اللغة الشعرية, 
جعلها لا تلتفت للتشكيل السرديء عبر اللغة 
المشهدية البصرية التى يفيد منها كتاب 
الرواية. 

ومن مضار اللغة المجازية الشعرية 


کا أن “الكاقية ا هن فشكيل 


ملامع الشخصيات النفسية والشكلية: حتى 


ان القارئ يجد نفسه يقرأ نصاً شعرياً طويلاً 


على لسان شخصية من الشخصيات. ولولعها 
بالمجاز اللغوي يفرط عقد التشكيل الدرامي 
من النص. كما أن افراط الكاتبة في استخدام 
اللغة الشعرية. جعلها تفارق المنطقية, 
حينما تضع على لسان بعض الشخصيات 
حوارا بلاغياً متعالياء لا يضلح أن.يصدر من 
الشخصية. 


هه 


إصدارات 


(نجيب محفوظ بختم النسر) 


كتاب يضيء خفايا محفوظية 


(الوظضيفة 
عطلتني وافادتني.. 
أخذت الكثير من 
وقتي الذي كان 
يمكن ان اخصصه 
لحبلادن: لگن من 
ذاحية اكوف اتا حت 
لي فرصة التعرف الى مواقف ونماذج 
بشرية عديدةء كان لها أثر في ما كتبت, 
كان عاشي على وراحية تحاف 
الرأي السابق منسوب للآديب المصري 
تحيت. محفوظ ضمن خوار أخراة معه 
جمال الغيطانيء والذي أعاد اقتباسه طارق 
الطاهر في كتابه الأحدث (نجيب محفوظ 
بختم النسر) أحد اصصدارات مهرجان 
الاسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 
فى دروته الأخيوة 

الكقاب: يسفن أسابينا” الى سين 
وثيقة من بين أكثر )۳٠١(‏ وثيقة تنشر 
للمرة ا رلى من الأرظيق الط اقب 
مقط اذى الف سات الحكومية الت 
عمل بها. من خلالها يحاول موّلف الكتاب 
قراءة كثير من الدلالات المميزة لشخصية 


الموظفء الذي كأنه الآديب المصري الحائز 
جائزة نوبل» وتأثير تلك الشخصية بكل 
بلاغته ونزاهته وتفكيره الفلسفي في العمل 
الاداريء الذي استمر فيه نحو (1") عاماء 
ولماذا أخفى موهبته الأدبية, وتكتم أنه 
يكتب القصص والروايات عن زملائه في 
الأوقاف على مدار )١1(‏ عاماً؟ 

حاول المؤّلف تلمس خطوات نجيب 
محفوظ, رابطاً بين تلك المسيرة وبين 
ابداعه» فهو مثلاً عندما يعثر على أوراق 
تخ سحن ثرقية وظيفية: كان قن اب 
بها نجيب» وذلك حتى يتم منحها لموظف 
آخرء يتتبع طارق الطاهر ردود فعل محفوظ 
ازاء ذلك سواء في ما يتعلق بالقضاءء أو 
الأدب. وكيف نفس عن ذلك الغضن في 
اعمال لأرواقية قرس شخصينة الموظف 
الشبان لكن: نارق الظطاهن ترك الاب 
مفتوحاًء اذ لا نعرف على وجه اليقين من 
الذي رفع القضيةء فقد امتنع محفوظ عن 
القيام بذلك. 

يتوقف الموّلف أمام السمات» التي ميزت 
شخصية نجيب محفوظ. خصوصاً الوظيفية, 
والتي تعامل فيها مع مختلف طبقات 


JE 2 اللا‎ 


الشعب» وصولاً الى الوزراءء خصوصاً ثروت 
عكاشة الذي رشحه لتولي مهام الرقابة على 
السينماء في ظل اعتراض الرئيس جمال 
عبدالناصرء ولماذا أصر ثروت عكاشة على 
هذا الترشيح؟ ثم يتطرق الى انعكاس ذلك 
على حياة وموّلفات محفوظ. 

وهو أثناء ذلك يستعين بالوثائق 
الخاصة بحياة محفوظ كلهاء والتي تتضمن 
شهادات» وأوراق المرتبات» والترقيات, 
والعلاوات. وطلبات الاجازات السنويةء 
التي كان حريصاً عليها بدرجة لافتة, كذلك 
التقارير الوظيفية. هذا الى جاني الاستعانة 
بمراجع أخرى تلقي ار على أسباب 
حرمان نجيب محفوظ من التعيين للتدريس 
اة بسب اه 

(نجيب محفوظ بختم النسر)» كتابٌ 
مهما تحفظنا على أشياء فيهء لكنه كتاب 
ممتع في قراءته» فيه كثير من التفاصيل 
والمواقفن» كن غيرها قراءة: تقاصييل 
الحياة السياسية والمجتمعية بمصر أنذاك. 
كذلك يعتبر الكتاب مادة خصبة لقراءة 
جديدة مستقبلية» ودراسة أخرى عن نجيب 
محفوظ الموظف والمبدع. 
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ظل الريح 


الكتاب: ظل الريح 
المؤلف: كارلوس زافون 
ترجمة : معاوية عبدالمجيد 
الناشر: : مسكيلياني للنشر- 


رواية ظل الريح. 
الروائي المبدع 
الاسباني كارلوس 
زافون الى العالمية, 
فقد نشرت في (55) 
دولة وترجمت 
الى أكثر من )٤١(‏ 
لغة عالمية, ففي بريطانيا وحدها بيعت 
مليون نسخة فور ترجمتها ونشرها باللغة 
الانكليزية. لكن هذه الشهرة لم تأت فجأة, 
فهو معروف برواياته الموجهة للأطفال 
والبالغين ونال عدة جوائزء ومنها (امير 
الضباب »)۱۹۹١‏ و(قصر منتصف الليل 
64 ورلأضواء من سبتمبر )١5965‏ 
وغيرها. 

بهذا التعريف الموجز عن الكاتب» يمكن 
الدخول الى عالمه في (ظل الريح) عنوان 


يحب الاغتراف أولا: أنه عن الصبعب 
اختصار رواية كهذه لآنها ستشوه جماليتها 
وسحرها. وثانيا: انها رواية كثيفة ومكثفة. 
بشخصياتها المتعددة والغنية بحيواتها 


مكنوناتهاء فلا تجد فيها شخصية نائية 
أو هامشية. فلكل منها متسع الرئيسية 
كلا متفاعلا في ايقاع فني وأسلوب ساحر, 
يجمع بين اسالیب غابرييل غارسيا ماركيزء 
وامبرتو ايكو» وخورخي بورخيسء دون ان 
يكون متورطا بتقليد احدهم» ولكنه يتفرد 
يقلدهم. 

زمن الرواية هو ثلاثينيات وأوائل 
أربعينيات القرن الماضىء والمكان هو 
بويقلونة الأسيانية. .وتحديدا أحيازها 
القديمة. التي يعود زمن بنائها الى القرن 
التاسع عشرء فالطراز القوطي في الفن 
المعمارى» وفى الأدب أيضا. أما الحكاية 
الرئيسة فى الرواية؛ فتتمثل فى البحث عن 
كاتب اسباني مغمور (خوليان كاراكس) 
هاجر الى فرنسا ثم عاد وله رواية (ظل 
الريح) التي لا يوجد منها الا نسخة واحدة, 
أما الباقي؛ فقد تم احراقه. وهكذا.. فان 
يعثر على هذه النسخة ومن ثم يودعها في 
مكتبة (مقبرة الكتب المنسية)» لكن ظل 
بلاحق انر المولف. من مكان لاحن وحتسلل 
الى معارفه» بعضهم قال انه قتل» أو مات أو 
انه لايزال حياء ولكن؟! 

الرواية تزخر بشخصيات متعددة 
الأعمار. من الفتيات الى العجائز اللواتي 
يقمن بدور العجزة ومن الدونات الثرياتء أو 
اللواتى أفلسنء الى المتشردات» ولكل منهن 
تضيكيا:.وكالات الحقق.و الكيانة :والاتكسان 
وترسبات الحرب الأهلية الاسبانية وظلالها 
الدون انا کیتوء جوستابو برسلوه»ء والدون 
الداياء الذى تحول قصره فيما بعد الى مقر 
لوكالة اعلاناتء بينما لاتزال أصداء خطوات 
كاراكس وحبيبته كلارا تتردد فی أرجاته. 

لا نكاد نخرج من حبكة بوليسية» او 
غرامية» أو اجتماعيةء حتى ينقلنا زافون الى 
حبكة آأخرى» والى مشاه ساخرة ومعقدة 
ببراعة عجائبية» وأسلوب يدفع القارئ» أو 
بالاحرى يجذبه الى المتابعة» دون احساس 
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كارلوس زافون 


بالملل أو التعب» دون اغفال تعليقات وآراء 
صديق دانيال. الذي يرى ان التلفزيون هو 
المسيح الدجال.. وفي غضون ثلاثة أو أربعة 
أجيال قادمة سوف يتقهقر الكائن البشري 
الى بربرية القرون الوسطىء لن يفنى العالم 
بسبب قنبلة نووية كما تقول الصحف» بل 
بسبب الابتذال والافراط في التفاهةء التي 
ستحول الواقع الى نكتة سخيفة.. 

أما (ميغل) المتعلق بعالم النفس سيجموند 
فرويد واطروحاته؛ فانه سيورث خوليان 
كاراكين گل ها فلك واستكناء اخلامة 
وعن الصراع الذي تركته الحرب الأهلية 
الاسبانية. وأثرها فى الأطراف المتصارعة, 
فيمكن ان نلمسه لدی البروفيسور فيلا زغير 
الذي يرى ان اليساريين لا يستحمون منذ ان 
سقطت الجمهورية. 

رواية تنتقل فيها من الحبكة البوليسيةء 
والرومانسية اشا وكما وقول أحمن مجدي 
همام في تقديم الرواية: (تظن أن زافون قد 
أراحك.من لهات الركض وراء الأ خداث, لتحن 
الى الأولء وأنت مستمتع بالضياع.. انها 
صفة الساحر). 

للريح صوتء ولكن ليس ظلء فهل اراد 
زافون ان يقول لنا ان الحياة وهم نشعر به 
ولكننا لا تراه الا شبحا كخوليان كاراكس 
الذي يطارد نسخته الوحيدة ليحرقها؟ أم أننا 
صدى للواقع نحاول عبثا الامساك به, ولكننا 

لا شك أن رواية كهذه» كما يقول الكاتب 
التشيكي الفرنسي ميلان كونديرا: (على من 
يملك القدر الكافي من الجنون ليستمر في 
كتابة الرواياتء أن يكتبها بطريقة تجعل 
لآن الروايات الجيدة يصعب تلخيصها). 


للدكتورة اسراء محمد 
عبد ريه والدكتور 


في مصر والشام والأندلس» خلال الفترة من 
القرن الأول الهجري حتى القرن الثاني عشرء مع 
ذكر نماذج لتلك المكتبات على مستوى الأفراد 
البارزين أو عامة الناسء ان انها تعطي صورة 
صادقة لمدى اهتمام الخاصة والعاية ف 
والشام والأندلس بالفكر والعلم» ما يجعلها من 
أهم مقاييس تقدم ورقي الحضارة الاسلامية في 
تلك البلدان. 

وقد عرفت الحضارة الاسلامية أنواعاً متعددة 
من المكتبات» وانتشرت هذه المكتبات في جميع 
أرجاء الدولة الاسلاميةء فوجدت المكتبات 
في قصور الخلفاء. وفي المدارس» والكتاتيب, 
والجوامع» وكما وجدت في عواصم الامارات» فقد 
وجدت كذلك في القرى النائية والأماكن البعيدة. 

وعلى الرغم مما قيل في أصالة الحضارة 
العربية الأسلامية: المقفوفة والمليقة .ملف 
التيارات الفكرية, والخصبة بظواهرهاء التي امتدت 
في عالم واسع جداء واتهامها بافتقادها الحيوية, 
أو ما نسب اليها من التقدم الباهرء فانها من دون 


خزائن المعرفة 
في الحضارة العربية 


ApH 


نقك قظل أما هق أمياف الحضارات ومر ما 
مراحل التطور الانساني. وهذه الحضارة التي 
تعددت أصول نشأتها وتكائرت تفرعاتهاء اعتبرت 
الكتاب هادياً لها وكنزاء فاعتمدت عليهء واهتمت 
بنشره بشكل فاق بهذا المجال كل الحضارات 
السابقةء فلا تقاربها حضارة أخرى في عدد الكتب 
التي انتشرت في العالم زمن حكمها. 

فقد ظهرت المكتبات في الاسلام وتطورت. 
نتيجة لانتشار العلم والمعرفةء وازدهار حركة 
التأليف والنقل والترجمة» ومرت هذه المكتبات 
كالمجتمع الاسلامي بعدة مراحل في أطوار نموها 
المختلفة. حيث بدأت بذرة متواضعةء وما لبثت 
أن ازدهرت ونضجت وأينعت» وواكبت المجتمع 
الاسلامي في ازدهاره وتقهقره. كما لعبت 
المكتبات دوراً مهما ورائداً في تطوير المجتمع 
ودفعه الى التطور» وصارت المكتبة الاسلامية 
مرأة تعكس حياة المسلمين» وتظهر فيها الحياة 
الواضحة المشرقة في جميع جوانبها. 

وقد أدى حب المسلمين للكتب والعلم دورا 
أساسياً في قيام تلك المكتبات» فشغف المسلمين 
بالكتب لم يكن وقفاً على فئة محدّدة من 
المواظنين بل كان يشمل كل الطيقاف حن خلفاء 
وملوك وعلماء وعامة الناس» حتى ان متوسط 
ما كانت تحتويه مكتبة خاصة لعربي مسلم في 
القرن الرابع الهجري ان أكثر مما تحتويه كل 
مكتبات الغرب مجتمعة. 

ومن أشهر المكتبات في الحضارة الاسلامية؛ 
مكتبة بغداد بيت الحكمة. ومككبة دان الحكمة 
في القاهرة الفاطميةء أما المكتبات الخاصة 
فقد انتشرت في جميع أنحاء العالم الاسلامي 
بشكل واسع وجيد» ومن أمثلتها مكتبة الخليفة 
المستنصرء ومكتبة الفتح بن خاقان, الذي كان 
يمشي والكتاب في كمه ينظر فيه» ومكتبة ابن 
العميد وزير آل بويه الشهيرء وقد ذكر ابن مسكويه 
الموّرخ الشهيرء أنه كان خازئاً لمكتبة ابن العميد, 
قال ابن مسكويه: اشتغل قلب الوزير ابن العميد 
بدفاتره» ولم يكن شيء أعز عليه منهاء وكانت 
كثيرة. فيها كل علم وكل نوع من أنواع الحكم 
والآداب. 

ومن أشهر المكتبات مكتبة قرطبة التي 
أسسها الخليفة الأموي الحكم المستنصر بالله 
سنة (75*8“ه/١5كم),‏ هذه المكتبة عَيّن لها 


إصدارات 


موظفين للعناية بشؤونهاء وجمع فيها النساخء 
وكلف لها عددا كبيراً من المجلدين: وقد ظلث 
فحط انظانالعلفاء, وطلاب الط فى الأندلس: 
وقد وفد اليها الأوروبيون للنهل من مَعينهاء 
والتزؤد من علومهاء وقد كانت عدة الفهارس 
التي فيها تسمية الكتب أربعاً وأربعين فهرسة, 
في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها الا ذكر 
الدواوين فقط. وأيضاً مكتبة بني عمار في 
طرابلس الشام» وكان لهم وكلاء يجوبون العالم 
الاسلامي؛ بحثاً عن الروائع لضمّها الى المكتبة, 
وكان بها خمسة وثمانون ناسخاء يشتغلون بها 
ليل نهار في نسخ الكتب. 

كذلك أنشاً الخلفاء والولاة والعلماء مكتبات 
(المدارس/الكليات)» تلك المدارس التي انتشرت 
في كل بقاع العالم الاسلاميء وقد ألحقت بمعظم 
المدارس مكتبات خزائن كتب لتكون مرجعا 
لطلبة العلمء ليقفوا على آخر ما صف في فنون 
العلوم والاداب حتى عصرهم» وتسابق السلاطين 
والعلماء بل والمجتمع المدني من كبار التجار 
والمحستين» كل روحت المحينات هن آلا ميرات 
والعالمات وغيرهن في انشاء هذه الموٴسساتء 
فنور الدين محمود بنى مدرسة في دمشق وألحق 
بها مكتبةء وكذلك فعل صلاح الدين» أما القاضي 
الفاضل وزير صلاح الدين فقد أسس مدرسة في 
القاهرة سماها الفاضليةء وأودع فيها نحو مئتي 
آلف مك مها اختهوهن خزائن الفاطسيين 

وفاقت مكتبات الجوامع في الأندلس 
نظيراتها في المشرق الاسلامي؛ ويعد المسجد 
الكبير في قرطبة واحداً من أكبر الجوامع وأعظمهاء 
وقد احتوى هذا المسجد الشهير الذي أنشأه الخليفة 
الأموي عبدالرحمن الداخل سنة (١11ه/87/ام)‏ 
على مجموعة كبيرة من الكتب والمصاحف, والتي 
دمر معظمها ابان اجتياح قوات الملك فرديناند 
الثاني سنة (715ه-/77١م).‏ وقد أشار المؤؤرخ 
المقري الى تلك الواقعة ذاكراً بأنه كان من بين 
المصاحف التي 5 على يد القوات الغازية 
المصحفٌ الذي خطه الخليفة عثمان بن عفانء 
رضي الله عنه. 
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نواف يونس 


يقولون ان أجمل ما في الحياة.. أن 
تفكر بالآخرين وأنت تستمتع بهاء وأن تقدم 
نفسك للعالم بقدر ما يمكنك من العطاء 
الانساني نحو أخيك الانسانء الذي اختاره 
الله تعالى خليفة له في الأرض دوناً عن 
كل الكائنات. وكما ترى؛ هي أشياء صغيرة 
وبسيطة ولكن لها قدرة كبيرة على التغيير 
والتعبير عن انسانيتك في هذه الحياةء التي 
الدينية والاجتماعية والفكرية.. فنحن كبشر 
نشترك في حضارة انسانية واحدةء برغم 
تعددناء لذا لا يقدر أي منا أن ينسب لنفسه 
الفضل في ما حققته البشرية من انجاز 
حضاري شاركنا فيه جميعاً, أوأن نستطيع 
أن ننسبه الى جنسية واحدة أو دين بعينه أو 
شخص بمفرده. 

في شهر رمضان الفضيل الفائت, 
وتحديداً في ليلة السابع والعشرين 
المباركة» دق بابي صاحب البقالة التي 
في أسفل البناية التي أسكنهاء وأخبرني 
بان شخضا يسال عدي فنرلت مه لأحد 
سان سيارة تصق .شاهنة مليفة بالمواد 
الغذاتية. مع رسالة من أحد رجالات الخير 
في الاماراتء يخبرني فيها بأنه ائتمنني 
على توزيع هذه المواد الغذائية على من أراه 


ما كان لنا أن نحتضي 
بوجودنا ونجاحنا 

في الحياة لولم نتلق 
المساعدة من شخص ما 


كتايات واشياء 


e 
se 


محتاجاً ممن حوليء اضافة الى مبلغ من 
الال ر ل ار ورا عار 
وأسقط في يدي.. انها مسؤولية كبيرة آلقيت 
على كاهلي من رجل كريم بعطائه على 
كافة مستويات مجتمعه. 

فكرت ملياً وبادرت على الفور. وطلبت 
من البقال أن ينزل المواد الغذائية من 
السيارة الى دكانه» وسألته عمن قصّر في 
دفع ديونه من الزبائن القاطنين حولناء 
دخل الرجل وفتح درجه وأخرج دفتر 
الحسابات» وجمع وطرح وقسم. ليقول لي 
قيمة المبلغ المستحق عليهم: والمفاجأة أن 
المبلغ الذي أرسله رجل الخير الإماراتيء 
يطانق: كماما المسححقانت. المتاخرة. 
ربما يزيد أى ينقص قليلاً.. ثم طلبت منه 
الاتصال بهولاء المحتاجين ودعوتهم الى 
محله» ليوزع عليهم بالقسطاط هذه المواد 
القذائية», وكاتوا هق جنات .واديان 
وأعراق وألوان مختلفة من البشر.. جلست 
أراقب الأمر.. لقد ارتسمت على ملامحهم 
جميعا علامات السعادة. عندما وزع عليهم 
حصصهم وأخبرهم بأن فاعل الخير قد 
أسقط عنهم ديونهم في هذه الليلة المباركة.. 
بل ان بعضهم بكى من فرط التأثر. 

وجال في خاطري في نفس اللحظة, 
ذلك الملياردير الأمريكي تشاك فيني.. 
وهو انسان كان يعيش فى شقة عاديةء 
وتبدو ساعته ككل ساعاتنا.. غير ثمينة, 
ولا يمتلك سيارةء بل يفضل الانتقال في 
کا وعملة ا وسال راا 
المتغددة ومن خلانسة قطن أنة أك الخاس 
البسطاء العاديين2 لا يشتري أو يرتدي 
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فعل الخير 


الأشياء الثمينة باهظة الثمن كغيره من 
أصحاب الملايين في مختلف أنحاء العالم.. 
تشاك فیني» كان مقتصدا على نفسه» لكنه 
ليس بخيلاً.. هى غلى. العكس. من ذلك 
كريم على اخوته في الانسانية. حيث تبرع 
خلال حياته للجامعات والمراكز العلمية 
والمرضى والمجتمعات الخيرية والأطفال.. 
بأكثر من ثمانية مليارات دولار.. ولم يشأ 
أن يعلن عن ذلك الا أن وسائل الاعلام 
كشفت وتابعت أعمال الخير التي قام بها 
بعد رحيله عن دنيانا. 

لدينا في تراثنا الانساني العربي 
والغالمى+ الكنير .من الأمظة الت نقد 
بها لتحقيق انسانيتنا عن طريق فعل 
الخير» وفي مقدمتها قول رسولنا الكريم: 
(.. ومن كان معه فضل من زاد فَليَعْدْ به 
على من لا زاد له).. ما يحتم علينا أن نقر 
دون مكابرة بأننا لولم نتلق العون والدعم 
والمساندة من شخص اخر في حياتنا؛ هو 
أب أو آم أو أخت أو صديق أو انسان قريب 
اى بعيد.. لما كان لنا ان نحتفي بوجودنا 
ونجاحنا في هذه الحياة.. لأن هولاء 
النبلاء من البشر هم من يسعون من أجل 
عالم آمن لا ظلم فيه ولا فساد ولا كراهية, 
هولاء النبلاء من البشر هم من يرسخون 
ثقافة العطاءء هؤّلاء النبلاء من البشر هم 
من يجسدون القيم الجميلة والأخلاقية في 
حياتنا.. قيم كبيرة بمعناها وتأثيرها في 
النفس البشرية واحترام انسانية الانسان 
فينا.. ولولا هولاء النبلاء هنا وهناك.. 
لصارت الحياة جحيماً لا يطاق لكثير من 
الناس. 


إصدارات 


tT 
السرد الاماراتي التقذ النقافف‎ 


عن السالم القن اتف 


=|  ةيعشتاتا‎ T 
الدرانساب الشربية بإنبمقانيا‎ 
قي السفهز العريية القديم اورقا ول رة تمع‎ 
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جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلى 


تدعو النقاد والباحثين العرب للمشاركة فى 
دورتها العاشرة للعام 2019 


: مفهوم الفراغ فىا كد لتشكيل العربي' 


آخر موعد للمشاركة 2019/8/31 
تعلن النتائج فى ديسمبر 2019 


تمنح أمانة الجائزة الأبحاث الفائزة الجوائز التالية: 
- الأولى : قيمتها (5000) دولار. 
- الثانية : قيمتها (4000) دولار. 
- الثالثة : قيمتها (3000) دولار. 


جائزة الشارقة للبحت النقدي 
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